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2 القأمو س العصري عربي و انكايزي تأليف اليأس انطون الياس 
7 , 70 انكليزي وعرلي « م 5« ام 
37 1 الدرمي ده « والمكس « ١ه‏ م « 
9 فأموس اليب عرلى وادكليزي ظد « م هم 
1 م انكليزي وعر لي 8« « ادام 
3 م « 8 وبالعكس « ه«ام 


٠١‏ النحفة المصمر بة لطلاب الاغة الانكليزية ه « « 5م 
١‏ الهدية السنية ‏ م « «ولمرية مه م « م 


0٠‏ قاموس عرفي وانكليزي (باللنظ ) تأليف سقراط سبيرو 
3 التقمن المفيرة عار قط سورة) ترحمة توفيق عبد الله 
٠0‏ رواية تايس مصورة ( لااثول رانس )2 ترجمة احمد الصاوي ممد 
ا « الزبتة الخجراء ه ( « «  )‏ هد هط مه م 
0 خواطر مار ( مصور للاولاد والرجال ) ترجمة حسين امل 
١‏ رسائل غرام جديدة ( ٠«زين‏ بصور ) تألين سام عبد الاحد 
7 الغربال ؛ بقل عخائيل تعيدة عضو الرابطة القلمية بأمريكا 


م عم الاجماع ( ( الجرء اليه ول في حيأة اطيئة الاجماعية ( تاليف ةولاحداد 
و '( 0 ( الحزء الثابي في نطور الطيئة الاجماعية ) 8 2 


سعد 0-2 اسيم سما | لصم -- 2 سس سبحم بسي مسيم عمتسيو 


علب هده إأسكةيى *ن كل المسكاءي 5 فعير واأسودال ودطين وسوريا والءرالق »أو 
اران اموان الى اعت 
لياس ا داو اليأس مس م 5 | أطة المع رة ب الوحالة (صدرلق البميدرقم 4 ثهر 


اسرار الحاة الزوحية ترحمة الاستاذ تقولا سراد 
اهب والزواج ؛ فاسفة وسنة د م هم ه 

ملق السبيل ( في مذهب الثشوء والارتقا. ‏ الاستاذ استاعيل مقلور, 
حصاد الثم ( مصور ) للاسداد أبراهيم عبد القادر المازى: 
مختّارات سلامه موسى ( تأليف الكاتب الاجمامي الشهير ) 
نظر بة التطور وأصل الانسان تألين الاستاذ سلامه موسى 
اليوم والغد م »م ام« 

في أوقات الفراغ تأليف الدكتور مد بك حدين هيكل 


سر أيام في المنو دان 0 0 هر د« 2« اهن 
مراجعات ؛ في الادب والفنون تأليف الاستاذ عياس مود المقاد 
الدنيا في اميركا ( به نحو ٠٠‏ صورة بديمة ) للاساد امير بشعلر 


انول فرانس في مباذله لصاحب العطوفة الامير 
2 هم « (ورق مخصوص ) شكين ارسلان , 
كناب الحقوق الوطنية » ك:اب «درمي لفرنسيس ميخاثيل 


روح الاشتراكية تأليف غوستاف لوبون وترجمة مد عادل زعيثر 
الاراء والممتقدات « ,2 » ه ‏ ه م م 


فائنة المبدي : أو استعاد: السودان << ( لسرت تانا في الاعرام ) 


رواية الانتقام العذب ترجمة الاستاذ اسمد خليل داغر 

رواية بأردليان ( ” اجزاء متوسطة الحجم ) ترجا المرحوم طائبوس هبد * 

رواية الاميرة فوستا ( زان كيران ( رد م 1 
, كابيتان 2 » 8 0 
2 السماحر العم 1 9 0 © و 
فأرس الملاك م م , 
امبر 5 0 م م 


ص عر وه اموق 5 9 م 


رواية روكامبول ( في ١١‏ جزء كل ممهأ مستقل )ترجمة المرحوم طانبوس عبده 
الثرية الاجماعية تأليف على فكري 
مسارح الاذهان ( 0 قصة كبيرة مصورة) تأليف خليل بيدس 
الخضارة الصرية القدبة ( لفوستاف لوبو  )‏ ترجمة مادق رستم 


مقدمة الحضارات الأولى «م هه « » 
الرأة وفلسنة التناسليات ( مصور ) تأليف الدكتور ري 
ه « « (لبملر) ص م ام 

الامراض التناسلية وعلاحبا وطرق الوفاية منها هط  «‏ «( 
التعليم والصحة تأليف الدكتور ممد عيد الجيد 
رك المرأة في شربعة حمورانى وموسي تعر بس الأستاذ سل المقاد 
لزاه الحدكة وك شونا تألبن الأستاذ عيد الله حسين 
بول دي سوريف التاجرة ترجمة وفيق عبد الله 

النفس الخائرة تأليف الاستاذ فريد حبيش 


مكابل الحب قُُ قصور الملوك ترحمة الأستاذ أسفل خليل داغر 
رواية اهوال الاسنيداد ترحمة الأستاذ خليل بيدس 


ام 
ظ وضع هده اروابة الكانب الروسي لايخ والشاعر الذائم الصيرت 
الكونت ألكمي تولستوي ابن عم فيلسوف اروس العظيم الكونت 

لاون ولستوي 

وعي من خسيرة اروابات التاريخية الادبية الغرامية » المظيمة 
عرضوعباء الليلة مغزاها » لما نستمطنه من لكاو الأدب ؛ وما تضمنه 
من المبر والمواعظ في تثقيف الاخلاق وتنو بر الاذهان وحث النفوس على 
الكالات الانسانة 

فانها عثل للفارىء فظاعة الاسششداد والستدين وعاقة المور والمسف 
8 ؛ تغير ذلك من الفظائم والسكبائر التي تعافها الامسانية وتنفر ماما 
القاوب السليمة . وانها لتظبر ذاك كله أجل يان وفي 'سلة من الحوادث 
الغرسة الحينة الج في لا ترج القارى» من غريس منهبا الا الى أغرب 
و امب ؛ ولا لته لى من مظة ألا الى أبلدع وأنسم ؛ رلا يأتقل + س عبرة ألا 
0 أ كبس وأروع 

زتها يدل على شهرتبا الطاررة في عال الروايات أنها ثنات الى المر مو به 
كاز بة والامائية والابطالية رالبولونية وغيرسا من لنات أور باء وأص.ح 
“اث الروايات الل:سورة في عال الادب المقام لرفيع وامكانة السامسة 


وام ا 8 0 55 زبأدة وأسمشاط و عير وأذال واموااب 


سد /ة سه 


لتكون ملائة لاذوق الشرق » فزدت مثلا فصلا عن مديئة « موسكو» 
وفصلا آخر عن ماوك اروس ؛ وغيره في اريم الماك يوحنا الرابع أحد 
أبطال ١‏ روابة » الى غير ذلك من الشرح والوصف الذي لا بد منه لتعر ينف 
القارى» المر بي بأغوال الامة الروسية في 0 أدوارها 

وم غير فيه الاعلام لامها كلها حقيقية » والموادث التي جرت لاصحابها 
وافعية لاررب فا . وهذه الرواية » لولا بض الأوادث الغرامية فيهاء 
لكانت حماها نار ما فليا لكثير من الحوادث الهمة *ن أدوار دولة 
القيامرة » فهي من هذه البة كتاب” ناريخ لعصر كامل من عصصور هذه 
الدولة المظيمة » وهي من البة الااخري اكتا» أدب راض به النفس على 
مكار : الاخلاق والعزة واللاباء ؛ وحكنات فكاشة تقطع به اللاوفات 
على غير ملل 

أما اسمها المقيق التي عرفت به في روسيا واوربا فهو « مكنياز 
سير .بر رياني 4و الافي سير بر يأني » وهو الامير «د نككيتا » أحد أبطالها 
بل بطلها الاكير . وقد نشريها ممنة 1505 ونفدت طعتها منذ سنين عدديده 

ورا رة الصديق الكريم الاستاذ الياس افندي انطون لياس 
أن ,تولى تحديد طرمها ولشرها قدسترا ١‏ ةعوور انال ترا ليق ١‏ 
كتسا من جد ولق للسمدكا يا الاختلان عن اأعورة ١‏ 
ظبرت م افي بها اول ؛ 0 شك رمع | الشاك رين فية الإامتاذ الباضن 
لا لله مر م لهرت وا اليه الال في ١‏ شر المطوعات الفيدة واراز ءا 
شي د الك ؛ وم 0-6 ذلك كا ءى خدمه كل واللاداب 





ذملتٌ ذلأك وني من نفسى ما عملي على احير با 0 مأه وال الامشداده 


سن راسد 


هذه هي من الروايات القيمة التى يحب أن حرص عليهاء ويقنافس بهاء 
ورعنى «أشرها؛ ويشبل عليها الافبال العظم ؛ ونطالع بالتدبر والاسة,صار» 
وأنها من حيث الروعة والمال والفائدة والكمال منقطعة النظير نادرة المثال 

006 تفع عند جهور القراء هذا لوقع من القبول والارثياح ؛ 
واللّه سحانه ولي التوفيق » وهو حسي وعليه الاتكال ؟ 


غليل برس 


القدس 736 الموك ( سائمير ) سه ١9191‏ 


| © بد 


5 7 8 ١ 





على بهد نحو خسة وادفكن ‏ كايا قن ودين نوس كر ووم 
اروس الشهيرة ؛ قرربة ,تقال لها ه قرية الدبة » . وه في بفعة ججيلة » ككتافها 
السهول والغياض » وامروج وال باض » الحافلة كل قتان ورائع «رف 
المناظر الطيعية 

ففي سئة #س وستين وتسمائة والف » في اثالث والعشرين من شهر 
ران #وعو الوم الأول موادت هله رواية مكاق الأببريه كنا 
وبال بد ل طن عله الي ام /11 عورا 
وهر لامك هما كياجو ادا 1 ئ 00 عليه سريم من الد يماج الاحمرالشين 

ركان اط الإدير هه فطى الى ذلك المهد حمس سنوات في بلاد 
« لتفا » الوافعة على التخوم ألثمالية من روسيا . وكان الملك يوحنا لرابع 
اروسي قد أوفده في ذلك المين على رأس سفارة الى « جيغموند » مك 
لتفا لابرام معاهدة الصلح » على أثر الحرب التي كانت مضطرمة بين اللمدبن 
ونكت فيا دفاه الالرفه فق الثر قوق مه عار اذ 

غير أن نكيتا لم كن من رجال السسباسة » ولم .يكن طبعه ليحتمل 
ررغاق أس سيين وتفنتهم في أساليب الدهاء واليلة » وكان ؤثر الصدق 
في القول راءا- لاص في العمل » لا ,تابر خلاف ما سطن ؛ وهو بريد ان 
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6 اخ#رد مم 


١‏ آخر قيأصرة أأروس سر أهسرة روماوف 
(445ذ-5998١)‏ 


وتقض وتغيير وتمديل » حتى ضاق الامير ذرعاً بالامر» فاعان عدم رضاه » 
ونقض فى لْظة ما كان الفر يان قد وضعاه في ييأم 7 اسايع » رفظم الغاوضة .' 


وعاذنة المرب فأسشبامت من حك بك بال روسياأ ولتفا 6 سب واي لعب اوزارها 


١ 55‏ 2 
فد خثي نكيتا أن بكون اخفاقه في ابرأم العاهدة سدا لتغير امالك 

بوحنا عليه وعدم رضاه عنه . غير أن الامركان بكس ما زعم » لان يوحنا 
قابل خطته بالارنياح والسرورء وأثثى على همته وحزمه » وقد عينه قائداً 
للجيش وأطاق بده في العمل بما ترشده اليه بصيرته 

فهض تكيتا بما فوض اليه أنم نهوض . وكان له قلب لا يهاب النية 
وساعد لا بوهنه طوق الملاد شفاض الممامع وأبل فا بلاء حسئا » وفاد 
الحش تحصافة عقل وحسن رأي ؛ فرافقالنصر اعلامه وأحاءط الفوز بركابه . 
وقد تقبقر أمامه جنود الك جيخموند في أ اكثر الممارك » فلم أقم هم لهم قامة . 
وانتهت الحرب باتصار الروس » ف ا كينا ري اناس 
م عاد الى بلاده وكله آمال 

وكآن هذا الامير طول القامة ججيل الصورة شائق اللامة » له من 
العمر تمس وعشرون سنة» لبدو عليه سماء المظمة وحلالة الث “أن ؛ و يأبى * 
منظره بدأو ألممة وثمات العز ؟ة والاقدام 

وكان 1ن :نا انعط مين فك شر 3 موطف باز 1ت رقم 
في قله وأدعى لسروره . ففد كان مشتاقا الى هذا الوان » من منذ زمان 
الى الرجوع ال اليه . ولكنه كان في الوقت نفسه عنامماً لاش يوحنا : أمينا فى 
ديه له . الوا مره ا أل : وشر في دار ١‏ سه هده وت كاذ عمل اوس 9 
أن ,مود الى حيت كان ويستاض القتال ؛ لثتى هنان جواده بي المال . 
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ع عا لن اشراك ار 59 7 4 5 4 وماد 2 ال حواد 8 0ل قن المعهوة 
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تم ٠‏ 5 010 5 0 مي ا 
0 5 5 الي عم ليتسا ل 2 >- د 5 ا إيا ا لذ ا لخم ة آ" 4 كمي اللا 2 و يسك 
3 عه 5 37 5 3 


مكاتت 
وينظرالى املك كالى نانب الله في هذه الارض »؛ - مبما كانت صفات هذا 
المملك وأخلاقه ؛ ومبمأ صدر منه » من خير أو شر 
وقد أحم' اروسيون قاطبة يوحنا الرابع حا يقرب من العبادة » لان 
عبده في نظرع كان د عبد » بل هو العبد الذهي ي الذي نخدت ضه البلاد 
وأمصح ت كلها تملك واحدة واسعة الارحاء ؛ بعد أنكانت أمارات ا 
متقاطعة متدايرة » لا حول لها ولا قوة.. 
وكان اهار جيل والسماء ثفية » وقد ارتدت الطبيعة كلها رداء العبد ؛ 
نم يكن فيها الأكل ما بروق النصر و يأخذ بمجامع القلب ويدفع النفس الى 
لمذيذ والتأمل في ما أبدعه الحسكيم المنان 
غير ان نكيتام بلدث ارت بدلت امائر السرور التيكانت ظاهرة في 
وجبه ؛ وغلب عليه التأمل والوجوم ؛ وأخذ يسير منفرداً وقد فاص في حر 
ديات 1 | كن شيء من ناك المشاهد الطيعية ليستميل بصره » و 
لك انلاك اللحأسن رالسائم لنشال عقله الله في من ذلك » وظات 
الافكار تتحاذبه وال هواجس تتقسمه ؛ وهو لا يفيق مها الا ليعود اليها ؛ 
وكان يطب نارة و يمقسم نارة اخرى» كانه ينظر الى ما خ.أه له القدور في 
مطاوي الايام . . 
نم نهد وفاض صدره بشىء مما كان يناجي به نفسه فقال : لم يق الى 
الماصمة الا مسافة قصيرة » سأطو يها بالعجل » وأطير الى من وقفت علا 
جميع عواطني وأحلتها من قلي في شغافه . . لسكن نرى » هل تحفق الابيام 
هده الامنية ذأرى المبية بعد هذا الأراق الطوريل حر ريصة على اليد 
تتوقم قدو ؟.. ٠‏ أولم حر في غيدتي ما قطم تلك العرى وحل تلك الموائيق 


هعاس 


لتى ارتمطنا بها؛ . . أهيلانة يافائنتى !. .لوعادت عا بخامر قلى من اللوى 
ومأ أعاننه كن نا سنن وفرط الشحن زا قم ينا تالى عل نار النضاء وصاً 
ضاق به الفضا م وهو لا ,دري إن المصير 5 


وما زال في مثل هذه التأملات ؛ الى أن بلغ برجاله قرية الدب 


الفصل الثاني 


فون الت 





وكان الامير بحال وصوله الى عض اطراف الفرية قد ممم اصوات 
غناء » ثم رأى ججاهير غفيرة من أهل القرربة يمون ساح ةكبيرة فبها. وكان 
. الفتيان 1م والفتيات قد انتظءوا حلقتين واخدوا في الرقص والغناء ؛ وهن 
حولم الشيوخ وجمهور من الرحال والنساء والاولاد يشاركو نهم في طر مهم ؛ 
وقد ارتدى اميم املاس الزاهية وبدت علبهم علام الشر 

انقب كنا ؛حالا وطئت قدماه ارض اقرية وسمم ذلك الغناء 
الشجي ؛ قد شر بأله أصه ف فق وطنه » وكانت هواجسة 3د دددت وعاد 
0 أفهم 6 به » فابدم وطابت نفسه وشعر بارتياح الى هذا امشبد 

ون نمه الات ركان اسمه مبخيش وهو قد المهد في خدهته 
وكان قد خدم أبأهمن له درك ماجول في فبلاق سيل اوكا نو قد عديةد 
5 ب © فنقدم أيه رقال - أن اهل القرية في طرب كم" وق ؛ وأليوم عيد 
من اعيادم الوطنية ؛ نهل 0 بأ سردي باز وَلَْ هنا لنأخذ ل نصيماً من! أراحمة: 


ِِ 
1 


- 
٠‏ 0 
أنا وسكرو إنا م ا 05 السير لعك 3 اث نذون ود ا نشاطدا وقو انا 0 


ل م8 


قال ولكننا غير بعيدين عن موسكو 

قال - نعم » اذا سمرنا اليل كله . . غير أن الخيول قد نت » وتعمب 
سانا اك مدلا عن لناعن ار اعة وطن الردت 

نيعالا ان اناقل ها تراد الى 

فأشار ميحيش »2 فترحل الفرسان ور بطوا خيوهم الى دعص الاشحار 
الفريمة واخذوا في الاستعداد لاعداد الطمام . وكانوا كلمم حون ميخيش 
ويحترمونه » والامير نفس هكان بحه ويحترم رأبه وينقاد الى نصاتحه و يكل 
الفهاته! كثن قورنة د 

ورأي اهل القرية الامير وؤرسانه فكوا عن الرقص والغناء وظبرت 
عليهم الحيرة . وكان الامير قد دنا منهم وقال - اننالم ندخل قررتم لنعكر 
علي صفاء؟ » فغنوا واعار بوأ ولا عيع 9 رنا 

فقال : شيم مهم » وقك أدراك 4 3 ن كنار الثلا أذا كان قِ 
ذالك 50000 5 سم لي نتفضل أحا حلس سنأ فنقدم اك وأرحالك مأ ل 
تكونون في حاجة اليه من الطعام والشراب 

وقال له اعويد انا ا كلك أن ضاق ونا تائم را و «نباين 
حىئّ اوتسدرا خوفا شديداً وكادوا يلوذون بالفرار من وجب : لام 
سوك من م رحال اخروسن ع« 26 طمن خواطرم ومبدأ ددعم اليه لاحم 
: روأ مك العلامة المختصة ا بأوائك القوم 

وقال ثيره 5-35 ول للم |إيه الله 5 سيداي مأ ذقنأه وذافه غيرنأ » ن اللرارة 

لملاء عن رحال الحرس هؤلاء 6 عت سنا تع عرخ ان ىو بل كل ساعة ٠‏ 
فاننا للا نا كل وا لمر لا تارب يا وأشباح اواغك الرحال سهد دنا 6 


35 


فتنفص علينا كل سرور وتمك ركل صفاه . . فلا تتعجب بعد هذا اذا ريت 
فنياننا قد ذعروا حين أبصروك وتحفزوا للفرار 

وكان الامير قد جلس بين القوم وهو لسمع كلامهم و مجحب ل نه 
م يكن قبل اليوم قد عرف شيئًا عن « رجال الحرس » ققال .- ولكن من 
م هؤلاء الرجال الذين نحدنوني أمرع : 

فقمال احد الشيوح - ولا تحن نمرف شيعا من أمرثم .٠‏ لداعو أمم 
رجال الماك » وهم لا عمل لمم الا ما ذ كرا 

وقال آخر- ويداعون أن الملك نفسه أعرمم بذاك . . فم ان جالوا في 
البلاد نهمون الاموال و يسون النساء والاولاد » ناعا يفعلون ذاك كله 
بأمر المالك وتندبيره 

فازداد الامير ذهولة وقال - وهل باغ من فك أنم أز, نصدقوا 
امثال هذه الترهات ؟ فكيف تستسامورت ذم صاغر بن ؟ 0 / نطردوجم 
وترفعوا امرثم الى القضاء ؟ 

اقم احد الشيوحم وقال - يلوم لنا يا سدي إلك أت من لاد 
نانية ؛ واللا لما خني عليك اعر هؤلاء احرس ٠‏ 2,5 3. سام وذ رصا 
الاسماع ولم خف على الكيير والصغير » حتى الطفر, في ميمه والرادب فى 
صمومعته . . فن محرأ ان يقف في وجه هؤلاء العتاة السفاحين ولا يودي لهم 
المطاعة واتفضوع وهو ران يناوتهم وبنائشهم اسلساب » وم يستبيحهز 
كل ه' حرم الله والقانوز » لا خشوز. قضاء ولا برعمون تسربعة 

وثأل 1 وقد جاءت شردمة موومن عمد تر اب الى ف بان 5 ' 


تصمرة داه 5 هشحو !أ ع | متزرل اهب اس 5 5 


9 
8 3 
فهر 4 عه 7 اسيم 5 ديس أ يي 00 ” 
اسه ت_ بدن يد 0 نيه ك3 ملة وام 


را سس 


الآكبر» ول يكن هو اذ ذاك في امنزل » فطلبوامن زوجتهكل ماكان لديها 
من المال والشراب » ثم ذحوها م تذيم الاغنام وسموا بالانصراف » واذا 
بزوجها قد حضر » وقد هاج هالجه حين رأى زوجته جثة هامدة» فا كان 
منهم اللا ان طعنه احدمم تحسامه فارداه قدلا الى جاب زوجته » 3 احرتوا 
الممزل وانصرفوا بلا اقل مبالاة كانه ل يكن شبيء 

فزاد ذلك فيغيظ الامير وقد صعد الدم | الراسه فض رب الارض برجله 
وقال - وكيف بلغ من هؤلاء الاثئمة ان يجتاحوا عباد الله حتى في ارباض 
الماسمة ؟. . وأشد ما يدهاني ان صدقم قاو مم و سيضوا تأديهم 

قال - ولكن لا قبل لنا بذلك لانهم رجال الماك » وقد تحققنا لامر 
من العلامة التي يتس.مون بها » وهي مكنسة ورأ سكا من المعدن يحملونها 
على سروجج جياده اشارة الى انهم مغون أن يكاسواءن الللادكل مؤامرة 
ضد الملك و سبشوا اعداءه مبشأ 

اهار ق الامير هسه وقد قدحت عيتاه شرارأ وأضمر أن ,يذى* الماك 
بكل ما سمعه من هذه الغرائب والفضائم 

وكان القوم قد عادوا الى الرقص والغناه » وم عثلون عرسا نارة ومادية 
ثارة اخرى . ودمام في شرجم وسرورمٌ »وناكيتا مطرق تأملء اذ م 
بغتة صوتا صعيفا يستغيث ؛ وما هي الا لمظة حتى رأى نتى يسيل الدم من 
اطرافه » وكان يعدو الى جهة الراقصين و بصيح ععلء صوثه فاقبل عليه القوم 
يسأاونه » ققال بصوت تختقه العبرات - يما كنت أرعى اعنم مع شقيفتي 
وأذا مهم اق هديو ا علدا ول ترق كنت :ومن ان واخذوا بتخزوق 


الاغنام : وقك اختطفوا شعيفتى : وسام دان عو 57 


اراس 


وما كاد يفرغ م ىكلامه حتى قاطيته اصوات اخرى . فان نساء كثيرات 
هرعن من اطراف القر بة وهن بولولن قائلات - يا للفادحة العظرمة !.. 
بالإراهة الشديدة!.. ار | أابنات .. فان رجال الحرس قادمون الى 
هناو نك ]| ذو وز ها وهنة م واوا |ولما ومار نا دوستو 

ذنظر الامير فرأى عن بعد قرقة من الفرسان لاتقل عدهه عن الآسين 
وقد امتشةوا السيوف وساروا جهة القرربة “وفي طليعتهم شاب حممن اشاس 
نيط إسرح جواده مكنسة راع كلب » وهو سير بأئة وخيلاء و خاطب 
من وقت الى آخرالفرسان الذبن معه قائلا بصوت جهوري -- انحروا ااوائي! 
امسكوا الفتيات ؟ . . اجلدوا الفلاحين ! وأذْموا شيرخهم مر العذاب1!.. 
ثم أحرقوا القرربة ولا لشفتموا عل احد!.. 

وكان اهل القرية قد سعموا ذاك فهبلمت قلو مم وار الول ال«ظيم 
وقد كبر عليهم لامر 

ررأى الامير بعيئيه وسمم أذنه ذلك كله » فأشار الى الساسان بتدرةوا 
الى منازهم ٠‏ م نام قاطن , ل" ا عل 
الكمرس وتاهيوة لدفع عأنط.يم 

وكان المرس فد وصلوا الى ساحة أنقر بيذ » فل بره | ال 0 
في السن كار لا زل في بض اطرافها وقد ذاته رجلا. دن الثراد والاخنفاء 
فنات د زعم الخرس قادلة ثه سمعك من يي. أصرادة تملا غارب هنا . . 
قرم "ميات الذي كن شاو ربلعين ؟ 


00 ا ما 6 روقف وهو بر موس ف شالق هلم ٠‏ قا اسمن 
5-59 


ميرد 


ع ا 


عليه لزع ,يضربه بسو كان في بده و يقول - يظبر الك بلا لسان ايها 
الاحمق . . فيجب أن ,نالك العقاب الذي نستحقه !.. 

ثم أوماً الى بعض رجاله » فوضعوا في عنق الشيخ حملا وجروه الى 
شجرة قرربة يرريدون أن يشئقوه عليها . وكان المسكين ,صيح ويستغيث 
ولاامن جيب . غير أنه ماكاد.يصل الى الشجرة وياد الحرس الى عمايم 
حتى فوجئوأ بطلقات ناررية متوالية » تلاها هجوم عشرة من اشداء رجال 
القرربة » وفي اترمم فرسان الامير نكيتا شاهرين سيوفهم » وقد صاحوابرجال 
المرس صيحة تزعزع الجبال 


الفصل الثالث 


رمال المخرسى 


م يكن رجال المرس ,توقهون متل هذه الفاجأة » ول يكن لبخطر 
ف اسم 0 لجترى» على مقا روهتم أو أعتراض.م في ما يشفعلون . وإذا 
ذامأراوا فرسان الامير قد اطيموا عليهم من كل جاب وثم رتوعدونهم بكل 
وربل » وقع ذلك عليهم وقوع الصاعقة وأسقط في يديهم 

وكان رجال الامير خمسة وعشرين ؛ ولكنهم بأغتوا رجال الحرس 
مساغنة » وقد اتقضواعليهم كالبواشن وسدوا في وجوههم كل سديل «وكانت 
معركة دموبة قتل فيها آكثر من نصف رجال المرس واعتقل الماقون . 
وكان نكيتا في اثناء هذه العركة قد التق بزعيم الحرس فعاجله يضربةكادت 
تكون القاضية » فسةط عن جواده ٠‏ وترجل الامير في الال وقال - من 


تكون ايها ترجن + 





فنظر أليه الزعم 
شراسة وقاد 
لدعت عبناء قنور 
وفال - وانت من 
تكون حتى نجسر 
عل اهانة رجال 
اللاك وشفعل ما 
فعات ؟ 
وكان السيف 
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بد الامير » فكاد 
جبز عليه به لو م 


تعحصه شحداعته فارسان 4 


ع سه _يحية 


وعدم جمنه وهو في هده الحالة » فامر عص رحاله فشدوأ وثأقه » ودتف 


هو ,تامل مستغ ربا 

وانه لكذلك واذا تخادمه ميخيش قد أل بحمل مكاسة ورأس 
كلل » فتقدم أليه وقال وهو «ضحك مقبقبا ‏ قد وجدتهما يا مولاي 
مساقين على سرجم جواد هدأ اللص ( واشار الى زعم 00 

م اقبل على الاثر سض فرسأه ,مودون جدو'دن كان »ولا على 
سرجدهما رجلان ,ظبر من زمبما اهما من الةوزاى » وكان إحدهها شيح 
باحبة كديرة : والدحه فى َ عنفوان الشاب ذاكنمن سر داوين عاد ان 


5 011 أي لرههء |) ع١للم‏ «. ر هم ا 


أن الو عم 


57 ١ ع‎ 

فالتفت الاميرالى رجاله قائلا ‏ ومن هذان الرجلان:وناذا اعتقلتموهما 
عل هذه الصورة ؛؟ 

فقالوا - لم نعتقلع تحن ايها الامير » ولكننا وجدناهما م ترى في 
طرف هذه اليقعة وكان بعض رجال المرس قائمين على حراستهما قتولينا 
اتقاذهما منهم وقدناهما اليك 

السمتعاوا اذا مها الوناق واطلو اهيا 

بيد أنالاسيرين ل ببرحا المكان » وليثا بعد أن شعرا بالحرية واقفين 
وأبصارها شاخدة الى رجال المرس ما ودان 5 برأ ما يكون هن 
أمرثم وما لون نترحة هذه الحادثة 

وكان الامير قد حول يتظره الى .وخال الحرس وقال . والان > افلا 
لني على سم رتنثوني حلية امرك ؟ ؟وكيف دعوتم انفسك رجال اللك 
وأسم 1 نائيقة ال لفوها + 

فأجابه واحد من الحرس - ان سؤالك ليذهلنا . .فر لكو هده 
من نكون ؟ 

وقل آخر - فهل هطت من السماء حتى انك لم تعرف رجال المرس؟ 
ومن من الروسيين قاطة لم يعرف أننا رجال الماك وأننا اخصاؤه واعوانه » 

وقال الزعيم - نعم » وهكذا بخيل الي . . انه هبط من السماء او خرج 
من الححيم . .والا لاجهلنا وغرر بنفسه هذا التغرير الذي سيفضي به الى 
الاعدام لا محمالة 

فازداه ذهول الاميرحين مم كلام هذا الفتى المريء وقال له 


53155 سب 


ولكن اعل يا هذا ان للصبر حداً . ٠‏ فاذا بقيت مصراعلى عدم النصر يح 
ياسمنك فا جزاؤك الا الشئق حالا 

د حه زعم بنظرة خيلاء وقال ‏ انا «دمتى خومياك أحد »رحال لديل 
مليونا سكورانوف » أخدم سيدي بامانةوا مل مهندتي في سبيل ردى الماك . 
ولقد شرقى الماك بأن جعاني واحذاً من زعمأء حرسه امور داق انا 
ف ضر ب عل بدي العصاة المتمردين ءل حلالته واستئد ال شاف “ل 
السلاد.. هذا هو اسمي عرفتك به وانا أرجو ان عرفتي ات ايب) باه.ث 
لادكرك دين الحاحة » أذ لا بد من التدعاراك هذا اروك ا ودع اناك 
عل ما جتته يداك 

فاستشاط 0 مررحاأه دادر - شر معرم, مم 1 زعي اسأر س ووى ا 
حملا فى عنقه بررددون جره الى الشعمرة التي أراد هو ان يشنق علي" الشيتخ 
الفروي . غير 9 صغير الاسير بن قد حال دون انساذ هذا الامرء وتمدم الى 
الامبرثيالت ل تمن ذرْة ٠١‏ سيدى » يدرك ١‏ ندرىها #رىى 2٠د‏ 
لان وا 2 يلفس ملاعاي ممع تر ر 
تسل باأدي جرق, ي ده أمدة من الاتبارب لله جم لي حدما مد 
وعلبه »فاذ! كنت رافنا في احياة طويلا عفر سييل فب اللدن 80 لما 


ا 


تنو 
إن نا 55 00-0 3 ع 35 
بح انه ل حيا حساك الت وحمرا م دلب اعمل هذا المسرض ترح ارم 


3 3 
---- 5 : 
مر , البنات 7 م 8 قف عقلك ا صية ده 7 م # 3 كن 0 - 0 في أرد 4 


٠. 85‏ 2 إ 5 بالا أيه همه ١‏ 
هد كي صأء حل ار و سن اشرلصب اماس الث نه أم 5 


0 3 5 ٠. 
ليحي 0 فيد 7 د‎ 7 


ل #15 اسل 

وكان تكيتا مطرقا تأمل » وقد أدهشه هذا التحدير ولم يشلك في 
صد ق قائله واخلاصه. وقدلاح له إيضأ انهذا الاسير قد اعتاد الامر والنمي 
واه قد يكون رعها افرقة من الةوزاق 'ولمصابة من اللصوص » فق ل له 
ولكن كيف ”لتمس العفوعن دولا ءالاوناد بعد الذيقاسيته مهم من مضضش 
الاسر والءاوى 0 

قال أفمل ذلك اعامي بالامر. . وابات حال وصولاك الى مو 5 
ووقرمك على م| شنالاث من الأرائب لا تندم عنى أطلاق سراح ههؤ 
وضاث قثت علديم الذن كا قلت عل لدابم في هده أ أمركة؛ : مأمن 
انت من خيرم © وص زعم ان رحال ا-أرس هله 'اشرومة فقط ا اها 


الامبر م ابم كميرو أعمد وقد اوري راثم و اشتدنن سو نهم متب مسا 


7 00 الي 4 د م رجلا ولعمل 
صسرجرة 
١‏ 
مواق توي لوقو وو ا مم مدان جردم من 


لصم مر 7 يزان شد ١‏ اسسة 0 المالق وكار رحال الامن و شط 


قْ العاصعة ساتللافون دده الفضاتح 5 حون ماسر فاعام و 1 قد 


0 


صدق كل : بس عن ب احدث أل شده'-آ ل وانوي نات +١‏ قي سو هامأ 
رجاى أخوين سه م ارا ا لعن الى ل شيل يه حك" اميا 
م 0 5 سن تأملات 00 سجس وقال 0 بهد صاب 5 


5 لذوان + فاج ل |أيذ الودتن يي أسأاك ' ١‏ ن “أذن 


0000 
فر يفه الامير ببنت شفة » بل ظل غارقا في تأملاته يسمع وكأنه لا 
فم . وظن ميخيش انه موافق على ما طلى ٠‏ فاقتاد رجال الأرس ناحية 
و جلدم سأعدة وققالة:واحدا واهذا > 3 عاد عثي الهو يئاء » و السكينة 
بادية على وجبه وداه وراء ظبره » كرجل فارغ البال راض سما صنع . واذ 
رآه نكيتا على هذه الحالة لم .الك من الضحك رغ عما به من تلاطم الامكار 
م نمض فأمر رجاله بالاحتفاظ برجال المرس الىالصماح وان يوافوه 
مي الغد المموسءو , وقد عزم على أن رس من قرربة الدب ولس معه 
س رجاله الا ميخيش . غير ان ارحاين الغرسين استوقفاه وقالا ‏ ون 
ننضم اليك ابا الامير اذا أذنت ؛ ليس لاننا تخشى عليك مكروما ؛ بل 
لان وجهتنا واحدة 
اليد لاص عفان 


. الفصل الرابع 
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ف أ د35 26 # 
ه بيد 





كان ميخيش بحاول أن .عرف شيئاً من احوال الرجلين الفريبين 
اللذين أعاد ليا سيده حر يما ورافقاهما في خروجهيا من قرربة الدب » وقد 
بذل جبده ليسبر غورماء فر يفلم » لانهما كانا شديدي الكمان قليل 
الكلام . وكانا يسيران احدهما الى جانب الاخرء و كيان حيبًاً بعد آخر 
بلغة ورموز لم يفم ميخيش منها شيئأ 

وكان ثيل قد أقبل » فدنا ميخيش عن الامير وقال همسا تقد 


ظ د 


















١‏ بح ا رع ل ل 
00 0 0 
حينم 0 






| 


أو فى الناس لنا بعد حادنه 8 جاعة من القوزاق #4 
الغر بة ؛ وقك بدافعان عن أجل دفاع ورعا بدلا ارواحه ىق خدمتنا : أذا 
اتفق وقابلنا بعض شراذم المرس في الطريق 

وكان الظلامقد اشتد » فى بر اركب على حجان ألطر يق الا اشحار الغابة 
الني كانوا لسيرون قرأ ء وم لسمعوا عير عنوبةوكم حوائر خيو هم ؛ وكان 
الصدى ردده 34 فيخيل المهم اعينا أن ران حك قأدمون ثم لا 
بلثون أن بردم الانتناه الى الحقيقة ظ ْ 

وكان تكيتا يسير في طليعة اركب وقد إرتاح الى السكيئة فاطاق 
لافكاره العنان 


لاا" م 


وميخاش بسير في| ثره » وقد أخاد إيضا الى السكوت وشخصتعيناه 
الى كل جبة كه 2 محذوراً 

وارجلان الغربيان يسيران في اثر ميخيش » وهما يقساران نارة ء 
وعسكان عنالكلام نارة اخرى . الى أن رفم احدهما صوته باأغناء ‏ فا نشد 
اغنية وطنية شجبة كان لما وقع في نفس الامير» لانم.ا ذ كرته يما 
المائي؛ بوم ثم أن فرج منموسكر الىساسات القتال في بلاد اذ!» وقد 
جتهم كحبمته هيلاة قبيل السئر ر وسمم صوتها المدب حين خرحسث لشيعءه 


لينا 


© ج تم 
- 


4 
ب - 


© المقسه خير ونه ول «١‏ سر ابها الأييب على بركات أرآن راس 


7 ع 4 
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فوع 12 ' لستطيع أ 5 ب من قلي سا . ٠‏ 48 2 اله ل 2 
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7-7 20000 2 3 
0 , ّْ شاي أمأره. العخاءمة وحمأد أن أ نطو والفروسية والمريه . 
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٠ 2‏ 9 
صو ون سنت سسا اي 2 مس انا ا انام سل" 3 مء رأ أشا ‏ الاشمب 


إبمننا 


كم 


صم آم 2 من 8 51 ” 
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١ 00‏ 2000-5 34 ع 


ا يد ٠.‏ 000 أ - 
9 / عم 7 بيج 0 ل ع 4 ولام ءا ىا أ 02-4 5 3 


و مه - 


اا 
<واد .هما وهحما كالبرق الخاطل وقد سلا السيو ف وما يسميحان : خسلم 
يها الانذال! . . اننا لنذرقتم الموت الزؤام ! . . 

ولكنهما ما كادا تمان هذا اكلام حتى قبقه احد الفرسان الحدقين 
بالامير تم تبعد رفقاؤه » وقد ءلا متهم ضمجبي السرور 

وما وصسل رفيقا الادير ستى قابلبما الفرسان بالتحية والمتاف » ثم 
ترجل جنيع واخدوا عاقو ن بعضهم 5 ؛ ونكيتا واتف ,بنثلر المم: ستعر ١‏ 
وقد أدرك مهم عصابة واحهدة . و بطل وتوفه وهو ي حيرته الاك حتى 
اففل صغير رقيفيه وقال ‏ عفرا امبا الامير!. . فقد اساء اليك ريقاؤنا . 
وم : :* بدروزءن إمرنا شيثاء ولا لهم أمراسرنا التشروا ني الإراري ,ناسون 
اخيارد اليد 550005 ف ك5 من ؛ وقد دوك واهذا سوم 


ونافرغ افبل رققاؤه حيو ن الامير ويشكرونله فضاء في اتقاذ رطيقيوم 


سدم 
٠ 0-0‏ - ل ؟داس 
ادي رجال المرس ثم قالوا و ١‏ ادبا الامير قد أنينا إن ددن كي ٠ن‏ 
من 5 لف 
اا وا اندي ال بور و ا از يكار حت 0 


وقك وو ات رحا وا الانتقام 5 ماشاء الله 

28 نم صاحوا كام : )2 أسم رحال ل ارس عن وسج * ارس اوت 

كي در زرو 3 لكام ” 3 وا 1 في اكه 
ألما صبفه بي نعيك مره سكو ىق 

إيعاووا بعك ذاك والامير 8 أ شك الإاستعراب من مؤلاء وم م وق 
فد عن لله انهم من القرزاق ٠‏ وامبمهرة كبيرة قت تناوى٠‏ فرق رجال 


المرس الى لشب املك ٠‏ وان لأر اطرب. بون أأذر يقي سيز يدها الاريام 


ا 


ب وا ا أن م ددهي أ نيا فق ا 
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وينما هو يناجي نفسه بهذا ومثله آنْس نوا عن بمدء فسأل ابلفاعة 
عنه » فقال له صغير رفيقيه السابقين ‏ انه نور طاحون في ذلك المكان »؛ 
فاذا شئت ان تبيت فها الى بزوغ الفجر أوصلناك وقفلنا راجعين نطوف 
الغابات علنا نظفر باحد من رجال المرس .. اما المسافة التى تمق من الطاحون 
الى للى موسكو في دون الفليل 

وكان الليل قد تناصف وغلى التمب والنماس على ميخيش ول 
الامير منه ذلاك » م لظ ان هؤلاء القوم لاتحسرون ان برافقوه الى الماسمة 

قال - لا بل نتحول الى الطاحون ؛ لاني أؤثر الوصول الى وسكو 
صباحأ على الوصول أليها ليلا . . ولكن هل نحد في هذه الطاحون ميت : 

قال - نعم » وانأ اعرفها واعرف صاحبها وهو من أوفى اخلائي 

قال - حسن ..'واتي أشكر للك البسلة إل في أبديتها مع رفيقك في 
هدا الليل الدامس . واذا قدر لي كاف نك احسن انا 

قال - بل نحن نشكر فضلاك واحسانك امبا الامير ولن تشسبى ذلك 
ماحيينا » وثق باخلاصنا لاك ورضمتنا في ان تقوم بشيء من الخدم نفيك با 
بعض ما لاك علينا 

قال - ولكبي أسألك قبل ان نفترق أن تنني باسيك 

قال - اذالم يكن بد من ذلك فاع ايها الامير ان لي اسماء كثيرة 
تتقاب وشدل بتقلب الظروف والاحوال » فاعرف الان بأسم « برسان » 
رلا أعر متى كون غير ذلك . . 

وما زالا ,تحاذبان اطراف الحديث وباق اجماعة 0 
حت انوا اأطاحون . فصر برسان “لاما ؛ فسمم فى ألخال صفير أخرا من 


5 

جبة الطاحون ؛ ثم خرج منها شبح في ,بده مصباح » -فدق كينا بنظره 
فاذا به يرى رحلا قصير القامة كبير لأس دميم المنظر يسير على مهل و.شول 
مخاطا برسن ل كن أننظرك ايها العزز في هذه الساعة !. .. ولكن 
ما هذا ؟ انلك ات الي ومعلك رفقاء. . ولبس عندي م تع مايكفيم وربكفي 
خيول؟ !.. 

فدنامنه برسن وقال- ليس مرادنا ان نيبت عند ككلناء وائما أطاب 
منك أن مبي* ميت لامير صديق لي وخادمه 

فأجاب الطحان يصوت ل يسمعه احد ‏ الامر امرك ايها الصديق.. 
ولكني أنتظر هذه اللبلة قدوم امير آخر من موسكو » وقد أوعز الى أن لا 
1 اخدا هذه م تاد 


ضافة الامير الذي 5 به 5 0 . ب اميرك به أذ 
كو نخنى سطوته 0 


فالات لكوي ريه 

3 تقدم الى الامير تكيتا خياه ودعأه وهو برحب به 

وكان ميخيش قد نادى برسكن قبل ان دخل وقال له - واذا احتاج 
سيادي الامير ألى تمهود يشهدون له بما جرى في قررية الدب فكيف تجدك 
ورفيقك وني اي مكان ؟ 

ماب برسكن ضباحكا -- سل الرمن ابن مب والى اين .٠‏ وسل 
امواج البحركيف تسير. . لانا ايها الصديق الشيع كالرياح العاصفة ؛ 
وكالامواجم 1 الاطمة ؛ لاما وى لنا ولاثراز. ٠‏ وفضللاة عن ذلاك 5 حضرة 


لم 


الامير لامحتاج الى شبادة امثالنا. . ولكنه اذا احتاج الينافي شأناخر 
فاسأل 378 عنا شك 9و في الحال 

ثم افترة|. فراح برسان موب الارض وراء رفقاته ؛ وتمع ميخيش مولاه 

وكان الطحان قد سار مهما الى غرفة صغيرة في الطاحون ؛ ثم قدم 
البماكل ماكانا في حاجة اليه من طمام وتمراب ؛ وثر كبما وخر 

فال ميخيش - ما هذا الطحان بأمولاي الآ جني من الحان لبي 
تسكن المغاور والكبوف . . ولقد كات الاجدر بنا لو واسلنا سيرنا 
الى نومكو 

قال - واي خطر تخشاه هنا في هده الطاحون ؟ 

قال - يكني ان يكون صاحبها طحانا . . نمم انه قدم لنا طعاما جيداً 
ولخيلنا شميراً كثيراً . . غير انه طحان 

قال - وما الذي خيفك منه ؟ 

قال - ألا تعل باسيدي انكل طحان يكون رفيقأ للابالسة والجان » 
وانه لا ياتي عملت الا مساعدد عد الارواح لقيو 1 .وأست انا وحدي 
ازعم هذا الزعم » بل النا سكلهم ينظ ران الى الطحاول كالى أسد تا الارواح 
النحسة وعثيراء الابالسة والشياطين 

قال - مالنا ولزاعم الناس .. فدع هذه اللزعبلات جانا واقنم با 
قسب اله اث ونم معلمثناً 

فصست ميخيش وقد غلى عليه النعاس فنام . . اما نكيتا فبات ,انظر 
عمباح "مد اننظار لقليان لماه 01 نض له حفن وهو يتامل في مارقم 9 
من سداد الذبار وسدر'دت اليل » حتى اقبل محر ذ. م قليلا 


تصنت 6 


الفصل الخامس 


الرمال 0 





في اواخر ذلك الليل » وقد ساد السكون »كان رجل في نحو اأثامنة 
والعشرين من العمر يسير وهو في دبوة جواده جوة الطاحون سيراً حثثا . 
٠‏ ولا انبى الها ترجل وبادر إلى الباب فقرعه بمنف وصاح : | في اما 
الطحان بالمحل ! 

ولام يسمع جو » وكأنه ل . متد الانتظار ول يكن في طاقته الصبر + 
عاد فصاح بأعلل صونه . أبن انت امها أأساحر: أخرجج عالية .واه فابي 
عمزقك عن يا ! 

4 فرغ من مبد بده ضع لكر كول هرك 
روبدك أمبا الامير ؛ فهاءنذا بين يديك 0 أسأئك ١‏ ن فض موتك 
لان عندي 55 ...ولا بد للامر من ا ان 

فاحتدم ارجل الذي دعاه الطحان وقال ‏ ون أو ذلك ابأ 
الدجال ان تقل هذه الليلة احداً ؛ أو لست عالاً بقدوي ؟ هيا فاطردم 
في الخال !. . 

ققاطعه الطحان نادما على تصرمحه وقال - عفواً أمها الامير !فا اذا الا 


600 اذا رأى القراء في هذا الفصل وفي فصول اخرى ٠ن‏ 0 7 
حدر أكات ملا بشربوا يبا عرض المائط ححة امبا :2 ل من شرف الرواية وتحط من شأسما . 
إذأ حاولنا جر بد الرواية من هذه الاوهام ؛ لان قيبأ شيعاً ك1 كنأ كن يشوه ججال 00 
التارمخية المتسلسل فهاء لان مؤلئها انما قصد بأيرادها سان ماكان عله الروسبوذ في ذلك المصر 
من الهل والغباوة ٠‏ ولا وت أن تاك الرؤى والاباطي لكانتخترمة عندهم وشائدة في بلادهمء 
ليس بين السوفة فقط بل وبين اللوك والامرآء ايضاً سكا ينضح دك يك من ساق الرواة 


ماه 


أوفى عبيدك » ولا أبنى في اتمالىكلها الا مرضاتك . . فلا تضطرب» ولا 
بسوءك امر ؛ لثلا تفسد ما نحن مزمعون ان تقوم به من العمل الذي جنت 
لاجله . . وأما الضيوف فلن يزعبونا بثبيء لامهم غارقون في سات النوم . . 
فبيا بنا ! 

قم نم الامير ععرفة الضيوف ؛ اذ كان من افكاره شغل شال ؛ 
بل قال - انظر با هذا ! انى موطن النفس على أن اسمع منك هذه الذلة 
ما سرني ويكون دائي بلدمآ شافيا . . ولكنك ان علقت تماطلبي وتملاني 
بالفارغ » فلا يكون جزاؤك الا الحنق او الشنق . . فاختر لنفسك ما نحلو 

ففال الطحان - مهلا يا مولاي!. . فاقي مطلمك على ما سيتحلى 
لي حرفا 05 ؛ ولس من كان اناغوا دون تصار ف القدراو د نا 
لان ذلك يبد علام الفيب والطفاء ..اما اذاكت معولامذا لان علىمعاقتىي 
تخد لي ان أرباً بنفسي من اول الامر ‏ فلا أقدم على شيء ؛ وانت بعد هذا 
وما ترى 

تسم الاتبويولال مح ميق اقللا ماع ينو ا لوقنو ذا عزوت 
المداع.ة لا غير 

وى اثناء ذككان الطحان قد خرب الى ضفه 0 جحواده ور بطه 
الى شحرة قر مه ثم عاد اليه وكان الضيف شابا طو يل القامة عليه ملام 
الى وأمبة الكرامة والسؤدد » فقال له الطحان شل استظبرت أمسا 
الامير الكلرات التي مجه 

ثمال- عم سنظه رهبا : وعلقتت فيعنق سسب اشارنك قب السسنع ترد 


قال ع ومام 5 داك دلت 


5 


فأجاب الامير حزن وتلبف - لم يحدني :فم . . . وقد شاهدتها اليوم 
في حديقة قصرها » ولكنها ما وقم بصرها علي حتى نفرت كالقاي الذعور 
واشعق ينا 

قال تخيل الى ادا . . 

قال - قل ولا خف شيثاً 

قال سوك اختى ينيك 

فرفس الامير الارض برجله وصاح - تل بلا تردد أمها الاحمق ! 

قال مخيل الي . . امها تحب سواك 

قال - ومن ترى ذلك اللميب ؟ أزوجها اأشي ؛ ان هذا من الحال 

قال - وقد يكون غير زوجها . . 

وما مم الامير هذا الكلام حتى اتتفض كالعصفور وقد بلله القطر 
وصاح حسك هذ يان ايها الشيخ الاح ! الا ملم اي لوعرفت لمأ 
حأ لكنت وقته ريا اويا فعا فيد لل عن ان ون وعدي 5 
في الاحلام . . 

قأل هذا وسكت » وقد 0 جأشه . ثم تير بنتة فيك قال 
ارحني امها الطحان وارث لي فقد بلغ اليأس مني وأتحل الغم بدني وأحرق 
الإسداتوا دي نع : امسق 12 :هذا ارول جد و افيه صاوات مار ان 
اصرف افكاري عن هدا المى ؛و لهو عله بالصيد والقنص ثارة ؛ أو ععأقر د 
الجر ومنادمة الاخوان تارة اخرى ء فر حدني ذلك كله راحة » ولم مد 
ما اضطرم في من سعير الهوى . . وكان من اءري بعد ذلك أن اتذرطت 


(0) - إهوال 


لد 6 55 

في سلك رجال المرس » فقر بت من الملك واصحت من اخصائه وندمائه 
الختار بن » وشرعت مند ذلك المين أعث في بلاد الله كغيري من أفراد 
هذه المصابة » لا يردعني عن اجراء لانم والحرمات رادع ؛ وقد مات 
عير ي ؛ ولكني أطبحيت 5 وعظماً جد فى عيو نالقوم ؛ برهني و يحثى 
مر 0 كل انسان ؛ حتىصار تجرد ذ كر اسم « اثناسي فياز ممسكي» 
بعلا القاوب رعناً وهولا .. بيد انكا هذه لمر وذاث الميروت لم 
8 30 ا شيا . . لاني ل اتقدم هما قيد شعرة في سبيل الحصول على 
م هيلانة » . . فلم بقلي للوصول اليها الامن طر.بق اأستعر ولوكان في ذلك 
معصة الله والطروج على اللاك . . وقد اا أت اليك لما اشهر من دضايك 
وعبارتك وانا أرجو 3 0 في أنت البلدم الشاني فبات ما درت 

فأطرق الطحان وقد هاله منظر الامير وخشي عل نفسه من مبيحه 
وغضه > فأخذ بقلب وجوه الوسائل بغية تللق خاطره لثبيء 

وكان الامير قد نقد صيره فصاح به قائلاً ‏ ونحمك اما و3 الساحر 
فبل انت ل فى هنا لتعذيني أذ م تمدني بالبحث عن الاعشاب السحر .+ 
ل قي لني أمنيتي " ؛ فاش 0 اميت ؟ 

فأجاى اللعان وهو رتنه فرق به اق :هده الذعفا نكثرة باسيةو. 
فنها ما اذا مله المرء في عنقه أرمن شر الضواري» او فاز برضى الملا وحظي 
عند أو أصصبح مبيناً حترمه واخشاه كل من يرأه . . ومنها . 

فقاطمه الامير قائلا ‏ ولكن المللك راض عن يكل الرضى *؛ والقوم 

دون بي وسعا ولي بدون انعارك و اعشايك . 3 أنواعً أخريى 


هخ ب 


مظيم النقع اذا له الرء طاب عيشه » اوكثر محوه وقل م.غضوه» او انهالت 
عليه هدايا الاخوان .. ومنها ما اذا مضفته نحوت من الدبة والذئات 
ذا تر لك او 3 يلكنوج ومنبا ب« 

فتبرم الامير مهدا لتمداه واضجره خروج الشيخع عن حدود الموضوع 
وابشاله في فلسفة اعشابه ققال - ولكن ما لنا ولسككل هذا . . فانا اتما أود 
ان تطلعني عل ماجئت لاجله من هذه الاعشاب 

فأجاب الطحان باههام ‏ سما وطاعة بامولاي ! تمبل على فاتي منبنك 
بكل مالدي . . فن تلاك الاعشاب ايضا ما اذا أحرزته أحرزت كل ماتصو 
اليه النفس من الثروة والماه . . ومنها ما اذا علقته على صدرك تحت الدرع 
أصحت 5 الإمان في الفروسية واساليب الطعان » لاجار يك احد 


من الابطال والفرسان 
قال 55 وهل وحلدت مهأ ا تجعل الفتاة تحب متها ومبواه ورق 
طرقته وحوآأه 0 


فاطرق الطحان هنيبة ثم قال كلا ءلم اجد شيئا من هذا 

قال - وما قف الام الب او تخمد سعيره المتقد ؟ 

قال - وهذا ايض لا اعرفه . . ولكني أعرف غير عد 
الاعشاب ما لو وضعته على الاقفال لتحطمت امامك في مثل طرفة عين . 
550 

فقاطمه الامير وهو ,تلذع غضا - اخرس ايها الدجال اللعين!.. 
فاني في غنى عن هذه السفاسف التي تسردها على » وقد جعلت امالي هياء 
منثوراً » فنس مأ نطقت به 1 


1 3 


م هجم عليه فوضع بديه في عنقه وهزه بعنف وصاح - يحب أن 
تحضرها الي حال" 1. . 

ا الطحان وهلم قله وأيشن بدنو الاجل 37 

0 الامرر | يليث انتركه بفتة» ثم أ كب على قدميه وهو يستغيث 
ورشول بدلة أستحانك الله ان ترجني وندقم عنى هدا| العذاب؟. ٠‏ اني 
أشعر واراحكة تقد في احشاني !. . ولاك مها القلل الشق ! لمن مم 
ف الحب وقد قي عليك ان نحيا شقيا وتوت منسيا !. فبل في أ»كانك 
اما الطحان ان ترد لوعي وكلفكت دمعتي : 

فازداد الطحان خوفا واضطراباً » وقد ادركته الشفقة على الاءير» 
فمطف عليه وقال ‏ هون عليك ياسيدي ولاتقنط من رحمة الله . . أفلا 
نستغرب حالتك امام الطحان داود السكين + فند الى رشدك وأشفق 
عل تفسك 

فقال الامير وهو لايزال مضطرباً - وأتى لي ان أعود الى رشدي 
واه اروس الذل الرزووت أطاد |اوة كل ساف33ة لكقرى اافاء 
من هذا الذاء ح ويه تيه ددا الشتياء 
لفوت سباع فأشتر به فهدا الععش ما لاخير نيه 

وكآن الطدان راقفاً كالمأخوذ ؛ لابدري عأذا سل الامسير رج 
7 0 مر دقاف سر ء العامة قال هيا بنا الا نامولاي 


قل ١‏ لل اشرق 30 8 سباحم 3 0 59 0 والماء شي ” منغرأ.س افيس 


ٍٍظ 1 ٠‏ 0 ءا 3 
2 أقأى: اله بلا ” حش م بن لح نزخ ل اطاحرن وتال قا : نقار ف 


5 
1 7 
1 آم مي _- أ الم ل .- | 
ا م6 5 جام 5 ع م ٠.‏ جه 
- هر ا ل 2 الطته لايع م ١‏ بلعم -_ 5 ب 0 - 


ب 7" ب 


قال هذا وانبطحعل الارض وأخذ يتمتّهكلاما بولا و بدي اشارات 
شتى ‏ والامير شاخص في اماه كن توقم ان برى شيئاً 

فقال له الطحان بمد قليل - ماذا ترى اها الامير ؟ 

قال كأن لاوا يننائر او ينا يسطم 

قال - ستكون اذا أغخى رجال روسيا وأعظمهم 

فز الامير رأسه وم يرفم نظره عرن. الاء. فقال الطحان - والان 
ماذا ترى ؟ 

لي ان سيوف تلمع وصوالمة تنوص ثم نطلم 

قال - وستكون مظفراً في امروب مؤ يدا فيخدمة الماك 

قال ولك ار لاد الماء قد اعتكر .. وهأ هو اذ في الاحمرار 
وقد صار كالدم . قا ممنى ذلك ؟ 

كمد الطحان وم نس بكلمة 

فق الامير ‏ واني أرى الان خيوطا ارجوانية او اوردة دموية .. 
وكان هنا ككلاليب من الحديد بلون النار تروم واتحجيء 

فتمال الطحان - حسيك ايها الامير» لان طول التحديق الى 
لماه يؤذيك 

ودنأ منه بر بد امياضه » وهو تخذى أن إظم عقله أو يصأب ععس من 
المنون . فدقعه الامير وهو لا بم زحزح من مكانه لم فال وكأتي ارىالان 
آل ةكببرة ذات اسنانكالنشار وتحتها الدم يتفجر 

فقال الطحان - أسألك بلله باسيدي ات تقنم بما رأيت لثلا 
بصيبك مكروه 


ا - 


قال - مهلا . مهلا فاتي أراها . . نعم أرى هيلانه بعينهاء وعليها رداء 
من القطيفة اخراه . . وقد وقف الى جانيها فنى من الفرسان . . في ثوب من 
الارحوان . وهاهها عشيان. انبما رتعاشان .نعم يتعاتمان ٠‏ فالوويل لي ولا .. 

قال ذلك ونبض وهو ينتفض ؛ وقد احمرت عيناه » فأن” نينا رما 
نم قال - فهل في طاقنك ان تعرف اذا كانت تحب سواي : 

قال - هذا ما اخشاه . . وسانيئك بعد ايام بما يفتس علي 

فاخرج الامير من جيه قئصة من الدنانير » فوطهها في بد الطحان 
وقال ‏ رايك اموفق الى السواب ايها الصدينى فيجم على برياامة وعليك 
التدبير ..فاء' الدنيا دون هملاية سجن مظرفي عينى » والخياة عذاب واصب.. 


فاه من الحب ١١‏ أحلاه رما أمرره !. . وقد عامت اني قد وقفت تفي على 
هواها ا ان ا مبجي فدأها . . فول 0 إشاظربي هأ أو بزامي 
علمها » فاني لا علون رأسه سسمصام يهوي به الى جيثم ألمار ولو ف الى السبع 
ندا العداد.. 

1 : ء: 1 


مر 4 ٠.‏ نينا ١‏ 0-0 8# ف .- 
00 15 ا 
ا من ع * ؛ ارت عب وك 9 اا سا بره ( ا ا 9ه 3 وم له ذُُ وداه 


أ 8 
وخمزه 2 مارم عدوأ م 2 حمسا رن ارا 1 حت مدي ا 


اأنصل السادس 
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8 رن (لسد يديه مجو طاسة ثروي شيمًا ند أزر 1 تعر ثبي بهذأ الاج 


ب" ل 


قب سنة 1١47‏ وهو اما أطلق عليها نسسة الى هر بحري فبها يقال له 
روسكو » إيضا » فدعيت المدينة باسمه ء ثم عرفت البلا د كلها بهذا الاسم 

وكانت الملاد الروسية في ذلك العبد وقله ضع مئات من أأسنين 
امارات مستقلة عضها عن عض » وقد سادما الفوضى واستعرت بينها نيران 
النتن والمروب الاعلية دهراً طويلا 

واول من ولي الامر فيها امير من امل أسوجي يقال 4 « روريك » 
من أسرة « روس » قدا عبت البلاد باسمه » ومنه تسلسل الامراء والملوك . 
وكانت عاصتهم في اول الاءر مدينة « نوفغورود 0 دنه « كاف 
وكان اشهر هؤلاء الامراء - حنى اواخر القرن''ماشر - الامير «فلادكر» 
ودر الذي تنصر 020 النصرادة الى بالاده 

وترفي الإمير ف دعر سسذا عن انني عثر وآدا ٠‏ وكان قد تسم البلاد فما 


: 1ه ١ ١‏ 
لدم 1 اق ١‏ سو ا اام + ا م غير 1 م 3 ا أثارو ارتب 
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8 ١ بها‎ 


أخير؟ الى واحد منهم إل له « ياروسلاف » ركاات أشدم بأس واوفرم 

حكدة » وهو اول من سن لبلاده التترائع والاسكام . وني ارامه بلنت اباد 

مملغا عظمأ من النعة والقوة والاقساع فامتلاتك عو الجر الاسروؤ عو با الى 

حر الدلطيك شاي . وتنك دنس مدأ الأه جر عل مسر بر أمارة “كات ايك 
١‏ وكانت تقب في عبده بالامارة العظمى 


كات ا 58 حرق علسا اه راء أ روس وقتقد ١‏ ن اتقسص أمللاد 0 


فسةولي كل أمير يم على اقلم من اقالهها 6 أي 507 فكان إستولى 
علمبا عأدة د | “مراء 3 و للشب بالامير العظم. وكان دأت علة العدأوة 


جات 


والشحناء وسبداً من اعظم الاسباب لتوائر المروب الاهلية التي اضطرمت 
في البلاد بين ابناء باروسلاف وحفدته وابناء حفدته من يوم وفاته ( سنة 
٠٠6‏ )الى سنة »+؟؟1 . وقد قأم قُْ هذه الدة نحو اربع وستين أمارة 
تولى عروشها نحو مئتين وثلاثة وتسعين اميراً والنشبت ينيم حو ثلاث 
وتمانين حربا أهلية اشتركت ف بعضها الملاد بأسرها من اقصاها الى اقصاها 
وتقل بعض الاءراء في خلال ذلك سربر الامارة المظمى هن مدينة«كياف» 
الى مدينة « فلادعر » 

وفي سنة ١774‏ زف الثتر المذول الى بلادالروس واجتاحوا افالعها الشرقية 
نم قفاو اراءمين الى إلادم في اواسط اسيا . و عادوا بعد 'نلاث عشرة «منة 
خجددوا ألغارة على روسياء وقد افتتحوامعاقلها ودمروا مدنا . وموسكو في 
اججلة ؛ وضر نوا عليها المزية . وأنشا ما بم - المئقب لان - في القسم 
المنوي اشر فيمن الملاد ساطنة نترية عظيمة ؛ خضع لما اروس 57 مار , 35 
وكان لاتولى من امرامٌم احد الا بأمر « اللان » ورضاه 

وكان اسه الإءراء #. جدم 16 مرمكر في خلال ذلك راختطبا 
دارا لنفسه . وات العارك د الك لي كل با الخاباكة نات ص 
سر بر شما الامراء » الىان كان عبد الامير د عتري دو نسكو ع جل ) 
فعظم شأنها وانسع نطاقها واصبحت عاصمة إلامارة العظمى . تم عاصمة لاد 
كلما و ركبا واتحادها 

وكان الامير دتري اللمذكور ند وحد كمة الروس وججمم أكثر الامراء 
عت اوائه . ثم حارب الثر ذاتتصرءايهم . ولكنهم عادوا بمد سئئين قز<نو 


0 
ميم الشف واحركرا ووسكر و ع بو ارا الكزبة 0 حدم يأك ٠‏ العا 


أن انتصار الامير دتري كان قد ملا تفوس الروسيين أملا وأفمم قلوبهم رجاء 
فل يفشاو و نخرعزاهم ؛ وكانوا قد أدركوا ممنى الاحاد ورغبوا فيه 
ولاكانت سنئة ١478‏ جلس عل سرير الامارة العظمى الامير بوحنا 
الالفية ركان هين نعل :لاقي انرو مشل اغال ار أ بوالتد وى «فاهاد الله 
جبور الامراء ودام له البلاد كب باحُزم وأصلح شؤونها » م حارب 
لكر سنة 18١‏ فقهرم وخلم يرم عن البلاد » قم "قم لهم قامة فمبا بعد ذلاك 
وكانق مو سكو فق دف ناذه وعادت ال اس عا انهل 
وكثرت فها فى عهد بوحنا الثالك اساب القوة ولمئعة وتعددت الا.أية 
العظيمة ولاسيا الكنائس والقصور ممالم يكن له مثيل في غيرها . وكان أم 
اقسامها وهو لابزال الى اليوم اشهر ما فبها » القسم المعروف بالكر يمل 
(او الكرمان ) اي الحصن؛ وهو في منتصف المدينة على رابية كييرة قات 
فوقبا قصور الملوك والك. انس العظيمة والإدبار الفخة . وللكرةا عند الروس 
مقام عظيم ومكانة فئقة حتى جرى إسمه رى الامثال » فقالوا ان الكر عل 
بعلو كل شبيء ولا ,علوه غير السماء 
وتوفي بوحنا الثالك سئة ١٠١6‏ ثكلفه ابنه باسيل أنثالث ٠‏ وخاف هدا 
ابنه بوحنا الرابع (*6 1 يمه1) اي أبطال هده الرواية . وق عبده 
عظم شان روسيأ باصعدة فلك فو كان هو اول من سمي مك عاممأ 
وكان بوحنا الرابع هذا من اسعد الملوك والامراء طاامأ » ققد حارب 
التتر واس ولى على ى ممالكيم » وأشبرها وقتئذ قازان وأستراخان وسيميريا» 
ا اعظممد ائن البلاد اروسية وأبعدهاد كراً واكثرها 


459 سس 


نروة وعمرانا وأمثنها عر وما . غير انه غدت عله الذلاء والزهو ل 
فأذاق اللماهير من رعاباه اللاء والشقاء ؛ مما سيقف عليه القارىء تمصيللا 


الفصك السابع 


اسل مودو زوق ودوهم 





من سرح طرفه في مئات المنازل لبي كانت في ذلك العهد قامة في 
د 0 جاني ميرهأ ؛ ر أى م جنبلا سدو عليه من الفخامة والامبة 
مالا يرى الا في قصور املوك » ونحيط له حدقّة غناء واسمة الارجاء فها 
من جيم أصئاف الاشجار وال باحين والازهار 
وكان هذا القصر لشريف من ملاء موسكو وعظانها يقال له دروجينا 
موروزوف : وكان شيخ وأسع أأثروة سيط ااه صسكر 8 هاما طيب 
الاصال كثير الل والسخاء » وقد خدم وطنه بوسالة نادرة في إشروب 
التي خاض روفو انمه امور قَإدد ال1. فيو ش © وقأم ع ذلك عأ 
لا نحدمدى عمال ابر والاحسان ؛ <: ىذ 5 تاك المشعة من 1 #ترمه 
و لدع 0 ُ المقاء و الخير 
وكان فد اقترن من أمد غير بعد بفتاة حسناء من فنيات موسكو يقال 
لماه هيلانة » لا ينازعبا في جالما منازع ولا تفوقها في آدابها كر يمة من 
كرام 1 عر وه والوحياء ٠‏ وني أسة أحيد مشاهير القواد الابطال وفك ل مات 


أبوها مويك الوطن وأ أ للا ماه في عض الممارك المشهورة أأتي 2 الى اروس 


55 7 
والتتر واسفرت عن انتصار اروس واستيلاهم على مدبنة قازارت احدى. 
وام التليطنة التازرة لقف والنبا ,كاك من فدات الاانرو حسقون 
عقلا و ١‏ كلق ادي 
و يكن لميلانة .يوم وفاة والديها | كير من عشرين عام . وكات 
يرون من الامراء 
والنبلاء وزتماء ارس 
الملل » وفيمقدمة اج 
الامير اثناسي فيازيجسى 
قد هأموامبا ؛ وكل 5 
يمعنى أن محظى ولو بنظرة 
الوجمالها للفتان. ولكنها 
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مير 


زد 


شيم شوق أبأها سنا . 


مرحي . 


وقك أدهش ذأك الناس 
ووقم في نفوسهم أغرب 
2 
موقم » وكان موضوع 
ا 
احادرث واقولات ينهم لانباية شأ 
| احل » أن ؤنأة لسن العشرين م وقك حادت الطميعة عامها باجم ل أأصور: 


لا شرن ع برضاها واختيارها 00 برحل طاعن في مدر 57 أيه ا 


ف 


ننه كارك مووووؤف :عريها فى امد وان دقام ف الوه 


٠ 


١ 


با 


5-5 5: د 

والماه » ولكنه كان شيخاً » في نحو الستين من العمرء وقد كلله امشيب 
وكادت الاريام تحني ظبره 

وأبن موروزوف هذا من الامير الناسي فياز عسي ؛ وقد كان قُْ نضارة 
الشاب وكل الفتوة والمال والقوة » وكان فضلا عن هذا كله صديق الك 
وحييه وندعة !.. 

ان الامير اثنابى قد احى هيلانة وكلف بها شديداً وهب ,تقرب 
الها بالهدايا النفيسة والطرف النادرة » و يتوسل لذلاك بكل ما استطاعه 
من الوسائل الاخرى » للهنه قامبا وترضى به رفيقاً لياتها . ولكنها صدانه 
صدأ جافيأ ورفضت هداباه بالاحتقار والازدراء . . فهل فعات هيلانة ذلاك 
لعدم ارئياحها الى الامير اثناسبي» ام لان قليها كان مشغولا يحب سواه ؟.. 

ولكن مهما كان سبب امتناع هيلانة فان الاميرل يطق احتماله » وقد 
أخذه من المض والياس ما كاد يدهب يعقله ٠‏ فاستجار باللاك يوحنا الرأبع 
شاك رق اللاث لاله ووعده 0 بل وعده ا خطه له شما نة 
دس 4 ويرفيا أأره بعد اام د.شردة 

وتناقل رجال أأبلاط هذا الاءر ؛ رمام ت به هيلانة ففاست فياءممها 
وتحيرت فما تعمل وأين لختىء ؛ وقد صدءت على مواصلة الرفض وخدم 
الانغباد » وي ترى اسهل ماعلدها الإنتحار تخلصاً مالا بطق صدرها احياله 

وخرحت على ار ذلك من منزها في عض الايام وسادت وه لا 
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د خم © له 


لنفسها » فدخلت وجثت في بعض جوانب الكنيسة وغرقت في الا بمال 

وكان في جلة الواتفين اذ ذاك في الكنسة النييل ٠وروزوف‏ الانف 
الذكر » وكانت له معرفة نامة بالفتاة وقومها. فا تأملها وهي داخلة على الحالة 
التي وصفناها » حتى رق لماء وقد شعر باسكسار نفسهاء وعادت الى ذهنه 
ذكرى حوادث كثيرة من حياة والدها الطل وكان من اوفى اصدقائه .. 
نم عاد بتأمله الى هيلانة وقد اصبحت بد وفاة والديها بتيمة وحيدة» لا 
ترى والداً شفيقا ريخفف من بلواها ولا والدة حنونا تمسح دموع حزْنها ولا 
الفا أرثه شكواهاء فشعر بدافم داخلي عظيم بدفمه الى محادما واأسؤال 
عن حالما 

وكان المصاون قد فرغوا من الصلاة واخذوا مخرجون من الكئيسة ؛ 
فنادر الى حيث كانت هيلانة لا نزالجائية تناجي ربهاء فياها بحاو الوالد 
الشفيق وعاها عن حالما 

وكانت «يلانة تعرف موررزوف وتحترمه : وكانت تزوره مع أهلبا 
ويزورثم هو في منزلهم » وكانت ”فضي اليه بكثير من حوادتها وشؤونها ؛ 
الا امراً واحداً كتمته عنه فر انبسح به الاحد . . . 

فاما رأت الا نالشيخ أنست به وشعرتكأها الى انب والدها وأيقات 
أن السماء قد أرسلته المها لتشه شكواها وفطي اليه عخاوفها وقلقها » ره 
امير وعيناها طاختان بالدموع ثم قالت - وان رسل الملك سيفدون علي 
18 هو في على الاقتران بالامير ائناسي و لكن همات ذلك »؛ لاني مصممة 
على عدم التسلم ما دام في وق هن الخياة 


فقال هوروزوف 0 ام 5 فالا أري رأيك ب بلية 6 وهأ الامير اتناسي 


ب" ةا ل 


الا نمم القر, ن لك ؛ لا نه من اشرف الإسر العرية في الدل ومن افضل 
وان الها د فداه وروة ومن اقرب اخصاء الللاث » فل هذا الاباء 07 
الأمراو وان ين اليه الان لانك تجولينه » فان بمضي | 
الإعق الفتصير تح لاله م 

فقااأت 0 1 هذا أن ييكون » وات لوانت الف 

0 بهذا الرجل . . وها اني اتوسل اليك با سيدي نمق ما 
لوالدي عايك من صلة المودة والصبداقة ان تعطف على وتجيرني 

فاطرق موروزوف م0 بدت على وججبه علدم التفكر وألاهمام 
ثم رفم رأسه وحدق الى الفتاة ملما وقال ؛ وهو غير مام 5 خا له بد 
الإقدار ‏ ل س لدي الا وسياة واحدة أحيك عأ : . فتأمل: 0-8 
اجبي . . أني رجل شيخ » ؛ وقد احيتك حا يفون حب الا باء لإ امم 
وكنك: | ل الأوهى: الع فى اللي ابرهك إل أن أ اك 5 
عزباأ .. فهل ترضين بي زوجا لك ؟ 

: سحت هيلانة الددرب التي كانت تترقرق فيعياه! واندفم فم من صدرهاأ 
وك تميق وقلت - م .2 وألي راضية ل الرذم 

ونم علاث موروزوف 5008 د الفتاة فقها في 
جبيهأ وهو لالم ان الذي اظهرته كار:. سرور أعرى* اشرف عل الأرق 
فأبصراوهن الإعشاب فتشيث .با لينحو. . 

ولاعكة - فراانة ها دهووو رك ا + 

نان كن را 2 > قولين » فافسي لي هنا بحضرة اله 0 


الاماية .| يذ حلاص 1 'رلْك ك أن 2 أوثى عبد يي وأن لاسي سد 


/أا8 لس 


فوعدت هيلانة وافسمت » وه لازال خائفة مضطر بة » ولعلباكانت 
لاندري ما تقول . . 

م خرج الاثنان من السكنيسة » وكان اأظلام قد أقبل » فتأبط 
موروزوف ذراع هيلانة وسار الى جانها يشيعها الى ميزلحا» وهو قٍُ أشد 
الارتيياح اليها » وهي تشع ركان حملا ثقيلا ازنم عنبا 

وفي اليوم التالي عدت خطة هيلانة لاشيخ . وما جاءها رسل اللاث 
يسالوما الرضى بالامير اثناسي وعاموا ما تم عادوا بالكسة . . 

وكان بعد ايام ان ثابت الى هيلانة عافيها » فزفت الى موروزوف » 
وأقامت في عصمته مطمئنة الحاطر ناهمة البال 

وأدرك موروزوف ما سيكون لعمله هذا و الوفم أأسى* ف نفس 
املك * وانه لايليثان ينتقم منه » فأقام بأنظر ماعسى ان تح » به الاريام .. 
وكان إلء شي أعرف ألناس بيوحنا الرابم واطواره وارتياحه الى الاتتقام ءن 
الاثراف والنئلاء على اقل المهفوات . . وكان الامر م ” وقم ؛لإن المك ه 
كاد سلغه خير اقتران موروزوف ببيلانة حتى اشتعل فيه #وقندر اع 
هدا العمل كووه عليةرومقاوية لأرادثة4 كلوه عد ابام قلائل الى ماد 
واخانية بعد الامير اثناسي فياز سكي وبوريس غمودونوف » وكا 
موروزوف معدوداً في الرتبة الاولى من طيقة النبلاء» فر يكن لا< 
إتقدمه » وكان بورلس غودوووف حديث النعمة لم سلغ عد المكان 
بلغها بعد ذلك بفضل ذ كانه ودهائه واستعداده الفطري العجيب الذي 
اا عسير » فأسيد بالا حكام بعد وفاة بوحنا الرابم ؛ م رفي نه 
املك وأصمح سيد ال لاد الروسمة 1" هأ. 7 


ارخ ا 


ورأى موروزوف أن اللك بريد العسث به والحط من كرامته 0 
محتمل ؛ وكهر 7 5 56 اخترق فؤاده » فوا على قدميه وصاح بالملاك : 
ليس لك ولا لاحد ان بزدررني ويذلني الى هذا المد . . فلن أجلس بعد 
غودوبوف ولا بعد فياز يمسي 7 

وك ن للق 6و ينظ رمقل هذا اللو افة نامو دوووروك انارت 
عن وجبه وبرخي شعره قلا بقصه ولا برى وحه الماك الا اذا نال عفوه 
ورضاه ٠‏ . شرج موروزوف وعاد الى قصره وهو متزعيح الخاطر حزن 
النفس ولكنه لم يكن نادما على مافمل » لانه لم عرض نفسه للاممهان ؛ 
فر يحلسن بعد من ثم دونه رمه اما 

وكان هذا النديل حاشية كديرة هن الاعوان ومئات من العبيد واتأدم . 

0 ايع يشاقون ال خدته وتطاتير اغارة توعتة و تعبارن 
في جاف رضامكل صعب . وكان 0 عنتهى الرافة واللطف ولا 
سخل على احد بشىء مما كان حتاجم ليه ٠‏ وكأن له منازل كثيرة فيه و سكو 
ر باضهاومئات من القرى والغياض ؛: لم 7 تمد من خيرات الد .ا 
عيمهأ شي ء واكاك هيلانة في نظره فقوي هده الثيراب كلرا ١‏ وف ر'ى 

ل عالية وجالا لا تحخارى وخلفاً دمثأ ووداد 0 ( اد م 

ق بها وهو برى انه ملك ناصية السعادة بقرم1ء وانها مالاكد الطارس 

غير أن هيلانة م تقترن عوروزوف عن شغف 0 وأا فعات ذلاك 
وباقسما من الأمير اثناء ي © فبي ذا 1 روت هون أأدم 3 

مس0 واوا راضاية المروءة والنطاف والحمب + و اله 


ب 9 2 4 4 اث 5 اث 26 نه وأحته ولكن دنب لين للا يا 6 


عا 


ان هيلانة قد أقسمت لموروزوف على الامانة والاخلاص » وعقدت 
ضميرهاعل البرتني قسمها » فبل تتكس اثما اذاكان يتراءى لما حيناً بعد لخر 
فارس باسل في ثوب من الارجوان وفي عنفوان الشباب ومنتمى امال 
والقوة » فيملا قلبها سروراً ورفعم نفسها تذكارات شائقة ؟. . وهل تجني 
ذا اذاكان خيال ذلك الفارس لابيرح نصب عيليها » فتتذكره في كل 
ساعة من حياتها في اليقظة والمنام » وتراه وقد امنطى جواده واندفم ترق 
الصمفوف في بلاد « لتفا » العيدة وربدحر الاعداء كالاغنام ؟ . . او ثثله 
والك الها يننا كارن رازه القراق:: ماتلا اناميا براق الما سق 
الوم » وكا نه يقول لما : « كنت أظنك باهملانة موضع أماللي وقملة اماني' » 
ولكنك غدرت بالمب ونقضت العبد ! . . فابن المواثيق التي عقدناها قل 
بقل لابداً بيد ؛. . وابن الاقسام التي اشبدنا الله عايها وملالكته ؟.. 
وأبن كلات لوداع التي سممنها منك يوم فارقتتك ووقعت في قابي المنى” موقم 
البر من أروب» فشددت عزمي واعانتني على مقارعة الاهررل و اقتحام انون 
في ساحات الصدام ؟ . ٠‏ كذا يكوت رباط حك أوهن من خيط 
المتكنوت :. . أ كذا تغيرك النوى ويلك الموى ؟ . 4 


الاسك 





٠ 5 -. ٠ 5 ٠‏ 6 0 5 ل 
كان اليوم الرابع والعشرون من شبهر حزيرأن سنة الالف والئة و نس 
وألستين عيداً حافلا في موسكو » وقد قرعت مثات الاجراس قبهأ قرعا 
( 5 ) اهوال 


متواصلا : وخصت الكنائس ,ماهير الغفيرة » وم بمدان فاءوا بروض 
العسادة خرجوا فانتشروا في الشو أرع فرادى وازواحا . 3 اخذوا عودون 
الى منازهم . وما تناصف اللهار حتى كنت الازقة وااشوارع وخيمت 
السكينة عل المدن ة كلها 

كانت ساءة الفبلولة . وقد اعتاد اهل الماسمة ان ,أويكل الى فراش» 





نزل من منازل النبلاء في موسكو 4 


في مثل هذه الساعة من الجار في ابام الصيف ه ولاسيا انام الا حاد والامراد: 
فترقد المدينة كلها ء وتقف كل حركا فها. . غير ان الالة م تكن كذلك 
في الضاحية الغر بية من الدينة في هذه الساعة من النهار» ققد عنت هناك 
بالسكينة » وكانت المركة عل أتهبا 

كان في تلاك الضاحيةحانة كيرة مشهورة ؛ وقد أحتشد فها بجهور كدير 
من النأس ؛ اكثرم من الفتيان , احتشدوا م بظور الصف واللبو ؛ قروا 
كيرا م رفعوا اصواتهم بالفناء ٠. ٠‏ وكانت اثرة قد درت في رؤوسهم. 


اهم سه 


فلت جلتهم وكثر صخبهمء ثم اتنشروا فرًا في فناء الحانة وعلى جاني الطرريق 
للؤدية الى العاسمة » يضجون ويغنون ويعر بدون » وقد أعمام السكر وملا 
صوضاوْمم الفضاء . . وكانوا كلهم عل اهمة السفر » لان خيو م كانت اننظطر م 
في فناء الحابة » وقد نيط يسرج كل دا مككنية وراس كات 

في هذه الساعة من النجار» واخالة على ماوصفناء ظهر في أقصى ”اك 
الطريق فارسان » كانا 6 يبدو من هيئنهما فادمين الى موسكو من سفر 
بسيد وكان احدهما شاب وضيء الطلعة مرئديا وبا ارجوانيأ » وقد وحه 
خطاه الى رفيقه فال - أناظر انت ياميخيش اولئك السكارى ١‏ 

فاحابه رفيقه - عم يامولاي . . والي أرى على خيوطهم تلك العلامة 
الدلسة التي وسموا بها . .فهم ذا من اولئك اللصوص الذين ظفرنا بهم “هس 
في فى بة الدب . ٠‏ ولعلهم رحال الماك <تيتمة . . والالما احتراوا على الظبور 
في ضواحي العاصمة » وقد خامرني الان الوسواس وانأوف بسب ذلك 

- أدز” منهم واسألهم عن التجيل موروزوف » وأين بقيم هذه الابام 

سمعا وطاعة ! 
قال ميخيش هذا هبز جواده فطار به جبة الحانة » ثم وقفه قرسا من 

رهط من اولئك الفوم وسأهم بلطف عن مزل «وروزوف » ققالوا له وثم... 

شرقبون وما مرادك من هذا اأشيخ الأرف ؟ 

كفلم مشمش غيظه وقال-ان مولاي الامير نكينا سيربر يأني يحمل 
إلمه رسالة من قائد اليش العام الامير برونسكي 

قالوا ‏ سامنا الرسالة ! 


1م ب 


وهل بلغت متك الفحة ان تستخفوا بمخابرات كار تواد الملكز ؟. . 


و« 


سامنا الرسالة لنطلم على مافها .. لان هذا الشيخ موروزوف الذون قد 
خرف هذه الابام » وقام رتامر ورهطأ من النبلاء امثاله على الاك ؛ و بثير 


فقالوا وهم ,تقدمون اليه وينضم الهم غيرمم من رفقاتهم . قلنا اك 





( منظر من مناظر مديئة موسكو القديمة » 
قال سك من مثل هذا الحذياتك اها السكاري ؛ لانه من 
المستحيل ان يكون للمولاي الامير تكيتا صلة باعداء المملكة 
ولكنه ماكاد يفرغ من كلامه حتى انقضوا عليه وم .يصيحون - هات 
اإرسالة ! هات الرسالة ! ظ 
وكان الامير نكيتا في هذه الاحظة قد وصل ال وسمع هدا الحوار 


كلام ب 


فصاح - مكالم ايها الاوفاد !. . فان مر عسه طيرت رأسه في الال 
وشكوت الماقين الى الملل 

فذعر رجال المرس لهذه المماغتة . . ولكنهم لم دسطئوا أن عادوا الى 
صحبهم وذخرمم ؛ وهجموا على الامير وخادمه وثم بهددون ويتوعدون 

دانم لكذلك واذا بهم يسمعون رجلا بأشد بصبوت شجي . لتفتوا 
ووتفوا كان على رؤوسهم الطير . والتفت الامير ايضأ فراى رجلا تبلا في 
نحو الار بعين من العمر وقد ارتدى اثواب النساك وحمل على صدره عض 
صور الفديسين وفي بده سبحة ؛ وكان .وجبه تدفق صلاحأ وخيراً 

وما دنا هذا الرجل من الماعة ورأى الامير ككيتا يينهم حتى ونب اليه 
وقد فاضت دموع المذل من عينيه وقال ‏ اهذا أنت يا تكيتا؟. . لله ما 
اكبر حظي بلقياك !. . ولكن مالك ولهم » ول انت واقف ينهم ؟ . . 

ثم واصل نشيده بقوله : « طوبى لأرجل الذي لم إسلاك ني »شورة 
الكفرة وفي طريق الخطاة ل قف . »٠.‏ 

وكآن رجال المرس قد الججواء فوقفوا صامتين منبيبين . وكا نالناسك 
كرتن عنهم ووقف ,تفرس في ككينا » ثم هز رأسه وقال - والى اين 
ات متنطلق الان ؛ 

وكان 35 فد ذهل لدى مشاهد» هذا الرحل وأ سا لا نه دعأه 
باسمه » ولم يكن هو يعرفه من قبل ققال له ومن ابن تعرفني ,با رجل اله 

فيش له الناسك وقال - وكيف لا أعرفك وانت اخي ؟.. ولفد 
رأرتك من عبد بين هذه الذئات المفترسة فعرفتك وجكت لتحداتك!. . 


فال اق الك متطاق ف ردوماة ا تريةةان ترق فى فو سكو يفا ان قت 


عه ل 


عنها هذه السنوات الس :. . لقد ثبل كل ثيء الان . . فزال اق 
والعدل والصدق والمروءة » وحل الظل والمسف والكذب » وانتشرت الرذيلة 
والاضاليل وتم الفساد وأظامت العقول وتحجرت القلوب . . . فالوريل للقوم 
الاثشرار العائثين في بلاد الله !. . الوويل لمم ء ثم الوريل لهم . . . 

وكان رجال الأرس لا بزالون صامتين واجمين إسمءون كلام الناسك 
ولا يبدون حركة . فاما فرغ تقدم اليه رجل منهم وقال - وهل في امكاننا 
ايها الاب باسيل ان تخدمك بشبيء ؟ فاماك تكون في حاجة الى المال . 
فاطلل ما تشاء تقدمه اليك في الحال | 

فنظر اليه الناسك شزراً وقال ‏ لا . لا اطلب شيئا » ولست في 
حاجة إلى شيء . . ولكني ارريد ان تحسوا الأمد العا مال ول اده 

فقال لامير- . ألنام يارجل اله ان برشدونا الى منزل النييل موروزوف 

كدق اليه الناسك طو لانم قال جح قات اذا تروم مقابلةموروزوف ؟ 
انه من الابرار الصادقين المخلصين للدلاد » ولكنه البرى يقاوم الشر والفساد 
العتق والقوة جمارأء فر حدغ قينا وسرت 12 ينامو الوبالوالدماز 
ماحل سواه من أهل الفضيل والوفاء والصلاح 

فسأله تكيتا متمجنا ‏ وأن منزله : 

الع لاود ان ارشدك اليه . . لا اريد ان أرسلك | لمكن ون 
مصدر شقانك وحزنك . . وي 

قأل ذلاك وسار في سديله 


ودقفب الامير وقد ولاه ذهول شل بك مره ن أمر هذا ارح الخرب 


الاطوار ول .يدر كيف يول كلامه . . .م الثتفت الى رجال الحرس وقال ‏ 
والان فهل ترشدونا الى متزل النبيل ؟ 

فقال بعضهم - سر في هذه الطر بق حتى لغ المهر » ثم سر يسرة 
مسافة قصيرة . . 

فارتد تكيتا وخادمه عنهم وسارا ,تقصدان المكان اأشار اليه » وعاد 
رجالا ارس الى صخبهم وجلتهم . ٠‏ وكانوا نشتمون الامير و ينهد دونه بكل 
ويل . . ثم ناداه واحد منهم قائلاً ‏ اهد صديةك موروزوف السلام وقل 
له ان حمل المشنقة ينتظره ! 

قال أخر - وحدسه ا فقد شبع من الاريام ! 

وقال "ارق سد وليودع زوجته الحسناء الوداع الاخير» فامما لا تليق به ! 

وقال رابع - وجهزانت ريضا حملا لنفسك !... 

غير أن ككيتا لم يعرم اذا صباغية » وظل ساراً وهومشرد الفكرشاخص 
النصر. . . وقد رأى في طريقه شراذم كثيرة من رجال الحرس »كانوا 
يسيرون هنا وهناك » وم بترنحون من السكر» ويمطرون كلام اللشونة 
والمذاءة ؛ ولايقابلون احداً من المارة لا اوسعوه شما وساب . "كأ ن وظيفتم 
اأماكانت لامثال هذه الاحمال اأشاذة . . 


الفصل التاسع 


رم 





كن اليل دروحينا موروزوف رأقدا ىْ سر بره وقتث الطبيرة ٠‏ ولك 


خرحت زوحنه هماد نة 5 5 حل شه القفصرء ومعهأ رهط من الفنيات 


2 


56 ع 
“> > 6 


ويد 


: 
ْ 





بإ هيلاةة 4 

صو يحباته| ووصيفاتها » وقدكسفت طلدئه! وجوهون وه تتخطر يونهن بقامة 

تقصتم خطرابب الأغصان على سركات النسم » وكآان عاما دن الحبل والأواهر 

مأ 26 الذاظر و عل فش الخاطر . 5 حلست وأباهن 2ت ممعحر ه ز برذول 
ميرة 6 واخدن ف الث والأمو 


كانت علالة مشرؤة الفكر سابلة الخاطرء فل نضحتك لشي ول لله 


عد لاقب 
ثئيء * وكانت عيناها شاخصتين في الفضاء »كانه تبحث عن شي' ل ثره 
منذ سنوات . . واجنهدت رفيقانما في تسليتها بكل مفكه من الحديث وبكل 
مضحك من النوادر» فر تكترث طن » وظلت مستغرقة في افكارها 
ففالت احدى الفتيات- ما بال سيدثنا اليوم كثيرة التفكر والتأمل ؟ 
أفلا تقترسم علينا العو بة نسل مها خاطرها؟ 
فقالتهيلانة - أه ريا عز يزتي أولغا ! ان نسي لا تميل الى ثبي * من ذلك 
فالت - قوم بنا الى البرك نطعم الاسماك » أو الى اقفاص الطبور 
نسمع اغار بدها » او نعود فنسير بين حمائل المديقة نشم ررباحينها وازهارها 
قالت - لا رغبة ل اليوم في شيء من هذا 
قات - لكن لا إلى من تفكيه خاطرك اذى * ٠‏ .لان مولانا اليل 
أن عل انلك لم تكوني مسرورة يدننا لامنا اشد الأوم 
فتنهدت هيلانة وفالت - اذا كان لابد من ذلك فانشدنى الاغنية 
ني سممتها منك بالامس فاني أرناسم اليبا ٠‏ 
- تجا با مولاتي ! وكيف تنشوقين اليها وليس فيها الاما يزعي 
الخاطر ورشير الاشحان !. . 
- لا أبنى سواها يا اولذا فأنشدينها 
ولم يسع اولغا الا الاذمان فاندفعت بمأ تمر به : 
ألاما تفي والسرور» واشحاق يزيد ودهري في هوى الم ألقاني 
ومالي وتغرربدالصوادحء والاسبى بوادره تهل' من مدمعي القاني 
وما لذبي » والوجد ملء حشائتي» بنشق اريم الزهر او ميل اغصان 


- ره مس 


ولي كبد تصبى بنار النوى وما 
قضى الله لي بالبعد من احسه 
حجيلت ب أفديه بر و حي وان كن 


برق لها دهري فينسخ حرماتي 


وان كان لانفك من متحي داني 


رماني بهم من نواه فأصماني 


وهيها تلايجديا صطباري وكتاني 
وم أر الا داعي البين لقاني 
فلله ما اشق فؤادي واشقاتى 
أروح بدمم المين غرقوان يكن بقلي من فرط الموى وقد نيران 
وما كادت الفتاة تفرغ من انشادها حتى غطت هيلانة وجهها ببديها 
وبكت . على اواغا ,يامنها وبوحتها. 
وتقدمت فتاة اخرى يقال ذا دونياشا وقالت - لتسمح لي «ولاتنا بان 
أنشدها أغنية لطيفةارجو ان يكون لما الوقم الجيل في نفسها . فأوءأت البها 
هيلانة بالقمول فانشدت ما معناه : 


ألافي سيل 32 
معدبة في الى ذا فؤادها 


ب نفس ا 82 


5 وفك ذعرت الفتيات للامر وأ قنآن 


روض أنس جعت فيه الى 
جمات أفراحتا 
رمت ون لذ ال الفدا 
ماك في الارض أو حورية 
لو إراها عابد منتقطم 


3 أمير راح قرأ المأ 
53 ف مرمة 3-5 فلا 


1 
دات سئن, 


زالفنا 


خضرة والماء والشكل المسن 
براه تار ل افق 
حين جالت معنا في كل فن 
تفن الالماب من حور عدن 
هحر الزهد واطراف القن 
مهام القاب مبزول الندن 
او سكن 


في ررياض الصفولاتدريالشحجن 
متك كبيلانة بدر الم من 


ر لذي مما يه د 


8 م عن 


غير أن هياانة ازدادت حزن واكتنابا » نهدت من قاب جريح 
وخرحت من بين شفامبا زفرة ندل ء عراز 0ر1 المتأجحة في صدرها ؛ 
ثم فاضت ت عمناها بالدموع 

فارناعت الفتيات ووقعن في ححيرة وارماك وخوف شديد» وم درن 
مايعمان . . فقالت احداهن - وكيف سكين ,بامولاتي وانت في حموحة 
الرخاء والنميم ؛ 

قات - أبكي » ولا أعر 55 ىدا المكاء ' غير في كنت مالسل 
منقضه الم قط لكر اعم ضغط سد بد على قاء ي وأرى الدنما 
على رحهها ضيقة في نظري 

عات اببنا محرقا وقالت - ولم هذه الي والمواهر ؟ .. انزعنها عني 
واضغرن شعري كغدابر كن 

- كيف تقولين هذا - زوجة النبيل موروزرف صاحب الجد 
الباذ والشرف ارفيع : . دا ضغفرت عد ارك م تضفرها المنات ور الك 
على هده الصورة مولانا 0 فاذا يكون حزاونا منه ؟9 

ند آله نام الان فلا براني قل ان تفرغ وبعود شعري الى ٠١‏ كان عليه 

- وإذا لبر النبيل ذلك ؛ فهو على كل حال اثم تسألك انف 
لا تحملينا بسته 

القت هادنة وي تقول في 'فسمباأ : م وهل .عد 5 المامضي 
أعأ؟..» ثم قالت ‏ حسن » فليكن ما اردئن !. ولسكني أدعو أولغا 


فاضفر شعرها م كان يضفر شعري قبل زواجى 


5 و" عليه 

خِنت أولفا امامباء وشرعت هيلانة في العمل » وما هي الا هنيهة 
حتى كان لاولها ضفيرتان شائفتان 

فقالت هيلانة - انظرن ! أليست ضفار الات أمبى واجمل من 
عفائص الأساء ؟ 

فقالت واحدة من الرفيقات - كل شي* حسن في وقته بامولاتنا ٠‏ : 
فانت تمنين الضفائر » وهذه رفيقتنا دونياشا تتنى المقائنص 

فقالت ارم وجهها حمرة لمحل اليكن عن مثل هذا 
الكلام ! . ٠.‏ فانا أود ان أظل عذراء محري بطوله ! 

تشككك الالقاضة ولا 

وقالت هيلانة لاولغا- انحنى الان اماءى فأر بط يشفيرتك هذه 
الاشوطة ( الشريطة ) اإرقاء ابيز ده عراس اماء. . فهن 
ضفرن شعورهن وينزين بكامل زينتهن في هذا العيد عل الخصوص 

فقالت أحدى البنات -- وشت باسيدني . . فان عراس الماء لايفعلن 
ذلك الا في ميد النطاس . . اما اليوم» في هذا العيدء فانبن يمرحن 
«سترسلات الشعرر ففط » ولكنهن يفن الناس بدهامن وججالهن 

فقالت اولغا امب النات ‏ بالله دمننا من هذا الحديث ! . . فان 
عرالس 11!؛ يفمان اليرم امور يشي لما الاطفال وترتمد لمولا الفرانص 

ثقالت هيلانة - وهل شين عرائس الاء با اولغا ؟ 

فلت - رك ل أخشاه. داعي ونيد لاخشادن » او مترىء 
ان يدام أن ذأباات. او الاممار في هذ اللهار اوفي عيد اانطاس » ولو كان 


5 


في ضواحي موسكو ؟. . لانن اذا أبصرن فتاة خطفنهاء اوشا خلين 
لبه وأسرن قلبه . . 

فقاطعتها رفيقاتها قائلات ‏ لاتخشي سؤا ييا اولغاء ولا تهرفي بما له 
تعرفين .. فليس لعرالس الاه وجود في جبات موسكو البّة » وائما هن 
يكثرن في الولايات الجنوبية من بلادنا وفي الثمال الاقصى . . وأما ابن 
فائنات خلابات فبذا مما لا نكره احد. ف من عاشق أستهو ينه فنسي بون 
حبييته » ووالد هحر اولاده وزوجته » وعافل اضاع رشده؟.. 

ولا سمعت هيلانة ذلك أطرقت مفكرة وهي تتأمل في هذا الكلام ؛ 
نم رفمت رأسها وقالت - وهل توجد عرائس الماء في بلاد لتفا ؛ 

قالت هذا وهي توجس خوفاً على حييبها ان كن في عداد من وفوا 
في أشراك عراس الماء . . ولذا سألت مما اذاكان لمن وجود في البلاد التي 
ذهب الها الامير نكيتا من جمس سنوات م عر القارىء . فنا 

لفتها الى نحه دليل على ان الغرام بأرض نحد 

فاجابتها احدى الفتيات - ان بلاد لتفا لي الموطن الاصلى لعرانس 
اماه » فين هناك الوف لاتخصى ْ 

فنردت هيلانة ومسدحت دمو 8 الحدر ت هن 50 : 9 غذرت الى 
ارفيقات نرريد أن تكلم السك صوت وقع حوافر جواد » وظبر 
من وراء سياج المديقة فارس بهي الطلمة » ما وقع نظر هيلانة عليه حتى 
اخذتها الزعدة وخفق قلبها شديداء لامها تحققت أنه هو حيها الاميرنكيتاء 
فصاحت بالفتيات - أغر بن عبي . . ولا تمدن الى هنا ألا اذا دعوتكن !. 


لا 


فإسرعن ونوارين عنها ؛ وهن لا نحسرن أن اا : نما امراً أو 
يستفهمما السبب . . 

وراف تكنا هادنة شُحظت عيئأه وجلل 6 مكانه 

ولا ملك روعه عاد لتفر س شهاء فرأى شعرهأ 0ظآظ عل راهنا ٠‏ 
وكان عمقص الشعل صا بالسيدات الزوعات فقطء 0 تصدق تغأره 
وشع كأ نه ف حل .. 32 اخذت نظبر له المقيقة شيعا فشثا ذكاد غقد 
عمأه » وقد سن تقوضص صرو أمانيه والحلال أماله . ووقف فايلا 
شاحى نفسية بقوله 0» أهذه سح هيلانة ا وقفتٌ علمها ع وروحي : 
وَانبفك لي أن سق حر نصة على لوللا » 9 ٠‏ . اذا اعتراها حى كرتي 
وححد :ني ورت عل غيرى ؟.., فالوداع إنها الامال والاماني ققد عات 
بك الاريام وطوتك ١‏ كفان الدهر! .. والوداع ايها المي » فقد تحوات 
سعادبك الى شقاء وحلاوبك إلى 2 أرة وعناء ا[ عدي 

ولم تكن هيلانة اقل بأسا من لكيتا » وقد ضباق بها الفضاء وودت لو 
فتحث الارض قاهأ وابشلءتبا » من أن تقف هدا إأوقف 

فرانا فدات أقصت البنات عنها ولم دق في المديقة واها تقدمت 
الى السياجم » الى جبة الامير » وهي مطرقة الرأس متصدعة الاب 

فابتدرها تكيتا بقوله ‏ استحافك بالله ربا هيلانة أن تقولي لى كلة 
لوعي سه 

فاطرقت وم تحد كلاما تقوله 

فقال ‏ تكلدي با هيلانة ولا تعديني ! 

قفالت وهي تئجف فكأ مب امام الملاد - عفرا بالكيتا ! فامعم ما اقول 


8# د 


قال- - لا أر.يد ان اسمع شبيئاء لاني عرف تكل ثمي. فأستودمءك الله !.. 

قال ذلك وطاق لحواده المنان 

فاستوقفته هيلانة بلسان لعثمه الحزن وصوت متوديم قطعه ازفرات 
وقالت - أسألك بالشرف أن تسمع مقالي » ثم اقتاني بعد ذلك . . 

وم تستطع أن م كاكترا» فامرسلتكت سانيا واساها 9 عفيدة 
و تلث ان سةطت الى الارض مغمى عليها» وقد مدت ذراعبها الى الامام 
كن ستقيت اويطلت شين 

ؤامأ راق كما ذبك اتصدع قله » فوقف +وأده بعد أن م بالسير » 
ووقف حيران كن تتكسر النصال عل أوصاله وهو لا يدري ماذا يمل . . 

وأفاقت هيلانة من غشيتها فتنهدت من كند حرى : 3 شرعت تقص 
عل الامير ماجرى لها مدة فيابه » فأخبرته حددثها من أوله بكل تفاصيله 
ود كرك ما كان من الامير انناسي فياز عسي وترصده أبأهاء وما ثلا ذلأك 
من تصدىي الماك للامر واعلان رغبته في | كراهم! على الزواج. . . ثم قالت 
ولام أر لي نصيراً سامت تفسي اليل موروزوف فكان 7 في من الود 3 
هذا هو حدي اها اليب !.. ولتقد أحمدتك ولا ازال احلك . . ويشبد 
اله انقي لم أعرف في حياتي الب قبل أن رأيتك ولن بدخل صدري هوى 
بعد هواك. . فان شت أن تغفر لي كآن ذإث مننك رحمة » والا فبذهحياتي 
بين ,بدريك فافمل مبأ ما دشاء 

ان الاميرجوابا ؛ وظل ضائع الرشد لا يدري مأ صنم أو مايقول 

وكانت هيلانة شاخصة اليه بسصرهاء تنتظر كلامهوهي بين الموف والرجاء 

ولبث الامير في مكانه يتأمل في حالته وحالة سغيلانة ثم قال اجل اينها 


8ه ب 


الحميمة . . .ان الله انما بذلك قضى» فل يكتب الب في سفر تصيبنا. . فانت 
اذا بر بئة ولا تستحقين اللوم » لانك ل تقترفي ذنمأ.. واعلمي اإتها الفداة اني 
لا أزال مخلصا لك »أجود بحياتي في سدياك . . واني ما زات أحءك وأهواك 
ولن أنساك»وقد ملكت قلي فبو للك دون سواك ووقف عليك ماحييث... 

حات هذه الكليات كاليلسم الشافي على هسلانة وسرت في عروتها 
السك فت اللا والفقت فسا عونا دزت الاونة وسقت على متكا 
ملتصق لسميا بم المديقة فاستقباها نكيتا بوجهه » و بدون اقل صر أوحذر 
ااطر حكل منهما على الا خر وتعاتقا . . 

ان هيلانة قد قلت الامير وغدرت بعهد نوها ناض ان كرون 
حالها اذا كتف الشيخ سرها : . . فقدكان موروزوف شديد الغيرة ومن 
اكير الناس حرصا على الشرف وصياءه لامعرض . أفر نخس هبلانة أن 
بطلع على خفاياها ؟ . ألم خامر ها الموف من الاقدام على عمل ربما ذهب 
حيام! وحياة حبي.ها ؟.. ان هبلاءة قد أجابت داعي هواها» شت ي 


عدما 6 | 2-4 في اسواتب 


الليصير را ميل 





ىن انوي اح وحانا دور وزوقه احرف الك م عمك ص 0 
وك الي مكرما عر لي احكاعهما عقن اسلواث مدو المة 3 تدى دوروززش 
ا 5-72 بادأ العمشر 6 الى كان مارب ب امل إفي أ أت الشرقة 0 الام ء 

لخم 0 
وفدى ”أ إحم .2 سنوات الإخرى في المدات ااه ثمالية » في لاد لانا 


8" لل 





م 
1 7 
د 0 
ِ* سلما 
حيدم 2 ال 0 ليطا 
3 ل 
تبتر | 5-5300 شح 
افسصظاامما سم معو 
جمد سي 4 بد لمق يي 
ع عدي سوه لي د اا ليت لي 
1 1 كي 
سألاء # سيول بر مم ركىي 5ه 
ص يننا 
و الآأه 1" 0 2 كت ]هه 5 
: 5 : 
سر ل معورورر نا حرم ام ا 7 و ات4 الالييمف لسسطا 


0" 1 
2 وأماضي! 0 4 سا - سمذاء: 4 9 اس ١‏ 9 س2 4 ناصا في مقارعة الابطال 


ومكالفة الكناة » حتى داع صيته في كل مكان ؛ واءترف بفطله ومابره 
االة قُ حول .يك الوطن والعام 3 - ل حدم رادا ممعيةا لكر 


و 
٠‏ 


© سمه - مر ىو بها 
هما نجعل أ ل لأس م س ١‏ عسأ ١١‏ 0 ا ل مدص ره موأند ٠.‏ ا , 0 


الاعى وصفه مريي 'سات اذا روقافيهء ايج ضرت اورا اد 
5 
معدت رر-» وسدركا * في ميزله ين 'هله رذر .. 
ل 
عد هو سناد ث ألم . ليث ا يك يخعبيريسا على ده امه اكه لت 0 


الحناب ! وه حت ميلء| اكلام أسةصن در بررزف ضيف لإمير يتا ؛ ودخل 
:0 فى اهوأل 


ا - 


ه الى رذهة فى ااقصر فبيحة فيئة زياس فاخرة: الاثات ء ثتلالة عل 
جدرانها انواع الاسلحة في أنماد مرصعة بالمواهر والحجارة الكريمة 

وأا استقر بالامير المقام اتناف لك ميل كلامه فقال عرديها كاير 
الامير!. . الي وحتتك للى غابة السرور فاه ند اث فاركلك هده الدة 
كلبا. . ولك كرت أتندم اخارك واتجب بكفاحك وجبادك وظفرك 
المتواصل واخلامبك لملكك وتفايك في خدمة بلادك 

فشكن هالأامير رحياه ممثل نحيته 3 قال - ان الامير برو سي قد افد 
ممى اليك رسالة با سيدي . . نبا كبا 

فذناولها موروزوف وقال - 0 ها فم| بعد ما الان فدعني أمتع 
عبني بمراك وأعارب لمد يفك 

َ تادى خاده) كان عل الماب وقال له أدع السدة هيلانة الى هنا 
وقل ا ان ضيفا عز يزاً حدأً زارنا 

ول بمض الا القليل حتى دخلت هيلانة وقد امتقع لوها واضطربت 
واكك عمق المت كن التتيرك جا تراد 5 فر منور ا 6 وروز ز زاك 
ارتيا كبا ذنس.ه الى حيائها ءن الامير؛ وقال لما - لا تحسي الامير غريدأ 
عنا » فهو صديق 0 كن والده من قبله 07 3 حب الاب لابنه » وهر 
مئال الشمامة 0 الإخلاص ,الوفاء 

وشعرت هلانة بأن عبني زوحبا شاخصتان الها استشفان مافي 
جنانها » فتدلرت وابدت بعض الإاس رالك ‏ . غير أن ذات م نخف عن 
مور وزوف » وقد أسم في بشاة وجهبا تصئماً ققال - واني اسألكءيا عزبر 
أ ل ممت باعه أد ط ام العشاء تءل موعده» لاني أخذى اي 0 


كرا" سس 


وما صدقث هيلانة أن سممت هذا الكلام حتى خرجت وهي نكاد 
تتمثر باذ للها 

وكاد كينا _بظبر عليه مثل ما ظبر علمبا من الارماك » فاما خرجت 
تنفس قليلاة ثم قال _ وأكني اسألك يا سيدي 0 تعفيني من الطعام » 
اذلا بد من الذهاب الان لقابلة الماك 

قال - ول هذه العجلة ؟. . اني لا ادعك رج قبل أن نؤاكاني 
فلا تزدر ششيخأ اقصاه الملك من امام عينيه . . فل تر شعري الطو بل ؟ 
قال - بل » وقد دهشت“ لذلك ء لان حياتك كلها ببضاء كالثاح 1 
قط بهار وقد قضيتها في خدمة الماك والوطن فكيف يعاملونك هذه المعاملة؟ 
قال - لاني لم اشأً ان أخفض جاني وأطأطىء رأسي الظل واستخف 
شرفي وعزة نفسي . . . ولاني لم ا كتم استياثي من انشاء فرقة رجال اأرس 


وم 


وما هي الا عصابة جبنمية اقلت الافكار وروعت ألةلوب ودمرت البلاد 

فقاطمه ككيتا قائلاً - ولكني لم ادرك ثلان شيقًا درن امر هؤلاء 
الناس . . . ولقد رأيتهم بعيني » وا لتاقن بد نهم وجورم هدين اليومين 
ما ملا" تقسي ألما . . فأسألك با سيدي أن نز بدني اطلاعا على حقيقة امم 
والغاية من انشماء فرقتهم 

قال - لميك » فلا احب الي من مكاشفتك بالامر ؛ حتى 'ذا اردت 
أن تعمل على الاصلاح و دفم الاخطار عن الوطن عرفت 9 نحري فيه 
وكيف تحتاط لنفسك . . ونحن اذا سكونا من فرفة رجال الحرس » فائما 
أشكو ني الحقيقة من املك نفسه » لانه علة جيع هذه اللايا والتكبات ؛ 
ولولاه لما كانت هذه الفرفة اولم تكن شِيءًا مذ كوراً .. فاألاك بوحنا سبى» 


ا 


الفظن سريع الغضب وقد طع على الشر والفساد هن صخره ؛ فالتف -وله 
لسدب ذلك رهط من الوشاة من رحال الحاشية ؛ ادا فيه هدا الميلذ دوا 
يسعون لديه يكل تيل لايجاريهم ف اهوامم ؛ ويفسدون مناه وبين 
المخلصين من رجاله » الى أذ اوعر وأممد ره على جإرر ممم » ذننتك بعطوم 
وأقصى البعض الاتخر» وأظبر ارتياحه إلى الوشا: رالنامين ٠‏ قها عددم 
عق صار حوله مسوم 0 ا ا أجرى عامهم الأرزائ وم" الرتب 
00 عليهم انايج 2 ساب 6 ور في أئناء ذالث ذا ان 8 راح تحقوبة 
والأوقان حورهاد المدون الناكءوالا رف من الا ويام توفسس ات 
م جرد الغان اولوشابات كاذية كان حتلقها اخصاؤه وذووه .. افر لس هدم 
با حتاءة الامير ذه الحو ادث ؟ 
قال - إلى » “مت بعض الشى : 9 7 في بلاد لتغاء ولكني 

"كنك اعنقد أن اطق فى صانت الاك » وأن له مطاق الطربة في الاتننام 
من الم نة 

فال -- ول سلامد أن يتكر اله من الحق فيذاك .. ولكنه ! يكن 
ماق اللونة حقرتمة بل الفلسين والابر "تنا داشف وملفستر وشدكين 
5000-6 ل" وذوي»م غم من مش أهير ر جال الماك الذين لسمطر .+ 
التاريخ الاممال المجيدة وامائر امدالدة » وكلهم ابر بباء تسب ْ رفير له 
ع أساث راع نشبا ول السلا 9 4 ول و / يف له باك فطلم 
8 الك 
5 مه م فل - ١‏ بث. . فالذائب أذ؛ دو ذنب رجال 


0 ار 0-0 
١‏ ( © ميم م . ا ا ا و ع حرك أ الدمار 


6 صدانا 


ا 5 سميج 


59 ب 
قال - انهم لكذلك . . ولكن يوحنا مستسل لموكل الاستسلام ؛ 


فهو ,بصني آليهم و بصدق وشايامم ودسانسهم ويشتط في |أعقوبة دون ان 
إروى في ذي* م وقاك رن نهدا من الوف الادلة على ذاك . نقد كان 
حااسا ذات يوم الى مائدة الطعام ومعه رجال بطانته وض النملاء اللدعو يبن 
و بإنهم الامير 5 لينسيي . ٠‏ فتقدم ثيودور يأسما 00 ودس 

في أذن الماك كلة حق الامير ؛ فا كان م من وحن الا 'ن طمن الامير ب 
حاد في صدره أفاض روحه 

فذعر كرتا لمذا الكلام وقال - لوقال لى احد غيرك ا سيدي مثل 
هذا دعوت واشيا والتيث عليه القيض بنفسي . . 

تسم موروزوف وثال - لايرتب أمبأ الصديق 5 بي ثمأ ألولة 
وليس لي غاءة الا اظهار الحقيقمة لاك لا نسراك . وهسهات ان ,تَأنى لي وصف 
الحالة كاا.. وستقف انت «نفسك عل امرر وادوال ا “تصدق فيبا 
6 1 

تعر انرا الي فاق و 

وعدء 0 امكان حدوث مثل هذه الفظا 01 والتكرات ألتى 
نصد قبا لاول وهلة . . فلحل الماك بصأب حر 1 بدك آخر كس من 9 


شقك ميك صوارة 


كن إليه لشدة استعر الي 


قال سل لس دأالك لمعيك هوه وو لكو حاونه إحمانأ مطقا .وه وعم 
5 رف ث ناث 0 آخر من اما و أره وغر اليه 4 كتوطائة لما سقف عليه من أدوال 
ذرقة رعال لوفو .. ذتمد دعأ بوحئا وت بوم رحاله لا خصاء وأخد رئنص 


وام في أواس اللساخر ؛ وكان في جلة ضور اانبيل ميخائيل ربنين » 


و/ا ب 


فارأى هذا القصف حتى هطلت دموعه حزن » ورأى اللاك منه ذلك 
فأمر ققدم الى النبيل زي عن تناك الاززياء ودعي ليشارك القوم 
في خلاعنهم 

فصاح تكيتا ‏ وهل ارتدى النبيل هذا لزي ؛ 

قال - كلا برئده بل داسه بقدميه وقال لاماث : « لقد ساء فألك 
ايها املك » فاني لن الطخ شرفي ومقاتي ببذه السخرية !.. » 

فال وهذا اقل ما ينتظر من أأنبيل مهما كانت العاقية 

قال - نعم .. وقد كانت العاقة أن الماك باش به مد ذلك سطعة 
ريام وهو في الكنيسة .. . وانطلاصة اها الامير انه لم يكن يمر بوم الا 
وتهرق فيه الدماء الركية » حتى خيل الينا اننا في عصر دوي » لاتمل لامك 
فيه الا التجنيعلى الابرياء واهراق الدماء ؛ ولاحمل للرعية الا أن بينتظركل 
فرد منها منيته . . وكان يفتك بالناس في مناز هم وممايدم وفي ا!اسعدون 

لس والشرارع وفي كل مكان ؛ حتى زهةقت الارواح وأذا ظلمت الول . وكان 

معظم البلا ينزل بالششلاء » وقد مث ملعم الاك العمون والارصاد و اليد 
حسب عايهم أفاسهم وبعزو الهم ماشاء من 'لا كاذيب والتهم » وكان 
اعوانه قد ابتكروا اساليب كثيرة للايقاع ميم » ومن ذلك اهم كانوا اذا 
ارادوا الانتقام من نبيل قيضوا في الخال على خدمه وعبيده وساقوم الى 
السجين ؛ -نبث كأنوا كر هو نم يجميم الواع المذاب على النمبادة الكاذءة 
التي كانوا عاوما قي نوات ان تراد نهدا الدرع كافية لقتل ذاث 
النييل وتدديد تمل أسرة- رعصادرة ما لمكت داه . وه ن كان هن اراك 


المد.. مدنأ لاه ! 5 35 0 ليتع له العدان ودنيادة زور كان حاب 


55 ا 1 

أشد تعدريت الى أن كوت اشنع ميمه 0 ولا اكتمك أن بوحنا كان 
8 بعص الاحبان العو ل الى رشده 6 فيندم 0-7 و دعو نفسه 018 فسناعاً 
دونع الفيدتارة على لاد 0 والكنانس وأأفقراء 5 ولكنه كان ليه بأمث 
أن العو الل طبعه وعاد نه 6 قز فى 0 2 ماله كن الكنة والتفكن ف لل الل 
مأ لاه عل به وصف . م هذه الموادث نحري شاع في العاصمة 
ب تنازله عن ع العرش وعز ع على مغادرة موسكو الى حدث لا 
العلم أحد , أن لهذا الجر اك و ف النفوس » الت وءمص الدملاء 
والامراء 8 واسرعنا الى قصر الكر مل لنتحقق الامر ٠‏ فرأينا الجاهير 
مننشرة في الطر بق والشوارع وقد ملكها الِأس واستولى عليها الذعر . وما 
كدنا باغ ساحة اللقصرحتى رأينا امركة الملكية خارجة تقل الملاك والملكة 
وول العهد ؛ تعد با ارك من الفرسان 6 رتبعها «ركبات 1 ر تحمل ناث 
القصر ورباشه وامواله وف . برهأ 59 5 ا المنود وأ و اشم أه اللاط . فأسقط 
ف | نك بم روتفنا اميه ا 86 أكاأة ” _ ةك الى در ركلة الاك ' رو الك ان 
استعطفه لمات عن عره4 3 شل يننا وِ المي وو أعان نا ألغر سان الذن 
كانوا بوا كنون المركة أن الماك 0 نا ولابر بك 3 رى ف ادا 
فارئددنا القبقرى ؛ وسار آرت في طر بقه مخترق شوارع اندينة حتى 
وارى عن الابصار ؛ وعدنا كل الى منزله ونحن سكارى من الم وام . 
وكان في اعقاب ذلك أن ورد بلاغ من اللاك يقول فيه أنه قد تحرد عن 
الاك وه 0 54 0 العود الى العاكية 6 لانم د مل عرسة الشيلا- 
ونجبر رم . .. وما كاد - هل ا البلاغ حم جى قام الا وقعدوأ ُ 6 وقد شكوا 
وكراة ركان ا ات في مأنم . ...ولا خوعيك 


سس ااي اسم 


امها الامير أن.وحنا ولن كان عانا وشر برا »غير أن الله هو الذي « مسحه » 
ملكا وأوجب علينا طاعته والاذعان لاحكامه . . وريظبر أنه تمالى انما اراد 
بذاك كله أن عابنا عل اتنامنا؛ فسلط عاينا هذا الطاغية » يستيد بنا 
ويقتل اباءنا وعزة فوسنا ويانمتك حرمنا لنعود عن أأضلال وأسلاك سيل 
الصلاح . . . وكان الندلاء يحتممو نكل بوم للنظر في ذه الالة الى أن 
استقر الرأي إخيراً عل ان نشخ صكلنا الى حيث كان الماك امهل اليه أن 
ول اناق ندري ترون الم : .وقد عرفتا اله مقم في قرابة 
« الكسندروفا  »‏ مهي عل مسافة نحو مثة كيلوءتر من موسكو -. 
ف رنا على بركات اله وحن نال النفس باتراسم هذه الكربة . . ود اذن 
8 لباك ع اليم رلك | أستها: لع وأل ديم وأخا. وجه الى كل ف 


نب 


مر ات وذيربا : كن | نا ام 5-0 5 مامه امنا 0 ن طاعته ور 
0 در | نه والزم على احم ب البلاد (أمقر د شير اد ا در لا ٍِ اياتب 
3 م اميه اخيرا 0 )2 5 م هداس 9 أأماضة وأعو د الى 


| ره 6 2 أ م 06 
لسرراعرر الم 9 2 5 52 4 ل 30 . : 000 ليت ري عام ا ! 1 


4 ديم 1 ا شط : اه 8 
موعأ* أن ب برا 9 0 محر قرم 9 


ينا 


<١ 


5-2 
وكان يت 0 أ ود د م 0 
للك ا 5 ن امثال هدم الثرائت ! ى 5" رهمأء 1 غيل الي 


0 ا 


ما مدر 0 اا عهير ١‏ اام أت وألدر 7 ا 4 0 أ 9 *ن 


0 ليد 0 يب ا 
9 0 7 5 5 / 2 شر 1 31 رك 8 هو ل تراه 00 مره ضة 0 2 
ا ١‏ 1 ؛ 
١‏ اه ا 1 1 8 ها الى" 0 0 
لج 5 ]1 7 3 لي ّ ! 5 9 8 ار 1 ل 5 1 2 51 أ 00 95 ل بانع 6 


م 2 ل 2 7 7 .ألم - 4 7 م ا ات 1 0 


ثايا ل 


فعاد لوسك وكآن سرور الناس بقدومه مما بمحز اللسأن عن يانه ؛ 
وقد خرجت المدرئة باسرها لاستقماله . . وكان بعد ايام انه استدعى جمبور 
النبلاء وصرح لهم بما في نفسه ققال : « لد عدت الان الى ال؟ وفي عزمي 
أن امرك عل إبدي الذونة ومثيري الفئن 55 عن حديد ؛ فلا أرحم اخدا 
ولا أحقن دم احد . . وسأصطن بي حرسا خاعيا بذودون عن حقوقي 
و برصدون الكو ةو المفسدين لاستئصال أفرم وغو أثار مو 0 : 
ل وهم مدن خاصة وغياض ان لاشاركنا فا احد » .. و1 سطىء 
نهذ القول ان اانه الاري انا شيا كفن رانف مايه 
وحغلي عنده من الرجال والفتيان الاغرار ؛ وكلهم من اهل الدعارة والفساد 
وال وكذبم الا النفر القايل من حثالة القوم . . وكان كل هن افلم في 
سلاك هذه الفرقة يقسم امام الماك على قطم كل علاةة له بالتبلاء » و يمادده 
عل البحث ع نكل خان مم . . م برك الاك رجن حرسء هرا*ه اليل 


3 


0 أغارب » عاستا 0-8 ل أعره رداق شرهة كام عل لاز ية ه أدل بأشد 


تيا لا من النثر وأا من عيرم عن اللاعدا 6 والحار سن 2 وها أأم 
يطوفون الان شراذم كثيرة ياي 41 ٠‏ وشارتهم كك 


وا سن الكاب : بكنسون ترك سل الل وق عا مان ولاه 


من اأرعية ًُ ليه الكونة وأعد 8 اء الامية كما الى عون 2 ١ ١4‏ ذأت 5ه و 


“سي 


0-0 0 


ييه 
0 


شوز احدأ ولابعرفون شريعة ولا يجري عابهه 5 وحد 
ظ 8 5 2 5 58 5 ل - 0 . 
فقال تكيتا وقد ظهر عليه الانزءاج السيييرات ذعللم اأمة ذه 
الشروط وصعرت تفوس الى مدل م اعاىاج 


ى 
ب 


فال 0-3 وشضل ا غير ذال ©" أشف وم المالى ور دن أزله م 


اناب 
قال - صدقت . . أنه من الله . . ولك ن كان حب ان تظهروا له على 
الافل اسنيا'م من فرقة رحال الحرس هذه: ولامكفرا عن التنديد مها 
توتكيين هساونا 'وفظائما # فلفله ليا أو بصلتح فاسدها ولتفف كا 
عن الساد 
قال - أنه أعرف مني وهنك وهن كل انسان بدلك ؛ ولكنه راض 
عن رجاله » برتاح الى تفنهم في الشر ويحنهم عل ىكل مو بقة وفظيعة . . وأا 
يها الاميرلا أصمت مادام في عروتي دم يحري » وطالا قرعت سم الماع 
بالشكوى » وطلما صرحت له بافكاري » وقاومت رجاله بكل ما أوتيت هن 
قوة وححة . . بد أن ذلك م يكن الا صرخة في واد ؛ وكان من تتيحته 
ني أصحت في نظر الماك جرم وخائنا » فكرهنىي اشد كراهة وأقصاني 
عن بلاطه ؛ ولا .يادث ان شب في مخالب قمته . . وقد خلا ابلاط »ن 
النبلاء وأصمح مسرحاً لاولي التهتنك والدعارة ؛ وصأر كل عابر سبيل أقرب 
اليه منا . فبناك الان اكد باسمانوف وابنه ثيودور » وما رتحاريان في 
دلة الففا ير ونا كنردى. ريهاق سروعة للامزو تا يشكوراترف عوقو 
أشهر جلاد وأفظم جزار عرفه الناس حتى اليوم ٠‏ بل دو الوحش الضاري 
الذي لاتراهكينم! قابلته وفيكل ساعة من ساءات الليل والنهار الا ملطخًا بدماء 
الابرياء . . وهناك بأسيل غر ,نازنوي و بوريس غودو وف » والاول لاممه 
من دواعي الشرف شيء رقد مات ضميره ونححر قلمه » وألثاني يديع أبأه وأمه 
وأد لاده في سديل العظمة والسؤدد » ولوكان هذا السايل اج ااي 
4 من الشر . . ولوس في الملاط من ذري المقامات الرفيعة الا الاير 


ظ 9 و 
3 أي 58 فيا مسيم ول ْ نك و ميف فأهان شرفه وأهاننا جميعا نبحة وه ه 


هم/ة - 


والخلاصة ان الءلاط ايها الصديق قد أمبى في أحط دركات الموانء والماك 
معرض عن الاصلاح غير مبال بئيء من شؤون البلاد » وهو ابدأ منتقطع 
مع ندمائه وأخصاله الى الدب والقصف منغمس في اللاهي والعاصي ؛ 
ولاعمل له تله به الاالانتقام والتشني والتحنىي على كل ذي فضيلة وحسب... 

وأمسسك موروزوف عن الكلام وهو رشهد من كد حرى دقد شغلته 
مكار اخرى فأمعن في الخيال . . وليث الامير نكيتا في مكانه وقد بلغ منه 
الزن والمامية ملفا عظما وهو لارشقه سر اتقلات الملاك وناذ! قار عله حتى 
كان علة ججيع هذه الشدائد والرزايا أأتي نابت اللاده وقوضت اركانها . . 

5-7 

وكان الخدم في اثناء ذلك قد بسطوا مائدة الطعام » فض الاثنان الها 
وكان عليها ثي* كثير من الما كل الفاخرة والمشرو بات المعتقة الطيبة» فا ترع 
موروزوف قدحين من الشراب » قدم للامير قدحا وتناول هو الفدح الاخره 
ثم قأما فشر با تخب الماك وما يدعوان له بطول اللقاء وسلوك سواء السبيل . 
وعادا خاسا وخاضا عناب الحديث » وقد سأل النيل ضيفْه ان سرد عليه 
اخبار الحرب التي قام بها في بلاد لتفا » ففعل واستتطرد في حديئه اخيراً الى 
ذكر العلل التي نشبت بينه وبين رجال الأرس في قررية الدب >ميع 
تفاصيلباء ثم ذكرله مقابلته لبعض شراذمهم وهو داخل الى اثعاصمة » وما 
كان من أمره مع الناسك باسيل 

نك مشلا عليه لسمع حديثه يملء الاتجاب 3 ال 
للك ايها الامير لمن سمخل الدهر بامثالهم ومن يوطد الماك مهم ويعزز + 
غير ان الذي فعاته في القرربة فد افس.د عايك حكل امر وجءل لك سيئة 


9 6 58 

لا تمتفر في نظر الملك وأعوانه . . انلك ايها المميب قد اوقعت برجال الحرس » 
وأقل مقاومة لمم تحسب الان مقاومة لشخص الماك نفسه » ولا تكون 
مافسهاغال الاللوت . . ان هؤلا الناسء قد هجموا على قرببة الدب لاما لي؛ 
فلا تمحب لعيتهم فا ء لان كل من اله سخط الك من أأنبلاء تصبيح 
عقاراته ويا عهنبا مقسيأ » بتوافد الها رجال المرس في كل حين ,هبون 
وللسون وبريك.و ن ما شاءوا م نالفظائع والكارة و وام الراملك ,اسيل 
فهو رحل صا وبار يحترمه كل |أسان » حتى الملك نفسه حذر جاننه و خثى 
انداره ووعيده » وهو لا يمل على المق رشوة » فسخط و شّدد وسنكزل 
تت لله على كل من فعل سيعا 5 شططا وأوكان املك 'فسه » ولو 
كان عندنا رعط من امثاله لكاست النلاد من رجال الحمرس وطبرت 
من بذاعتهم ور رم .. ولكن الي وللعودة الهم في مثل هذا المقام !.. 
عات فأخير ثي اذا كنت ارم ان تقأبل الملاف 

اله لا ية ليشا الس ينوا عاق لقابلقة صوراءا 

0-0 لا تاح للك ذلك » لانه لا يقيم الان في «وسكو 


- وكيف ذلك ؟ قبل ماد تنضب 


“م .. وماد الى قربة الكسندروفا » وفي صحبته رجال حرسه 
أذ لا بد لي م1 الإسراع ! فيجب ان انطلق هذه اأساعة الى 
مزلي اتنب دوين الدؤو انان رجالي 5 اسير لا ابطاء لمقابلة الماك 
3-5 كني الصعم لل اام “مارلته ) أن أخثى عاك 
0 ومأذا نذى 3 


.4 1 5 آأبي ١‏ 0 0 اه 
0 ب 


بن ا ا 

- اللوت والحياة في يبد الله ؛وأنالا أرى الا التسايم 
وكنت واياه بدا واحدة في جيم الاحوال ؛ فلا تسجب من الماحي عليك 
بعدم اأسير الى الملك لاني متيقن عاقة الامر . . ان حياتنك امها الامير 
كانت نجيدة وي ستكون اعظم تمأكانت » والحروب ان خمت ثارها اليوم 
فستستعر غدأ » ولاغنى للوطن عن ساعدك القوي و بسالتك النادرة ؛ 
فلا تعرض نفسلك الو بال 

قات وأفول ان اموت والخيأة في ربد اله أمهأ النديل» وليس اا لسان 


أشيئته تعالى 


إنا دن ان برد متدورا 

- ومع هذا فاني أرى أن ننقاد لُسُورني ومكث عندي فانيك كل 
مامة وتكون في قصري تازلة الابن اليب 

أعذرني يا سيدي افق 1 بالك في حدا ااه لاد أرى وار 

وسة في فرأر ألمرء من وح 9 

5 بالصموات نطة نطة لان ارفك ان “ مق عند ي مص الوقث 
فقط ريما ات 0 املك واستمد لك منة النذو والرضى 

- اموت أحب الي من الخياة ولو نرم اوساعة في مثل هذه أخالة . . 
وعليه فانا أشكر عوافك الكر م نا سيدي واستودعك الله على رجاء ان 
حمعنا الاريام 0 خير 

فنظار اليه موروزوف نظرة اذى والعطف م وف دماغه ادن مو * 
الافكار الضطربة خوفا من مواراة ثمس هذا المسن وذيول زهرة هذا 


#/ا - 

الفصن » وقد أثنى في نفسه على أبأله وتصميمه على مقابلة المللك » وهو لوكان 
في مكانه لما فمل غير ذاك 

م مبض فماتقه بايفة الوالد المنون ودعا له بالتوفيق وحسن العاقبة » 
وخرس فشيعه الى فناء القصر وفؤاده تفتت ومبحته تتقطع 

وكان الخدم قد أعدوا المواد فامتلى الامير صهوته وخر وقلبه 
خافق وافكاره مشردة . ولكنه م بس الا فلملا حتى لام له شح عند 
سرام الحديقة لم لمث لمث أن سين فيه شخص حبيته هيلانة » وكانت واقفة 
ترئعش وقد شخصت بنصرها الى ابواب القصر ونوافده خشية الرقيب 

وما شعر الامير الا وقد أصمسح اماءها كان بدا قادرة دفضته الى ذاك 
المكان » فوقف وهو لا يدري 7 فانحا المدث 

وكانت هيلانة محال دنوه منها قد نسيت كل حدر » ششادرت اليه 
والدموع تترقرق في ما قهها وقالت ‏ لفد سممت كل ما دار ينك وبين 
النبيل من الحديث وعاءت انك مسافر الان لتقابل اللا » فتركت مخدعي 
في مثل هده الساعة من الليل وعرضت نتفي لغضب زوجي انض ل قف 
بين يديك وأبتهل اليك ان لا تبرح موسكو ولا نقابل الماك لان في ذلك 
لوت الحم 

فزفركينا وقال - لقد كت باهيلانة لمذا القاب ان هدم ياوه 

فنى آماله ٠‏ . وم بيق لي الا ان ازج بنفسي فيكل خطر لا جرع كأس 
اي انا ثيه م ناليأس والبارى . . فالوت هو أخف وطأة علي من 
ححيأة 'ثقات يورا ف عبني ئلا اعد فاما مهأ الي 


فالت - وكيف تسعىالى ذلك وانت لا تزال في عنفوان الصبا وشرخ 
اشاب ؟. . امهم واويلاه 7 غونك المذاب الوانا 

قل عوة ل ل انا رحو اث 0 لطس تع 
له المؤاد ؟. . أواه يا هيلانة ريا حبيتي . . للقد تقد تك الى الابد » وأصبحت 
بعد الذي جرى وحيداً فرريداً أتجرع : غصص الحياة الرة » وا أموت ف أأيوم 
الواحد الف مرة 

فشهقت هيلانة وقالت وقابها بذوب التياعا - اذ كات لا نشفق على 
تفسك فأشفق عل من تفديك بنفسها . . اني احمك يانكيتا وانت حياتي : 
فالطف حياتك اكراماً لي 

فانتقطر قل الامير عليها تلبقأ وازداد بها تعلقأ وقال ‏ تجلدي اينها 
الفدتاة . فلابد من السفر. . نمم لا بد من السفر صو لكرامتي وذوداً عن 
حقوقيء والافأعد زليه هاا 1 نت لاترضين لي بعثل ذلك . . فأن مث فتلاك 
مشيئة اللّهو الافانيوما في من الموارح والعواطف والخياة وف عليلك إلى الابد 

فصاحت ع اه الكنا را ى 1 

ول ثلث ان خارت قواها وتخاذلت ركبتاها وكادت تسقط الى الارض. 
ولبثت هنهة والمبرات تطفح من عينيها والتنبدات تخنق أنفاسها 

وكانت النجوم بادية في القبة الإرقاء والمو صافيا نقيأ يبس فيه 
سوى قليل من الغيوم ارقبقة والقمر لسير 3 ناء في طر يقه وقد دحت 
تلك الغيوم ضوءه بعض الثيء. ثم هب نسم عليل فرنح معاطف الاشجار 
واكر على الميدين احسن الازهار ا الشعرأ بشي * مركل جمال 
الطبيعة ؛ وقد ثارت نفساهما وها قلبهما البليال 


ب ء الى 557 

9 رز ز الهمره “ن بسن النيوم يكل سا4 6 وحانت هن كما 1 :غألة الى 
الىىمأ وراء اء هيادنة غيل شييدا منتصماً 4 تحرك كأرة وح.د | م مم أخرى 

كن رى هد أ الشمسم؟ 0 أهو خادم من خدم النيل مر من هئزاك 0 
غير تعمك ؟ , . مع هو النيل موروزوف ععيله 6 وقك 2 3 ب زوه 
أو روح نفسة يات اليل به 

ومأ ا 3 الشمح حتى ذعر . . و بأدر فهءس في ادن علا كاة 
اوداع 6 ز اطلق لحواده العنان 

ووقفت ل خالدعيةه اليه الى أن توارى عن بصرهاأ 4 فسترت لما 


انا دالت نون شه بو اواك انا العى عاد 1 : 


النضات اء ادي 0-2 


قرت الكسشرروفا 





انق الغلى سيفن بكر انقو كني سرون لكل سور و10 
امتزحت فر فيئ'ت الناس من سا الطيقات والتزعات اءتزاجها مسا ء 
وقافيك 2 رك على سأن وقدم بدرن 3 

كأى ري فا السمأة ما لى جيادم 0 وج )ول الؤرض نر 
اأعرية راأراكسية ذهايا 1 او ن أوامر الملاك و ينقلون اليه الااخمار 

بالقايق القبرون زر لاوقا وي الات أفرية والميدة الى دير 


قم 0 6 امه ايب ارابك أنطر بق قال له « شير الالو الائدس » وهو 


زنب 


500 


م نأشهر أديار روسيا وأ كبرها واغناها» وله في قلوب الشعب عل اختلاف 
الطبقات احترام ديني خاص 

والنبلاء والامراء ومن كان في طبقتهم من اهل الننى والكرامة » 
يؤمون القريية لشؤومم أو بزودون الديرء 9 إلعودولن 0 الماصة 

والتحجار والماعة على اختلاف درجا بم وثم في مر ركياتهم أو قوافلهم 
امون بنضائمم وسلعهم ؛ بين قأدم الى العاصمة أو منها الى أأقرابة » 
5 ينهم جار اطيوق انات الداجنة والادباب وباعة الطيور ولاسما اابزاة واحْنام 

والمغنون والمشعوذون واه ل الطرب » وكلرم بانوابم إزاهية »سيرون 
فرقاً بعضها إلى العاصمة والبعض الاخر الى القر.ية » وريطر يون الناس بغنائهم 
ورقصهم وشعوذمم 

واللتسولون نطوفون بابموع يلتمسون الصدقة؛ أو يسيرون جروراً الى 
الدر أو اقرية 

وجماعات من الشيوخ العميان حرفتهم سرد المكابات والاقاصييص 
ورواية الاخمار والكرافات » وقد اشبرت هذه الطيقة من الناس على عهد 
املك يوحن الراهم على المصوص لانه كان مولعاً بالحكايات لا ينام ليلةقل 
ان لسعم 5 منها من بعض هؤلاء العميان ؛ وكان تكافىء ميدن مهم 
المكافا م ت السنية 

-: سراذم كثيرة من رجال الأرس يسيرون يكل مكان وقد رنحتهم 
اسثرة » | ويسطون على ناس ؛ 00 ووينشدون الاغاني المدركئة 
أأصوات : هم الاذان 


(9) - إهوال 


## ل 


وعصابات من اللموص كانوا يكمنون في الغابات ما يبن موسكو 
والفرية » وم كلما اغتنموا فرصة بطشوا برجال الحرس او أوقموا ببض 
التجار أوغيرم مر ذوي الاموال أو ظبروا في الطريق متتكرين . . 
ولكنه م كانوا في كل حال اقل ضرراً وتوحشاً من رجال المرس »؛ وكان بين 
الفريقينحرب عوان ,يتناحرانفيها ويتطاحنان » وكل فريق منها بتر بص 
الدوائر بالفريق الاخرء والويل لكل منكان من الفر يقبن يع فريسة 
في اندي عدوه 

م 

وكان الامير ككينا يعرف دير الثالوث الاقدس وقد زاره في حياته 
مراراً » فاما وصل إليه الان وهو في طريقه الى قررية الكسندروفا شعر 
بار تباح عظم الى الصلاة وزيارة أقداس الدير » فدخل ومعه خادمه ميخيش. 
وقد قايل رئيس الدير الامير وهئأه بعودثه من ميدان المرب » ولا وقف 
على اخماره وحوادثه الاخيرة باركه كن سارك رجلا خارجا الى المباد 
اوساعا ال امرك 

م سار الاميرهن ذلك لدير وهو عرطة لتلاعب التصورات . وكان 
ثارة يقنط فيتصور امستقبل قاكا متليداً بالتوائب » وطوراً بنشط فيتوقم 
اتفراج السكربة وصفاء الدهر . . ولسكنةكان لا يدث أن يعود الى هواجسه 


1 


0 0 9 1 م‎ ٠ 7 3 9 1 

وتأملاةه ؛ نيرى أن اماله كلها كانت برقا خا وسرابا غرارا » وانه اللان 
0 واه 2 / ' 5 

والرارة .. . وما زال في مال هذه التاملات حي اقبل على فر في الطر بق 


ثم . مه 3 7 - 3 
لي عمرى نإ 4.6 0 0 “2 لومةر أت مم ذر به الكسندروفا 4 وضمة خفراء دن 


ّ 
أنس خليقه بشرية ؛ ومامن ردل 'حتمل ٠١‏ احتمله هو من الحرمار : 


"لاب سب 


رجال الحرس وظيفتهم التعرض سكل قادم الى القررية » يسألونه عن اسمه 
ومقامه وغرضه من القدوم وتجردونه من السلاح اذا كان أدربه شي* منه . 
وقد تقدم الهم الامير فسألوه مما أرادوا ثم صحبه ثفر منهم يشيعونه 

وكان الامير قد أشرف على القرربة ورأى من بعيد قباب الفصر الملى 
فها تسطم في أشمة الشمس بز ينها وزخارفها اللصوغة من الذهب اللدلص' 

هذا القصر باه يوحنا الرابع وانخذه ساءة لنفسه بعد قصورهوسكوء 
وكان ينفضى فيه احكثر أوقاته في الصلاة والسادة » وهو برجو بذاك 
اراحة لنفسه والتكفير عن مآ ثمه . وبلغ به الشخف بالعبادة انه جعل القصر 
احيرا ديرا تو[ هو كقينه ونانته وحار هوه فرتة اطرس #اقالة ردل» 
كانوا في طليعة الفرقة كلها شراً ودهاء » ؤْملهم رهيانا يقومون تجميع مهام 
الطريقة الزهبانية » وانتدب من زاتمم الامير اثناسي فياز سكي للامنام 
المؤونة » وماليونا سكورانوف لادارة الشؤون العامة في « الدير » وعين غيرهما 
في وظائف أخر » ومنح المع قلانس و بذلا رهبانية كانوا تزيون بها فوق 
الاثواب الينة الوشاة بالذهب . ثم سن لهم قانون رهمانيا للمييشة والصوم 
والصلاة واوقات العسادة » وكان هو المثال الاعلى في تنفيذه . مُكان مهب 
من نومه في منتصف الليل » فينطاق الساعة الرااءة صماحاً الى قئة الاجراس 
وسة احازة وها لدو سكرو ترقت ند هوق الكماتي 1 اذه لفن 
ألتي كانت تستمر ساعتين او ثلاث ؛ ركان رتحتم على ججيع الرهبان ( رجال 
المرس الثلاثمائة ) حضورها » ومن لا بحضرها مهم كان عاقب بالحاد 
او بالسحن اياء) معلومة . وكان الملك في هذه الصلاة يقرأ ويرتل و يظهر 
من الخشوع والورع ما يكن تحار يه فيه احد من المه.دبن ورجال 'لدين .. 


8ةلس 


وبعد صلاة السحر هذه بساعتين كان القوم يحتمءون لصلاة الضحى ثم 
يحاسون الى موائد الطعام يتناولون أشعى الأ كولات ويشربون اطبب 
الذور» والماك يق رأء مني أأئناء ذلك المواعظ واللخطب الدينية لمشاهير الحطباء 
وعاماء اللاهوت . . و بعد فراغهم كانوأ| بحملون فضلات الطعام فيوزعوما 
عل جهور الفقراء الذين كانوا يحتشدون كل مرة في ساحة القصر لمذه 
الغابة . . وكان من مادة الملك ان يتناول طعامة بعد ايع لم قوم فيرقد 
في سريره او ينطاق الى السون لتفقد احوال السجناء او انزال ااعقوبات 
وأنواع المذاب والنكيل بمعضهم . . وني الساعة الثامئة مساء كان رجال 
المرس يحتمون ثانية للسلاة وبعدها لمأدبة المشاءء ثم يأوي اليك الى 
خدعه فيضطجم على سريره و'مامه بعض رواة الاخبار يمكبونه بالمكايات 
والنوادر الى أن ينام . . 

وألف الماك ورحاله هذه اللىلة م نحروا فها تغييراً او مديلا الا اذا 
كان الللك في رحلة في بعض انحاء الملكة » او خريم ازيارة دير الثالوث 
الاقدس اوغيره من الاديار الشهورة » وخر لتعهد المصون على الحدود » 
اولاسيد والقنص . . وكان في اثناء كر ذنك يحل مشا كل اللاد وويصدر 
أوامره الى كل جبة » وم يكن لا حاء من العمال أو الولاة أن ,غير او يبدل 
شبد في الاحكام والاحوال بدون أمره واطلاعه 

ذير ان تلا السيرة الرهمائم: التي سنها الك وأوجبها على رجاله لم كن 
لتردءهم عن شرورم ؛ بلكانت باعتأ آخر على أفاسهم في الملامي والمناسد 
وتطوحم في الللاعة ولفجور . نمم انهم كا نوا ,يعوون الايام في صلاة 
وعبادة ؛ ولسكئنبم كنو؛ في خلال ذا يفعلون من الما ثم والمحرمات ما تنفرمنه 


هخ ب 


السباع الضاررية . فلل يكن همهم وثم في حالتهم "نلك الا الوقيعة بكل نبيل 
صادق والوشاية بكل كير فى الامة وايغار صدر الماك على كل مخلص من 
ارعية » وكانوا أحيانا كثيرة بنفثون سموم سمايتهم في اذن املاك وهو جاث 
ياصلي » وكان هو بصدر اوامره بالاعدام وهوقي هذه الخالة من المناحاةالروحية 
-- 

وواصل الامير نكيتا سيره وهو لا رفم بصره عن القصر » تأمل في 
نقامة بثانه وعظمته وجماله . وقد رأى اله منفصل عرىن سار اخية القرية 
ران ومن حوله الخدائق واررياض عل مسافة بعيدة ؛ وقمهأ بالغرب 
من ألقصر دار الطباعة ومنازل اأمال فيها واكثرم من اتكلترا وجرمانياء 
ركنت الطباعة في اول نشأتها في روسياء ثم منازل اخرى لعال الفصر 
كالطباة :واللمازين ولك ة والنائين والسعاة ‏ واتراسين وسواس الول 
راوزو ورهن ند وروان اطق 

نم مول الامير ببصره الى اأغرية فرأى ك: نأنسها وهي أجل ما فيها 
من الا بنية بالعظمة و'فخامة ولا سما «كنيسة السيدة » وهي أجملها على 
الأطلاق عا كان سطع عليها من النقوش التي تخلب الابصار» وكانت'لصليان 
الذهية تغشى سطحرا كله ١‏ فةد كان على كل قرميدة منه صليب خاص فبا و 
الكنيسة على هذه الصورة كا مها مكسو ة كلها بشكة من الذهب الوضاج 

هذه المناظر سرت من هموم الامير ككيتا شيا و بددت ما كان 
يضغط عليه من المواجس والافكار اأزيحة . بيد انه لم بادث ان ثراءى له 
مشهد آخر أحاد اليه الخاوف والوساوس . . ققد استوقف نظره خْأَة بضع 


كات 

مشائ قكانتمنصوبة على الطر يق وتحابها لات الاعدام وأدوات التتكيل 
وكلبا مصسوغة بالسواد 

. . تجا من الانسان ما أفظعه وأقساه !. . الافسان يظما الى 
شرب دماء أخيه الانسان . . وكل قرد ينصب لغيره حبائل الشر وآلات 
اأبوار. ٠‏ واجميع منصرؤون الى التنكيل بعضهم س.ض با تقشعر له الابدان .. 
وقد امت قوامم العقلة كلها الى اختراع هذه الا لات والتفن ف اواعها 
وأشَكالما .. وفاق الانسان الضواري شراسته وغلاظة كيده ضة عين أن 
هنا مون شنيعاً للى هو عنولت الازدراء والعار . ٠‏ وأي عار اشد وازدراء 
أعظم من الوث على امة ل هذه المشانق !. . وأبن هذا من الوت الجدد في 
ساحات الوغى وميادين الطعان !. . 

هذه اتأواطر جالت في غخيلة الامير نكيتا حينها أبصر المشاءق وقد 
ظبرت فى وجبه أماثر المام والاميزاز » واظ منه ذلك المراس الذين كانوا 
تولون قبادنه ذتمالوا بلبجة أأم5 وم شيرون الى الشائق - هذه أراجيحنا 
يها الامير ! .. وقد ظهر لنا انها اتحستك كثيراً حتى انك لا نكاد ترفم 
بصرك عمها ! 

ومع ميخيش هذا الككلام فارتعدت مقفاصله وثولاه اللوف الشديد. 
و قسن الأمو دك يشل ولك شين ان حمل آماله قد قطع وانه يمثي 
الى اتير بتقهه مسرعة 

وبلغ لامير أخيراً ساحة الفصر الملكي » وكات على رحيها غاصة 
تجاهير العقراء » وقد اختلطت أصو وانهم وارتفمت جلتهم وماجت ااساحة 
مم هرجا دكان أحد رجال أ رس يوزع عابهم الصدقات والطعام بام الاك 


ابام بيه 


يوحن » ويم ثارة ينشدون بعض آنات من المزامير» او يبتفون لاملك نارة 
أخرى » والملك ييطل عليهم ا هك ا حزق من وان اامصير 

ركان الانقة ردن عن بوراقه رونت تاو ف عله اطلاتق + 
واأذهول بالغ منه حكل ملغ . وقد رأى شراذم من رجال الحرس ؛ ويم 
أأوابهم الماصة يسير ون بين الماهير » وقد جلس عضهم على منصات هنك 
وأخذوا يلعبون وريطربون .. واستوقف بصره منهم فتى بسن العشرين 
وضيء الطلعة جميل الوحه و بشعر اشقر ينال فرعه كتفيه » وكان يرفل بالوثي 
والدباج وبر كثيراً من حركات التخنث والخلاعة وقد تزين بالمواهر» 
وكان بهيئته كابا اشه بفتاة منه يفت . . وكان رفقاؤه كلا دنا من زعرة منهم 
تفرقوا فى الحال او تخلوا له عن بعض مجالسبم » وادا خاطه بعضهم أظبروا 
له كل تزلف ورقة . . فالظاهر انهم كنوا معاون ذلك اما حرصا عليه 
أو حذراً منه 

وكان هذ' 'لفتى فا هر الأقير كنا بوذادفيية) والتتدعن.. عار من 
الذين رافتوهما وسأأايم شيا عنهما ءثم أوعز الى بض رفقائه امراً طربوا له 
وأثغر وا في الضحك ول سطئوا ان تفرفوا مسرعين » وصعد هو إلى منصة 
عالية وعاد ,تفرس في الامير ثم يضحك بازدراء او ينظر اليه يخبلا ‏ .وكان 
تكيتا بري منه ذلك وقد امتلا حتما 

وانها كذلك اذ وأى ننتة المقراء قد ذعروا وهاجوا واخذوا را كضون 
و.لدقءون بعطديم بمضأ وح يصيحون ويستغيئون . . فذهل وألكنه يرث 
ان رأ دي هائلا قد ظور في المهة المقالة من الساحة وهجم على الناسن... 
وما هي الا لحظة حتى كنست الساحة من اجماهير ولم ببق فبها الا الامير 


5 بام ب 

5 وحده ؛ وك يه اف من الغرار من وحه الدب ذوقف وهو شحفزن 
أنازاته 6 ومل بده الى حاننه يربك أن عنشق حسدأمه فعادت فارغة » وقلل 
لسى أنه درده ا أسلدوته قبل دخوله لمر 3 © © و فوجم وحار في أمره 

وكان الفتى الذي مسق وصيفه ينظر الب.ه من مش الامة و ضححك 
مقبقياً ؛ ثم ناداه متبكي] - ابحث عن سلاحلك جيداً ايها الامير! . . 

وكآان ذلك اكثر مم إسة علوم 0 ادماله وه وأ ١‏ راى اسيك الإن 
عاجز" عن تأ ديب هذا الفتى » .ل يدق عنده شك في انه هو الذي امر بادالا 
الدب » ورأى أنه عاجز اينمأ عن الدفاع عن نفسه » فاستشاط غيظاً وائهب 
صذاره حزم 

وكان الدس قد وعمل المة 6 و عله حي صسس ف ميهة برح له 3د[ 0 
الارض وكاد مسطش به 

وكان الامير قل غاب عن الموات .٠ه‏ ريم | أيه وقاثل بشولله يصوت 
رخم - بض أيبا الامير » ما عليك من بأس 

فرشم داوس ره واذأ به رف 26 من رحال ار س لسمن السافت#” عسره 
وكان ويم العائعة هل قار وحديك عل السالة وعلو أنه مس والاقدام م و كك 
أبصر في ١‏ بأس م 17 ا شطر منه لدم » وإدب مك على الارض تشحط 
بدمه » فأقن انه هو الذي نحده 

وأسأ لفى كام 0 أى 5" نْ الأمير عاج الى عه 13 ل 7 
اللاصراف 6 فأسدو قفه االأمير و حو كل اده 5070 وقال 358 أمبأ الفى فل 
ما سمك . لا ذكر صنيبك وأشكر لك هذه المروءة ! 


528 6/ 52 
فقال ‏ ولكن مالك ولاسمي امها الامير! . . اني لا أحبه ولا أشاء 


ان يبد ترني احد به . . فأستودعك الله 

قال هذا و اندفع وفوال حلب التغرى : والامير بنظر الي . 
واذا بميخيش قد قبل وهو يرث عياء ويفول - شكر َه عل ماك 
يا سيدي . . اتى وحقك قد كدت اموت ارتياعا وخوفا عليك من الدب. . 
وقد تذرعت بكل حرلة وبكل وسيلة لينصرف عنك الدب 0 ل كد 
ذلك كله تفعا . . ولولا هذا الف السطل لفتك الدب بك لا محالة . . فانه 
اتقض عليهكالشاهين وني اقل" من لمم البصر أرداه متبط بدمه . .ولكن 
ماشأن ذاك ال اك ليع حى ام باطلاق الدب عيك ونحن ل ره 
في حيااما ؟.. وان نخري .ا مرلاي ؟. أ قصر اللاك ام في 
<ظيرة اأوحوش ؟.. 

قد مات فقس ل اللا فوع ولك 1 5 و اعرف هنا تن 
احول لللاك وأطراره ...ان بوحنا ارام 5 أن مولما 5 لل نوع من المصارءات 
والممارزات اق لدبه عدد وافر من الدبة وغيرها هن السباع في اقفاص 
>ن الحنريد . . وكثيراً ما كان هو او رجال حاشيته يطلقون هذه الوحوش 
على جاهير 'لشعس طلا للتسلية والأهو لبس ال١‏ . .مير ان الملا كانلا سل 
بالعطايا والهنات على من كان يناله اذى دب منها . . واذا فتكت هذه 
الضراري باحد كانت هذه المبات تعطلى لاهله» و.قيد اسم ذلك المتكود 
الحظ في سحا ل" خاص أذكر ه في "صلوات والترحم عايه في الاديار مع 
المنات الاخر ى من الذن ذهوا كايا لمو الملك وسلواه . 

وامث نكيتا في مكانه مشرد الافكار . واذا برجلين من خدمة الائدة 


6٠ 7‏ حت 

اللكة قد تقدّماالله وقالا ‏ ان حلالة املك قد أبصرك من نافذة القصر 
وود أن يعرفمن تكون ! [ 

فعرفيما تكيتا بنفسه . فاتصرفا 3 عأدا وقالا أن حلالته قد سر 
بشدومك وهو بدعوك لتناول الطعام على مائدته 

ول تكن هذه النعمة لننهج الامير . . فلمل الماك لم يطلع بعد على 
مبأجمته لرجال الحرس في قررية الدب . . او لعله عرف ذلك وكتمه ليوقم 
به 6 انئأ» الطعام أو ف وفت آخر 5! حدث مثل ذلك لغيره مرا 
الامراء والشلاء. ‏ 

وكان هذا اللهار من الايام اللخصوصية في قرية الكسندروفا. فان 

الاك كان يستمد الخروج زيارة بعض الاديار السيدة ؛ وقد أعلن انه 
برريد قل سفره ان ,بدعى الى مائدنه رجال الكخرس ازهان ؛ وار بعمئة 
رجل من رفقأمهم » وبعض السلاء الذبن كانوا لا بزالون متمتعين برضاه 4 


5 0 عاء 3 ا مدعو َ سعمئة وٍْ يفأ 


الفصل الثاني عشر 


« الوأ » 





كانت ردهة الطعام في قصر الماك مرى الردهات العظيمة الشهورة 
برحاته! وسعتما ؛ وتد انتصب فيها عدة اعمدة من الرخام ؛ مكسوة بضروب 
الانسجة القّينة الحافلة بسكل نوع من النقوش الرائءة والصور اجمراة » و بسطت 
بين الاجمدة موائد مستطيلة في ثلائة صفوف ؛ في كل صف عشر موائد 4 
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و« حدر 


قصور الكر عل في موسو 
وكل مائدة لعشرين رجلا . و سطت فى مؤخر الردهة موائد اخرف كاك 
معدة أماك وول عيذه وندمائه وأفرت أخميانه . وقد أعد الضيوف شأعك 
مفروشة بالدباج لكين » ولاميك عرش رفع بالمواهر وكان فاتما على 
أسدين من العاجج يعلو مؤخره سر ذو راسين وقد سط جناحيه وكله من 
الذهم الخالص 0 


وكان ف وسط أردهة هلله عضمة 15 صففت علم الاالمة الذهية 


يما 


والفضية وكلبا مما تخلل الابصار ويفتن العقول» ومن ذلك أقداح على 
هيئات الدبمة والاسود او الدبوك والطواويس والكراي والنسور أوغيرها 
من الميوانات والطيور مما لا بقع نحت حصر ؛ وقد نضدت على المائدة 
بشكل هرم واصل الى السقف .. 





5 
اول" خلسوا في اماكتهم » ول يكن ساعتئذ على الموائد الا صحاف الحم 
البارد وأطاق الفوا كه والاثمار . ثم دخل خدمة المائدة وكلهم في سراوبلات 
من الفطيفة البنفسحية ؛ وثلام جماعة المدموين من الامراء والنبلاء . ونا 
أخذ كل اسه تفخت الاوان وقرعت احراس أأقصرء ودخل 'ردهة في 
امبة وجلال 'للاك بوحنا الراع ينمه 'بنه يرحنا (ول العبد ) ورجال الحاشية 

وكان اللك طويل القامة عر يض المكبين » وقد الشعم برداء من 
الظلاق ةط بول الخرقق الول" عليه لهاك اللكريهة البائرة الل 
ويتدلى على صدره صليب من الموهر نحيط به بعض الارقونات الصخيرة 
عاسأ صور السب ووالد نه وءضص رسل ولا.اء َ وكل.أ فرظ ب ,؛ 
بالياقوت وااواو 

ومأ كاد لامير نكيتا تفرس ف وحةه اللاك حتى دفش لنعحو له و ددل 
نضارته . .م از ,جبهكان لازال جيلا ولكنه أصمح متخضنا كثييا وقد 
00ظ ار 4.1 وعارتسه , وان له أذ :كد عن والاسن 1 من أأحمر 
ولكنه كان كا يه 5 الماعسة وار لماي أو سين ٠‏ وكان 0 جات لم 
مس 'لدكاء وأدهاء وتوقد الذهن وقرة اطحة » اذا م خم ولوكان كلامه 
نأ سد مل قر" 5 افسفت واظبار معامه ئِ مور الفضائل وحتوره 3 مظبر 
العدل وار ب 35 

وكارك يور الطاطريق تدرو انعا للباك واتقاره الخدازل 


والتعظرء 9 وأسأ عمو فأحداز صغر قب اأوانه ُ د أذ اتغي الى أأعرش ادار 


كلا د 


نظره في المشد ليا تخفض الرأس وتلا بصوته الجبوري صلاة طويلة ثم 
بارك المئئدة وجلس » خلس اجميع 

وي المال تدم جمهور الخدم فسحدواله وخرجوا ارواعا 6 ثم عادوا 
محماون بين يديهم على حامات من ذهب مثتى اوزة «شوية .. وشرع 
في الا كل ... 

وكان الامير نكيتا جالسا باللقرب من مائدة الملك » وعلى مداه الشللاء 
المدعوون الذين كان ,يعرف بعضهم قل مسيره الى بلاد لتها . . تحال قير 
: الملك وفي ندمائه وهو ,شحصهم واحداً واحداً ويمحب لهذا الاتقلاب 

57 الذي جرى في املاط » وقد اكبر الفرق بين الملك يوحنا مند 
ميوخصايدة وهو بين هذه العصابة ٠‏ و يلم : ث أن مال الى 
أقرد ب الننلاء جلسائه على امائدة وكان من أصدةثه وقال ب :]ذا لان 
طني ذان ذلك الفتى النحيف الالس عن ين الملك هر ابنه وولي عهاده 

فقأل اشول يوون ان اتلك 

ثم نظر الى كا كل جبة كن تحاذر ان يسمعه إحد » وعاد فالتفت الى 
نكيتا وقال في] بحطي إنه الود اناق لخدا يرن نجلم لان اتاد 
قليه انا بوتا اوعو لذ ران رأذما » فاذا ننتظر منه متى شب على هذه 
الاطوار وصارت أليه مقاليه الامور؟ 

قال الاقرج .ومو ذاكة تلالنى الى طرف لاه نحي اطي 
رايته قبل الان » ولكني لا أذكر أبن وم 

فال انك تعرفه بلا شك . . ققد كان منذ خمس سنوات حاجباني 
املاط . . ثم اخذ يرق في سلٍ مالي و يشرق نحمه متلا[ في افق البلاط 


ع8 اب 


حنى كاد يوق انيع .. وهو الان من اهل الشورى ؛ والماك عو" ل عليه 
قِ معضلات الامور . . هدا هو بورنس غودونوف » وهو من امات 
الذكاء والفطنة وحسن التد بر » لا .ساشرعملا الا بعد التنصر الكثير والتروي 
الكثير . . وبدهشك منه على الحصوص أنه لم يننظم في سلك فرقة رجال 
|المرس 1 إشاركهم ف سفك الدماء » ولكنه لسك أذنه فلا يسمع مإشال 
حوله ويشمض عينيه فلا سصرما نحري أمامه ٠ ٠‏ برى دماء الابر.ياء تتفجر 
حوله وكانه لا برى شيئًا » ولا يجاهر بمقاومة لثلا يفنا ثقة الماك به وارتياحه 
اليه » ولعله لا بريد ان نس ببنت شفة في التنبيه والتذ كير لانه ينس 
من الاصلاح 

ثم نظر النديل ثانية الى جمة الملك وندمائه وعاد فقال لنكيتا - واما 
ذلك الضخم الجنة الكبير الرأس العر يض النكبين الوحشبي” الملامسم الذي 
تراه جالسأ الى جانبٍ بوريس غودونوف ,يأكل ينهم شديد ولا ,يلتفت الى 
اعفد وعالوةا سكورانوف امدق اليم لاماث والمبيب والنديم والجلاد 
معأ . . . وأنظر ايها الامير الى ذلك الفتى اجميل الوجه الغنج الذي يسكب 
للملك اخثر وماز-ه بالادلال وعو إشمه بالفتاة منه بالفتى » فهذا يودور 
باسماوف . . 

وما كاد نكيت بنظر الى وجه الفى المشار أليه حتى نحقق انه هو الذي 
أمر باطلان الدب عليه في ساحة القصرء فهز انه وهو يقول لأليسه 
555-7086 0 الصير إذاكان بلاط املك قد أصيدم مسرحا 
لامثال هد ' اأخلام | 0 رلك لنا أن نصبر على أمثال هذه الدعارة 


١‏ ا محرر ؟.. 


ع8 دس 


قال هذا وروى طلسه حكاية الدب .. فابتسم النبيل وقال- لا تمجب 
لهذا الامر ابها المديق..لان الملك قد اختتص” هذا الغلام يحمه المفرط حتي 
لا يستطيع ان عيش بدونه. . وهو في | كثر الاحيان ,,دعوهباسم 'يودورة 
لا.ودور.. وقد أباح له أن يفعل ما بشاء . . وهو لو قتلك مبده المداعية 
الحشئة لفضي الامر ولم يساله احد عما فمل ... وانظر ايها الامير الى 
ذلك الرجل الذي ربدم لكل حركة من حركات ثيودور ر ويطرب لكل 
كلة من كلاته . . فهبذا ابوه الكبي باسمانوف . . والى جانيه باسيل 
غر بارنوي ٠.‏ ثم الاب لمي رئيس دير العحائب » وقد باع ديه بدنياه » 
فاخرط في هذه الزمرة الشر يرة وانخمس يعاق اناده د خر من الله 

وثان كنا سم ع كلام النييل وهو تاس النظرا نا بعد آخر الى اخصاء 
املك » فأبصر ينهم رجلا في نحو الثلاثين من تمره » وكان طو بل القامة 
نظهر على وجهه علام الهم والاضطراب »؛ ووذاها كنفة لز كارت ل كان 
يدوق غولة تمن اللفرمق يوا نوه كينا قله ١‏ كن بشعا » ولكيه كا 
شرب كثيراً » وهو نارة إسند راسه بيددبه وطوراً ينتتمسب في محاسه 0 
تقدحان شرراً . فسأل النبيل عنه فقال - لا أظنك تجيله انها الامير لا 
من جاعتنا ؛ ولكنه باتتظامه في سلك رجال المرس قد أهان نفسه 5 
رشده . . فبدا هو الا مير اتناسي فيازوسي ه وهو من نوم دخل الغرام قليه 
ا عي شيئأ » فقد دأ به الب وذهب بنصيرته وتهأه . . 

وأواء النيل ان يسوب في الكلام ؛ واذا بأحد خدم المئاءة قب -ماء 
فوفف إمام الامير تكيتا وبيده صفة من الطعام ول - ابم الامير! أن 
لللك العظبم ق- اختصك بهذه الصحفة من مائد نه 


كة ب 


فنهض الامير » ووفقا للعادة الممئعة في مثل هذه الال » انحنى لأملك 
علامة الشكر . وحينئد وقف الهالسو ن على مائدة واحدة مع الامير فانحنوا 
له» وفىي ذلك اشارة الى امهم مهنكونه بشعمة الملك الخاصة » فشكر هو كلاه 
منهم بانحناء خاص . وفي اثناء ذلك كان الخددم قد عاد الى املك وقال 
بصروت سمعه جهو ر - ايها املك العظيم ! أن الامير نكيتا قد اخذ الصحفة 
وهو بشكر لخلالتك تمطفك واحسابك !.. 

وكان الفوم قد فرغوا من اكل الاوز تفرج الخدم ثم عادوا يحملون 
ثلائمئة طاوس مشوي . . وتلا ذلك اصناف الماحنات والقطائف المشوة 
خا وجبنا . . وكانت انور تقدآم في اثناء ذلك انواعا شتى » حتى لم .يكن 
أحد من المدعواين ينطاب شيعا ولا بحده أما 

وان قجهلة لازن الوماندة الاو 5 تا نبيل طاءن في السن 
وكان الامير قد سعم من حاسائه أن الك نهم عليه 

في اثاء الوأمة » والقوم لاهون بمسرتهم وأنسم؛ جاء نيو دور باسماوف 
وني ادق وريد ل دن اذه نادناعا لهذا لون و اعد انا 
النبيل !ان الماك الميم قد بعت اليك مده الى س ! 

فيض الميخ والتى الملاك 3 5 5 ٠‏ وعاد '.ودور الى اللا 
وقال - الث النيل يا مولاي قد اخذ الكاس وهو يشكر لخلالتك 
عطفك ورضاك 

وف اطان مذو عا لعن تحيونه و مبنئونه ولام دو ادام 

التحية 5 يشر على ١‏ اد كلام » وقد عسر الافسه وأخ تلديم جه وأمنقع لونه . 2< 
هوى نحسه. الى الارض فاقد الطرك:: , 


/أا8 هس 


وكان املك كن ينتظر مثل هذه اللائمة فقال - ,يظبر ان النيل قد 
شرب كثيرا . . فاجملوه من هنا ! 
فأمسك اجميع عن الكلام و واعال النبلاء وقد ولام الذهول 
وأخذتهم الحيرة . ٠‏ ووجم يتا وقد هاله دلذا الامر الفظيع ؛ ثم ميد نهدا 
جميقا وقال في نفسه : « آلا ينتظرني مثل هذا ؟.. » 
وكان بعض الخدم قد حملوا جثة النديل الش شيخ الى الخارجم .. و 
القومالىما كا واعليه كانه ل جر شي اوكانالذى حرى امر 0 ب. 
ول ضطرب له الا النبلاء الذين ليسوا من فرقة رجال الحرس 
ثم تفخ في الابواق وقرعت الاجراس . فرج الخدم وم يشئواان عادوا 
برفلون في سراويلات جديدة من اللون القرمزي : وقد حملوا السكراكي 
المشوية والا دياك 28 واأفرار ثم اقاوّة والاسماك والعليور والاراف 
والقنابر وغير ذلك مما سجز اقل عن 9 فد دبت في 
اارؤوس » ف ختاط.” 505 000 أجلمة : وأصمح اكثر القوم سكارى 
وكان ككيتا تهاب نظره في الوجوه وهو يستغرب هذه الحالة المحزنة اأتي 
صار المها الملاط دمموقة عالت مله التقانة ا يسطان راقن ازقفة فا 2د 
الفنى الذي اتقدذه من الدب » وقد اءتزل القوم فلم شار كيم 6 رجهم 
وسرورثم ؛ ولعله ل لله بشاركم خا فُ طعاء “م وشرامم . ٠‏ وقد دين الامير 
في نفسه الكهاراً وي ا » فازدادت رغيته في التعرف ١‏ به واسطدع 
كنه أ<واله » وشعر ميل أليه وعاطفة حب شد بدة وه . . وسأل عله 
جلساءه الثملاء ؛ قلم يعرف احد هنهم عنه شيا ؛ فم أن ان يسأل عن اسمه 
(7) أهوال 


ري عب 


عض الخدم ا 0 و" ن الكلام عر بحاده ١‏ فالتفت واذا رئيس 
السقاة يقول له - اما الامير كينا ! ان المللك أ المظيم ف ارسل اليك هذه 
الكاس من اشر - ١‏ 

فذعر نكيتا واضطرب . . وكان #مودور باسما نوف قد قدم أأيه لكا س 
وهو يتيسم تسم الازدراء رن مضسابة كثيفة نزلت علىعيايه ؛ 
فأيقن بالملاك . . ولكنه لم يباىء ان تناول الكاأس ؛ 1 حنى رأسه لاملك 
واحتساها جرعة واحدة » ررقف ,نتظر ان _نصي.ه ما! اصات اليل الشرخ 
منذهة » وتد شخصت اليهالابصار وبات ت ابطع ترقنون غروب تعس حيانه 

غير ال الاميرم بشمر الا" عيبأ ثرة فيء عروقة وم | بحس الا بحرارتما 
امنعشة في بدنه » وقد توردت وجنتاه واشتست عصسابه » ناطيان ررعه وقل 
في نفسه : « أمل الماك قد عفا عني . . » أو ليله لا يزال جاعلا الامر . 

2 

ومر على الملوس دبع ساءات متوالية وم يأ كلون ويشربون » ومع 

هذا فر المنه انوأدة » و منها قدر 0 ش او الخدم عن اأوائد 
داف اانعوم والاحماك وخرجوا من الردهة ازواجا . ثم عادوا بد قليل 

وقد بداوا لسرار اميم واب جد يدون الل الابيض الموثى بالذهب » 
وجارا الاثمار والفواكه والملوريات اشكالا” تحير المقول ونشمع النظر . ن 
ارام وقصرر كبيرة ومن فرسان وخيول ذافة الاححام رالالوآن » وقد 
نف ادو السك ع روي اهار لا تقل نفس عن الاتعان ديت 
م السك ركذاك ؛ .5 من أنغصانها التفاح والإسجاص والفراكه الااخرى 


5 8 و 
وأخاريات د , لخ لال أنواها. . ومن سود واراف ودمة ونسور وحمام ؛ 


68 ل 


تفئن الطباة في صبنعها حتى الها الناظر طبيعية حجما ولونها . . وقد مل 
كل ذلك الى الردهة ووضع على الموائد 

غيران األدعو نْ كانوا كلرم قد امتلا وا كنت نفو سهم فلم عد 
اكثر ُ 5 الى ثى»* مرى هذه الحاوبات » وقد استاد بعضهم الى الموائد 
امتلاء وعياء وأنغمض اللعض الاخر اجفانهم فناموا وسمم غطيطم . . 

ول يأ كل الملك ول يشرب الا قليلا » ولكنه كان يتكلم كخيراً مع 
تدمالهة و يمأزحهم 

ومثل ذلك فمل بوريس غودونوف ؛ وقد ظل الى آخر الولهة متيفظاً 
تتغير هيئته قط » وكان يشاغل الملك ورجال الملاط بل حديث طلي 
ونادرة نفيسة ؛ وهو كلا نظر الى وجوه ااسكارى التفت الى الاك ونسم 

أما يوحنا» ابن األك وولي عهده ؛ ذقد فيد كرا و فلملا 7 
وكان صدامنا في أول الإمر إسمع ولا ركام د ثم أخذ يقاطم الماوس و يمزح 
يتك ركان ! كير بك رنحر-4 0 ىما ليون سكورا نوف بلوع خاص 

وم يكن ماليوتا ليكترث اسكلامه » ف دكان امامه من الوان الطمام 
والشراب ما ألهاه عن كل شيء آخرء وكان لا يأ كل الطمام أ كلا الى 
يلهمه التهاما ؛ وقد جاهد في ذإ حتى نصيبب عرق دن وجهه وظر ديه 
تس المهاد 

كان ماليوتا من الرجال إذين لا ريدتو ».م أحد و بأمن جانيم أو مود 
سالا . ول يكن أحد من رجال الماشية ليحترىء عليه بثنيء من اأزاح أو 
لم5 ؛ لانهكان شرس الاخلاق ذيلا سىء ألفان مسر ينع الاتقام » تصدي 
للشر ويحختلق له ماشاء هن الاساب » وقد تجرد ءن كل عاطفة لثشررية 


15 


وأصبح ديدن» الفنك والاغشال وركوب لم اكرات ؛وكان 
ظان الى ارتشاف الدماء بسر بقيض الارواح كا بالسة الجحيم . وقد |اشتهر 
شه ولؤمه حتى أصمح مضرب المثلى » رمد كل اسان لحرد ذكر اسه 
وترهب الامبات اطفالحن ببذا الاسم الحائل المذيف . وكان أتبع للملك من 
ظله » برف كل حركة حوله ويرصد كل رجل » فلا تفوته فائتة . وكان 
ينسم الاخبار م نكل ريم » وقد بث رجاله للكشف عن كل فامض 
والتوصل الى كل خنى من الاسرار . وكان مطراعاً جشه؟ انانيا يستسهل 
الحصول على ممتغأه وأوطاره كل ضروب الحرمات لا يزعه ضمير ولا بردعه 
رادع . وكان لا يمر به 8 ولا 0 بالعشرات من الابررباء ؛ وهو يبعي من 
ذإ ك كله خدمة الملك في الظاهر ومصاحة هسه في البامن 6 أن له 
صديق البتة فكان سطش بكل انسان بلاتميزء ولد عل ١‏ أحد 0 

وكان له ابن وحيد ,بدعى مكن يم » وهو فتى جميل الصورة دمث 
الاخلاق <لو الشمائل ل من خلاله وكات بكر عليه 
أعماله وفظائمة ورينظر الى كل ذلك عنتعى المزن والازدراء . وقد دخل في 
مالف :رمال ردي متيو ذا ال :قهز 231 تو اندو لاه لا ن4اقن ببطيفة 
وريه كر اللي فى اله عق ان راع يها وا من جراتم هؤلاء الناس 
ومو بقاتهم وبذاءتهم انصرف بفكره الى الانفصال عنهم . . ولكن أنى له 
ذاك ووالده وائف له بالمرصاد ؟ فل سق له والحالة هذه الا أن يفر من 
ون والده و سك هي ادن ا نك الاثمة الاشرار» نحت سماء غير سماتهم 

في محيط : فق صاف غير علوم . 

5007 عنمن يالك الاباء لاأبنائهم » وما 


- سم 


كان حمه و برغب في رقبه واعلاء شأنه لادراك وطرفي سه كان يصبو 
اليه . وذلك ان هذا الرجل لم يكن عريق الحمسبء فكان همه ان يجمل 
لنفسه مكانة بين الدشلاء نكسب اضراة إسر مشهوراً وتروة طائلة . فكان 
هذه الغرة يضطهد كل ذي 'روة ومقام لي في ميرائه » ويحتهد ان بتاع 
بذاك بمض مراات الشرف لنفسه ولابنه . واصسح ذإك عد مدة قصيرة 
أح عمل إل به لا ششكر في غيره ؛ وأصبح ججيع الدلاء وذوي الثروة في 
قار قد االشرولا سرت ٠‏ فعظمت لمذا السد ييه يعتقد 
أن لا راحة له ولا حماة كه ألا شنامم جيعا . .. وحاء فى ىْ 
التفاصيل التاريخية ان ماليونا هذا كات بعد قتل الحكوم عامهم ينم 
فيطع بيده أجسساء,م وطرح نالك الفطع الكلاب. . 

هذا هو ارجل الذي تحرش به ولى العهد بر بد مداعته ومما زحته . . 
وأمله كان اهلا طيرمة د لا يصبر على الضيم 6 وان بارع ف 
فنون الاتقام والنشق 4 مش عدوه عن أحادة 3 فرصة سانحة ؛ 
ولوكان هذا العدو ولي المهد نفسه . . 

وتما زاد في حنق ماليونا على المصوص انه قابل الك قلى حضوره 
الى ردهة الطعام » وقد حثاأ أمامه وذ كره بئفسه وحعل يعدد له اه 
وخدمه وأدلة اخلاصه . . وانه مع كل هدام ظفر بذى* مم ماله و 
تحرز قمعة الشلاء أتي وعد نفسه مأ مند زمان طويل . . ريق 
املك انه زجره لا نهكان في نظره لا بزال غير أهل لهذا الشرف . وزادعلى 
ذلك انه احتقره وضعك منه . . 

وعلر هذا كله ولي المهد . . ذاما رأي وهو على المائدة ات ماليونا 


555 ١١" 
معرض عنه غير مكترث لكلامه ذكر امام رجال الماشية مأكان من أعر‎ 


القبمة . . ثم هنأه اليبة وهو يبز به وريضحك بمل» فيه 
وكان مالونا إسمع هد | الكلام ويتاذع غضاً ؛ وقد لع في عيليه 
برق الاتقام » ولكنه تحاد وكظم فيظه وهو ريضمر لولى أأعهد شرا وببلا 
ولحظ الماك الار في و قنادر الى 0 الحديث »؛ وتعول بنظره الى 
الامير ائناسي فيازعى ة رآه مقطا لاهيا بأمكاره ؛ فقال له - أر ك 
امت وا اتاد 3207 حاطر الحسد عات الدقمل .فيل بلغ بلغ منك الأرام 
يك عقلافك وعفدت ق.ءاك -" 0 أقفأث عليك خدمه الماع فى جه 
حرسه حتى مللت الاقامة يبلنا ؟ 
فاه الأمير كن هب من حلم وأراد الكلام ققاطيه ولي العيد قائلا 
لامك - ولكن الامير 'ننامي ليس من “أرس بياث الا نملا 
اتسوك ورنن وو كا خلا احميان ج : لوا أن باق حيته و برئدي 0 
قيانيا وبكون من القيان » لكان ذاثك أدعى الى سروره ورضاه : 
قات الطارب البق به من السام . 
فنظر الامير الى ولي ا( هد شزرا رة- ارتسمت عل وجهه امائر انضب 
الشديد ثم قال - نول نكن اولي الاهد لا تزال في سن الى ولم نكن | 
امات دعي" ك عل هذا الكلا, الى الى الكروجج ٠ن‏ ددا المكان ؛ لنرى من 
5 الّساء ؛ ومن لا بابق به أل الات اط 
وأأعناء . 


م 
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د “اوها ب 


- لا ننس يا أثناسي الك في حضرة الماك ؟. . 
فقال - عنواً باسيدي ! .. فان كنت مذنا بثيء فليتزل ني عقابك ؛ 
إن حياني شي بين سيك ؛ وات حر أن جيني أو كيني .٠‏ وأمأ ولي العبد 
فَنْ دسح : بامتهأني ! 
تقال الماك بلطف - م بحن اوات عنابك » لانك لاتزال و 
زمرة العمر ولك في خدمتي الشأن الحسود . . ولكن اعم نأروي للك شعا 
من المكاية التي رواها لي ليلة امس فيلك الاعمى » وانت اذا تدبرمما 
وأدركت منزاهاكان بلك من ذلك نعم المادي والداين .. هل : «كان في 
بعض المدن فى جميل الصورة «سعى الكني 000 ت يرم أهيرة لديمة 
الحاس.٠‏ ؛ باعي" 3 أشتد هيامه مباء 1 نبا تمل اليه لامها كانت ذات 


ةا 


دعي" ** 


, ا 00 اس‎ ٍ ٠ 

000 وكان 0 ي ,لدوب حوى ف هواما ل كك وسل ص وس لة 

١ ' .‏ , ' 7 2 م 

ماد د ل ئائة فا عفرف ار ا ام 5 2 
7 ع وت مع ل[ د ص هالت مها 5 5 يي د حن لو ب معدي ع 


له لوق 


َ 
٠.٠ 34‏ ؟. 8 - ١‏ ك مس ا" ١ء؟‏ 5 ٍ 
محال نعم سام م سا خم المصسية 57 4كره6 0 ةا 


يها 


أن قاأت له 00 اك ول و واحدب الوه دير 


م 6 للم ري ا 
ع .4ه 0-6 ع 5 وك ان ا و*رنب > ٠»‏ أك) 


حم :أت "مه وإ تمانك 


ل 
2 
ا 2 


: ري عد م وك 
50-5 7 5 7 0 ٍِ 

قانأ لأف ماعات »2 وات مد الان حينى رنورى رسه في ر ساو عل 6 . . 
أ ء 
فرح 


سيا 


و“أ فرغ الماك من 4 رتحقى سم . بر الميا» 


م.م حت 
+ ىق 


ا 


ل 
و 


00 


: سه 


عم و2 8 1 عاك قيييه يت 2 0 ع 0 وني م د دان للد 9 اعت 
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7 
زفقو 


لغ 


زبرة ,عض © ديار لمعيدة » ذلا ات 0 دازف الى مرسائلو 
وزر أشيين دروحينا موررزوف وتى له لك 7 .4 لشماحة عدوي 


ورصري .. ولخد مدلك من رحال وى و ورا اتير 1 


هماس 


فازداد الامير اثنابي طربا وبرقت عيناه استتشاراً 
وكان الاميرمكيتا في هذه اللحظة قد مد بصره اليه » فرأى اثقلابه 
الفجائي هذا .. وهو لو درى السبس الذي أطر به واستفزه لوئب من ساعته 
فاختطف من جدار الردهة فنا مادأ واطار رأسه عن بدله ... 
' غير ان اصواتالاواق والاجراس والجابة قد أصمث أذابه “فلم يسمع 
شيئا مما دار بين الماك والامير اثناسي ؛ ولم ريطلع على ما جال في خاطر كل 
مهما اذ ذاك 


الفصك الثا 0 


ملو ا موث را 4 





اخيرأ وقف الملك » ففرعت الاجراس وفيخ في الابواق واهتزت الردهة 
كلبا . واخذ الحضور ,تقدمون اليه مثثى وثلاث ورباع ؛ وهو يوزع علبهم 
بيده الاار الحافة 

ينها كان القوم في حركتهم هذه » ادمل الى الردهة احد رجال 
المرس » وم تكن في جملة المدعوين » فتعافل في اجمبور حتى دنا من ماليونا 
سكرراوف همس في اذ هكلاماً اتفض له ماايوتا واتقللت سحتته . . ول 
بخف ذلك 12 الملك ؛ فساله مما به » فصام ‏ خيانة ,يامولاي !.. بل 
مكيدة عظيمة م يسسم بمنابا! . . .يديرها عض اللونه لاغتيال عظمتك . . 

وكان هذا 'لكلام شد وقع في نموس القوم » دوا في اما كنهم 
كأن عي زوهوم الطير » وشعر الماث كا ن سعهما اخترق قله . . 


آرء يرل رسا اع مخ ا 
رده نيع انال 5 


ونابم ماليوتا الحديث 
فقال - لقّد ارسلت مر 
يوميل بعض رجال 
المرس ليأتوتي أخبار 
العاكمة » فاعتر وم 5 
بعض نطو فم احد 
اللا وهجم عايهم بالميل 
وازجل وأنخن نهم 2 
وكاد تل خادى متى 
خومياك. وها هو واقت.. 
بالأب ينتظر اشارة 
مولاي المناك١٠‏ ودو 
كاد إمقطاىء وال 





3 ل الماك ' ظٌِ ره في رحاأ ل الحرس » فرأى علام الفيظ وحب الاتتقام 
بأدية على ابيع » فنظر الىلى حهة السلا اونما إراسة متب دا . . ثم أمر ؛ 
فد خا ل مق خومياك وغو سس و م وقد قصب زاغ ولا وصل الى 
حرث كن الاك أ كب عل قدميه ا 

وت جنيع مدا المثمد » وقد ادن الامر 

فال الك لتى - ومن فمل لك هذا ؟ قل ولا تخف شيعا 


ا "وا ب 


فمال - رحماك باسيدي ! فانا لاأعرف اسم النبيل الذي تكل بنا 
وفءل بي ما ترى» لاءه أنى ان بذ كر اسمه 

كارت وقنه يدناف ذاق 

الت كناني تطواضا في ار باض الماصمة » وقد دخلنا قرريه الدب ؛ 
فلم نشعر الا و اد النلاء أو الامراء قد هجم ءاينا ومعه جور هن خدمه 
واعوا به #النتد وا علينا الطرق بواءلوا فيا" ارت الشوك والبايت + 


وكان “عن 5 رأ رأصرثم اخيرا م و ان مد كن ,ّ نوارك 


زعيه بم ل ا دا 58 6 عل مه وقد كان ا رحادن ده األصوص 4 


كنا ١‏ تتشاهما اتاد .ما ء ذامر اطلاتهما 


قال مىَّ ممأ 2 الصاءه عل رن » للأء بت 1 الدم 1 
وكان الساءعون يزدادون سنرب رخ لأ رن 0 قوز ا م.رارةد 
الملا ايضا من هذا ١كلام‏ فال لمي ولكن هذا ارامر كن أن 
يكن له نس من الصعمة قاسلا مهذي ! 


قار - حاسا'ز اكآرنكة] ام الماك ؛واالم أصف -الالتك الا 


ا 5 هر 0 00 اي ,)| اقول 


قا به كان اسن" هر ل" 0 . أن 6 6 ا ”0 3 
١‏ سه هي : ١ ٠.‏ 56 
غاأى م 9 دا . مص أ ,هه رودا ادر وحال اونا حتى عر 
سُ 
ك1 ٠‏ | م 
م 0 رما ى 6 3 جه اضر حا 
أي 


ل جهن معدو الأ لم 2 جيم 5 ع ب الملأك 


لاطوية ريه انار اعت ان اع ورجلا كت : 


5 ١ +7 8 

نحو الخسين 

35 وم كان و ١‏ 

5 م العقت ير او أأثلا اس 

نطب املك وصاح - وكيف ظهروا علي وهم أقلعد: أ متم ؟. فهل 
عات ديك ام لاست سراعد؟ ؟ . وهن هو هدأ أ امل الطترم الدى ة 1 
لسطو عل رحال خردى 8 رائعة النمار 4 و .اوم سلطتي اد المقاوم» أقي 
/ مع نابأ ؟ 2 وللاكان يه بد لي كن معرقدّ4 ولو الك لأس حب أو غاص 


0 


في البه أن ارك انع وت البدية برا لانم الوق عب 
كذ لك ويتاك 

فارتش متى وقال - بل الله ,اسيدي اني صادق ول أقل ,لا الصدق 
وها أن جبع رققاني 3 مبحة دعواي 


ح 
١‏ 1 5 
قال 56 واذار خْر ٠‏ الردشة كن سيب ل 2 8 الهمه 1ن 4 0 
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٠ 0 393 85‏ 0 نا “.بم ؟ عم 0-3 0ه 1 
وأ بيصر كامس 006 د رقة ه 3 5 5 دق 2 دوا'قدت عم 'أه بثار 


الاتتعام ؛ وقال لملك - اذ كنت بامولاي لاتزال في شلك هما أكول ؛ 
كران شورق ألان النعن انع دهذا و رانواك امكل مسال 
هذا اميل ١‏ 

واقاو فا ان افير لح 

تقر ارت الك ق بواكيت الأهار ا ] 1 يري وكان رافق 
غير مسال إمى »4 وقد ألو يديه عبى ظور كرسيه وأمعن في اللأهلى 

وكان لدن عاشروا املك طو يلا يتوقءرن 'غح ر ركان ضيه . . 


كسواأ هفاسم وجمدوأ 5 0 


5 ١٠١ 5 

ونظر الملك الى الامير ثم قال تقدم ,يانكيتا وقف لامحاكة !. . 
فهل تمرف هذا الفتى ؛ ( واشار الى متى خومياك ) 

فال نعم ؛ اعرفه يبأسيدي 

قال وهل هحمث عليه برجالك ؟ 

قال - نعم .. ولكدنه هو المادىء ,ذلك .. فقد هحم على قررية 
الدب وتمد الى الارهاب والسى والتدمير. . 

ققاطعه متى قائلا - لا نصدقه باسيدي الملك ! وسلل ان شت كل 
من كان معي من رجال المرس 

فنظر تكيتا إلى متى بازدراء ثم التفت الى الملك وقال - ونا رأبت 
منه ومن رقفائه ما ريت هجمت عليهم لارد غالتهم عن القرية وأدفم 
شرم عن اهلها 

فال - وهل عرفت حين هحمت علهم أنهم رجال حرسي ؟ 

كك 

وهل أنأوك حالم حين اروك شنةرم ؟ 

58 نعم 

دولا ركتهم اذ ذاك ؟ 

_ لارفم امرم الى القضاء 

- ولاذام تدعيم وشأنهم من اول الامر وترفم الشكوى علمهم ؟ 

فرجم الامير ول بحر جوابا 

وكان املك ينظر اليه كن بريد ان يسنشف خبايا قلبه » ثم قال 


يه ١ ١‏ بس 


انك تركتهم وشأمهم لا لتتشكوم الىالقضاء كا تقول بل لامبمعرفوك الهم . 
ومع هذا » فانت بعد اطلاعك على ذلك امرت جلدم 

قال اما الماك ٠.1‏ 

فقاطعه الملك قائلا - حمسسك . . فقد عرفت كل شيء 

ثم وجه خطابه الى اخصائه وكفاثة وال 35 ند مم اقرار 
الامير. . فلييد كل بتك زأنة شأنه . . قولوأ ماذا ستحدق حزاء سأ جنته 
بدأه ؟. . تكلموا فاتي راغب في سماع رأى كل م5 

قال هذا زاحااطره ه في جوات اردهة » وكان فنظرو 2 ها معنا 
تنثانبما قد صم عليه في قله من الس المبرم. 9 عاد فرفع صوته وقال- 
قولوا اسبا الناس : ماذا استوجب الامير تكيتا بعمله هذا؟ 

فقال ولي العبد - اموت ! 

وتلاه ماليونا سكوراتوف »و باسيلغر يازنوي » والاب ليفك »ويودور 
مارت ا ل ا قن لالد قرعب ارت 

وقال كثيرون غيرهم من رجال الحرس مثل ذلك 

فقال الملك - فليشرب اذْآكا س المنية » لان من أخذ بالسيف فبالسيف 
بؤخد!. . والان خدوه يموع الاعدام ؛ وليحل به العقا الذي استحقه 

فانحنى كينا لاملك نم خرجج وزاكنا وقد الجا عل بو قار 33 مور كن 
رجال الحرس 

اما الماك فالتفت الى رجال المرس وقال ؛ والجلال برافق كلاته ‏ 
0 رتم حكي اممأ الاخوة ؟ أعادل هو ؟ ٠6‏ 

فارتفمتاصوات الذين كانوا على مائدة الاك - عادل ! نعم انه عادل! 


ا انمد 


وتنا افيوات كقرة مو دواله اخرق به الفامقال العدل ) 

غير ان واحداً من الاضور » وكان في بض اطراف اردهة ؛ رفم 
رولا وقال - كلا ! انه غير عادل . . بل هو مثال الظلم واو ا 
وما ممع هذا الكلام حتى اضطرب رجال الحرس » وقد اخدتهم الدهشة 
وأندذعوا يتساءلون بأهمام :مرب قال هذا ؟. .من قال ان الملاث ظَامُ ( 
وحكمه جاتر ؟ . . . 

وكان ابيع قد هاجموا وماجموأ وبرق الانتقام في عيوتهم ‏ الا ماليونا 
سكورانوف - ذلك الرجل الذي كان ,يطرب لكل مصيمه تنزل بغيره- 
م زحزح هذه المرة من مكانه . وقد علت وجهه صفرة الوت 

كان قاذ 2م دا وصبعد الدم الى وجمه ولع .ر بق الغيظط 
في عينيه » فنظر الى المبة ني سمم 'صوت دب وثل - دن قال ان ححمي 
غير عادل ؟. . اتي أسأله ان بتفصل عن الججاعة و بتقدم الي ! . . 

فقال له ماليونا وهو برعد خوفاً - ان بين عبيدك هنا اما املك من 
دارت نشرة الشراب في رؤوسهم فأفقدتهم عقولهم .. فلا تأمر .بامولاي 
بالبحت عن هذا اله لوك 'لذي لاببي الان ما,قول . . ولكنه متى طاارت 
نور السك 

كار للك اله التوهورا وقال ب انك ول هداوع فى سحت 


دماغه وعاد الى ر سدهة لاصدقن مأنطئفثت به اذ 


55 ودثل القاأب ماه 

زارأة ماليوثأ أن شكلم 4 ير ل ادغ فاحاه سكت وشو قف افد 
حالات الإاضطرات لنفسية 

وذلك أن ابنه مكسيم قا. اخترق اجنم ومثل امام الملك 


5111-2 


هذا هو ألفتى الذي أَتذ الامير تكيتا من الدب . . قام الان بريد 
اذا ان دافم عنه يجرأة لم ,يعهد لما نظير في بلاط الفياصرة 

و يكن الاك ينتظر ات برى امامه ابن ماليوتا . فدهش شديداً 
وقال ]د ارحل أأفرد الذي “تقد حك ..١‏ ما الذي 5 
يعحدات منه ؟ 

فال لمكن م بر باعلة حش انك ع الك فد قضيت على الامير 
تكيتا قبل ان تسمع آآة كلامه » فامل هنالك ما يوضح لك السبب الذ 
حمله ص جلد متى خومياك . 

فقاطمه ماليونا شوله ‏ لا لسمع له أسيدي املك ء لا نه عكران 
لا بعلم مايقول ' 

6 التفت الى انه وقال - انصرف أما الاحمى ولا تمد الى هنا 
الماح 

فقل و ناك كم .د رم > بونا..فن كسم لم شرب يكرا 
وقد رافته في ائناء لوئمة فم ان شا 


اي الول أ وهم ويكاد # ن فيظأ وحنقا 


مم 


نأرة 6 ملمونا 
وحمنا 8 أنه 6 وقد ذى ده ع ا .حب 26 3 
بقسم وقال - نم ان مكسيم ل يشرب شيا .. ولكنه كم يظهر لي قد 
سم يتنا فأراد دأآن بترك الخدمة في فر : تال ارس 


لي 


وكان بور لس غودوبوف قْ أثثاناء ه_دا| ادنك أيه 2 تثأره ل 


س4١‎ 


الماك . . وكان منذ زمان طوبل قد درس امار وجهه ‏ فر يكن ليش عليه 
شى* منها . ٠‏ فافتم فرصة اشتغال الماك عمحادثة ماليوتا وابنه وخرج من 
اردهة دون أن يشعر به احد 
ا 

وكان الو تاحين سمم كلام الاك قد عاارة اشية شياء) ؛ فوقع على 
قدميه وقال ‏ راك يامولاي ! .. انك أ كرم من عفا وأعدل من حك 
ا" تس ركان غنول كير قلي » بل أرحني واعك عن ابي ولا تأخذء 
بطيشه ونبوره . . . لقد 5 اليوء صاحا أسألك انك ترفم متزليي 
وتندني أذ لاد ٠‏ فأبن كان عقلي | ذْ داك ؟. ٠‏ ني ا هدم 
العة نا نس أيمأ اللاث قدتي ومر تأخام وذاف: الوقن واعيور الى أخط 
ذركات: المواق نولا بيات ب مكسيم أذى » لأنه لا بزل فى جامللا 
لا .يدري مايقول . . أما اذاكان لا بد من معاقته فلتحل تمتك علي يض 
لا: الت مره حتى كاد الشراب هي بصيرته . . وانى مستمد ان أنطاق 
في الحل الى التعلم قل أبنى .. 

كارت ماليونا تكلم وفرائصه ترنمد ٠‏ وقد أرلسعث في وجهه 
علام اليا س راتمنوط . وكارت الملاك يسمع كلامه مطر كا متأملا 3 
5 وقال دالا ات بولا انك تشرعان التقاهء< فان مكسيم قد 

نطق بالصواب 

فار ماليونا في أمره ؛ وهو يظن ان املك بزح ء ثم قال - مادا 
تقول بامولاي : بالله الاما افرجت كربتي بالعفو الصر يم ! 

فال ملك .صو تممه كل من كان في الردهة - خفف عنك يا هذا 
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نه كسم | قل الا المواب والمق .. ولقد نسرعت في حكمي على 
الامير نكيتاء اذ لا يعقل انه فمل مافمل من غير سبب موجى . فانا 
أعرف هذا الرجل قبل ذهابه الى بلاد لتنا : كي اعةدوااق 
أمانته واخلاصه 

ثم التفت الى باسيل غر يازتوي وليودور باسمانوف ووالده وصاح ؛ 
وهو في حالة الغضب الشديد - وقد جر ىكل ذلك سي أمها اللثام ١!‏ . 
لانم على الدوام توغرون صدري مفاسدم وتنظرون الى الدم امسفوك 
بالمسرة والارتياح ول نكنم نباك السابقة حتى ملتموتى الان على 
الننك برجل 1 شريف لا نساوون كلك قلامة من ظفره ؛ . . والان 
مالم واففين جامدين تنظرون الي كالمعتوهين ؟ . . بادروا الى اتقاذ الامير 
قبل أن بحل به العقاب !. . ولسكن لا. . لا تذهيوا . . ققد قذي الاءر 
ولا مرد للقضاء . . ولكني سأحاس؟ يدا اتقاما له المدورات..: 

وكان بوريس غودووف قد عاد في هذه الاحظة الى اردهة وبعم 
كات الاك الاخيرة » فتقدم اليه وقال - لا تمل قد قتنبي الامر 
يامولاي ! فات الامير نكيتا لا بزال حيا يرزق » وهو ينتظر أمرك . 
وذلك اي حيها كنت أرقب امائر وجههك وانت تخاطب ماليوتا رايت 
سمات العفو ظاهرة عليك » فأسرعت الى حيث أخذ الامير » فرابته قد علا 
دك الاعدام ؛ وكارك الحلاد قذ شهر سيفه بر ربد ان موي به على عنقه 0 
- اليه أن لا يفمل » وامرته ان ينتظر بلاغ آخر هن جلالتك 

فا ممع سم الملاك ذلك حتى سئي عنه ما كان قد أستولى عليه هن ألغم" 6 
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فأشرق وجهه سروراً وقال - بورك فيك بابوراس لانك عرفت بذ كاء 
فلك وصكة حدسك ما في ميري واطلمت على خفايا قلي . ولاثمك انك 
عرفت ايضا اني لا أسفك الدم حا بالنشنى والانتقام » بل لاستةصال الفتنة 
والفضاء على الميانة . . قتقدم الي ايها الصديق الشم لاعانقنك وأشكرك 

فدنا نور دس وانحنى لاماك بوقار ؛ فقيله الاك في عه . ثم التفت 
الى مكسيم وقال ب واذن» أت ا مني 5 مكسيم ؛ فاكافئك عل بدا 
منك من النبل والار حية 

خنا كدي أمام المماك ثم للم بده وتأخر قليلا 

تمال له الماك - اتي سأجري علدءك مذ الارت المرئمات اوافية 
وارفيك الى رنة زعماء ارس وأثمرك بكل نعمة 

فقال مكسيم 35 ولكني لا استحق شيا من ذلك بأ سيدي الملاثك1.. 
أما اذاكان لا بد من الانعام علي بثعي* * فليكن ذلك ارسالي الى بلاد لتفا 
أو بلاد التثر » لاحارب أعداء الوطن والدين 


أ 


ب 


ان 
أوجهبا الك ؟ . . وهل سئمت انميشة في اللاط حتى آثرت عليهبا 
خوض العامع 

2 مم بأسيدى ! 

2 5 ذا ؟ 

ارا مكسيم ان يتكلم ؛ فقاطمه مالوتا قثثلا لامك 

ان أأسرور قد هزه بأمولاي حتى لعثمه » ذل ددر حكيف ,بظهر 
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شكره . . فهو بريد أن يقول للك ان الواجب ,قطي عليه بخدمتك الى 
المابة » ما عليك سوى الامر وما عله سوى الطاعة ولو سفك دمه 

اكرول مين ذااك بقوله ع لقند وهرت نا مالروتنا مزه لخر ...+ 
تلن هاما اد اد مكسيم ان يقوله » وائما هو أراد ان يظهر احتقاره 
املاط » فأظهر رغبته في التخلي عن كل خدمةفيه » لسكون حراً م.طلقاً فى 
غير هذه الداارة 

وقال لقنس وهذا نا اران ١‏ أها و فاك مكسيم أرفم بق أن 
بكون في خدمتناء ولعله برفض القاء في فرفة رجال المرس » لانه تتطال 
الى ما هو أشرف من ذلك . . فعلينا ان ننظر في أمره في فرصة اخرى 

فعض ماليونا شفته حتى أدماها وقال لامك - ان مكسيم هو ار 
يدك يا مولاي » وهو أبداً رهن اشارتك » وان يخطر في باله ان بحرم 
مشاهدتك و يكون في غير رضاك 

لم النفت الى 'بنه فقال - انطنق, الان الى أأبيت وثل لوالدنك ان 
لا تنظرني » لان علي «هام آخر في السجن لا بد من قضائها 

يا مكسيم عه 

2-5 

وكان بعد ذلك ان الماك امر باستدعاء الامير تكيتا . ليء به وهو 
لا بزال موثق اليدين ؛ وقد دخل في اثره الجلاد وهو لا عل شيثاً من الامر 

فأمر اللك نحل وثاق الامير» ثم بش له وقال - لقد سرع رجالي 
قي الحم عليك يا نكيتا انهم في أكثر الاحوال » ولولا مروءة بورإس 
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وبعد نظرم لكنت الآن في العالم الآخر» ول ببق من يستطيع ان يكشف 
لنا القناع ما أراد متى خومياك أن يفعله . . فهات الآآن مالديك من امبر » 
وأوضح لنا اولا” السب الذي ملك على المحوم عليه 

فال الامير ‏ أما ألسبب ذهو لاله مما د فرت قبلا قد هجم على 
القرربة واخد يفتك بالابرباء. وم أكن أعرف انه من رجالك أو أعرف شيئا 
فن رجال الحمرس © لالى كنت عائداً من بلاد لتفا. . فرأبته قد أطق برجاله 
على الفررية» وأخذوا يفتكون بالناس ويسومونمهم كل انواع الاهانةوالعذاب 

فال - ولوعرفت انهم من رجالي أفكنت مهجم عليهم وتفعل ما فملت ؟ 

فأجاب ككينا بلا تردد - نعم .. لاني لا أصدق ان رجال الاك 
الو ن مثل هذه الفظائع والمتكرات 

فنظر اليه المللك طو بلا ثم قال - اصبت . . فاني لم الثى» فرقة رجال 
المرس لشر والفساد » واتا أنشأتما الذود عن البلاد والضرب عل ابدي 
الآئمة .. ان كلامك اما الامير لهو عين الصواب» بل هو دليل حدة الأذهن 
وقوة الادراك . . واعل انهلم يعرفني <ق المعرفة الاانت و بوريسغودونوف ٠‏ 
اما غيرما فقد يزعم اني ارناح الى سفك الدماء وأجد فيه كل إذة وسرور » 
م ان ذلك يؤلني وبورثني اشد الاحزان . . والآن فاني أعفو عنك 
وأهك حانك 

ثم فال لاجلاد - انصرف ا ه#دذاء فلسنا في حاجة اليك الان . . 
ولكن لا . . فاتنظر ر ئها تمرغ من الحا كة 

قال هذا والتفت الى متى خومياك » فال عليه أظرة حادة وقال - 
ومن اءن لك هذا المحق مد هحمت عز, قربة الدب وذملت فا ما قعات؟ 
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فنظر متى اولا الى الحلادثم الى الامير نكيتا وهو برتء.ش فرقا وقال 
للماك عا ب سيدي . . فابي م اهجم عللها الا لا نها للنييل دروحينا 
موروزوف » وقد فعلنا ما فعلنا قصد تنم اخار هذا المان واستطلاع 
ما كيده لملالتك 


فاما سمع الماك ذلك سكن غضبه وقال لمتى - وانت ايضا قد عفوت 
عنك فلا تمد الى مثل ذلك 

3 عاد فالتفت الى الخلاد وقال - يظهر اننا في غنى عنك . . 
ادح بام 

وكات الشلاء عند صدور ال على الامير نكيتا قد وجوا وظهر 
الاسياء الشد بد على وجوهرم ٠‏ فاما عما املك عنه اثس نت وجوهبم مترورا 
وتبادلوا .ا بعض كلات الابتهاب . ذل خف ذلك على يوحنا. وكانه ساءه 
ظهور النملاء مدا المظهر وحس.ه اتصاراً ذم ؛ فانقلت سحنته وفال هم 5 
لا سبوا عفوي عن الامير ضعفا . . ولا تزيهوا ان في ذلك تساهلا مه 
واغضاء عن مساوة؟ . . : كل زلة من أذكرها؛ وكل نية سوه اعاقب 
علمها منتهى أأشدة 

وكانه ندم على عفوه عن ع الامير واطرائه إباه ذلك الاطراء » فتمال له 
وأما انت فاع قينا بأني م اعف عنك اليوم الالما عهدنه فيك من الصدق 
والاخلاص المماد فى 007 الوطن » ولك اباك ان تزل بك القدم الى 
ما يعقبك الندم » لاك لن تنجو من بدي بعد الان ويكون عتابك 
مضاءماً ٠.‏ واذلاك يجب عليك ان تكون من هذه الساعة على تمام المذر» 


وان تقام لى عيناً عل , ان نظل عل , الدوام ورهن اشارتى » حج, اذا أتحرقت 
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عن جادة الاخلاص أو صدر منك ذننى لا تفكر في الفرار من وجعي » بل 
تنتظر عقو بي 

فأجاب تكيتا ‏ ايها الملك ان حياتي بين بدبيك فلن افر مننك الا 
اليك ؛ وهذا فرض مقدس انا شديد الحافظة عليه منذ حداثتى » وقد 
شدت على هده الممادىء فلن اغيرها . وهأ ابي أقسم لك شرب على ان انم 
ذلك عنتعى الدقة والامانة » ولا اخالف لك رغة 

فقال الماك - حسن . . وانا ارريد ان أراك في فرصة اخرى لتطلمني 
بالتفصيل على اخبار الحرب التي خضت ثمارها في بلاد لتفا وما لا ذلك 
من الصلح الجيد الذي عقد نه 

قال هذا وعاد نخاطب النبلاء قائلا ‏ لقد سمعتم ايها السادة كلام 
نكيتا وقسمه» فاذ كروا على الدوام اني لن الى شيئا . . واذ كر وا كذلك 
ان عيني ترافيم واذني تسمع كل ما تتفوهون به معما اجتهدثم في التخني 

ثم حول الى رجال ارس وقال - واما انم » فلا يثقان علي؟ صفحي 
عن الامير» لاني احب المدل وا كره الفدر ولا اميل مع الهوى 

ولا فرغ من كلامه اخذ الحاضرون يحون و.تفرقون » وثم بل مشرد 
الافكار وثمل من الشراب . . ثم ساد السكون فى قررية الكسندروفا وخيم 
الظلام على ارجائهاء فأوى الاك الى مخدعه » ولكنه م ينم بل جثا.يصلي وقد 
اطان لماز قوذ إن وهو ياك انا النايمة اللكمة والسية اف رظترة 
سكل خان ومارق من رعيته » ليسود السلام ويعم العدل 
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الفص2فك الرابع مكتسر 





عاد ماليوتا الى منزله بعد ان تفقد السجن وعذب جهوراً من السحناء 
ليحمام على الاقر ار وريطلم منهم على بض الاسرار . وقد اظبر هذه الأيلة 
تفننا وبراعة في التعذيب والتتكيل » فصب جام غضبه على رؤوس اولك 
المسا كين انتقاماً لنفسه على الإهانة التي وجهت اليه من الملك وولي عهده . 
ولاش غليله عاد الى متزله ناعم الال وقد رحته الخيلاء 

وكان جميع من في الكزل قد رقدواء ألا مكسم » 00 جالسا في 
خدعه يننظر اباه وهو قلق المال مشت الفكر 

فاما دخل ماليونا خرج مكسيم فاستقله وقال - اتى بحاجة الى 
الكلام مك با والدي » ناسألك ان تسمح لي هن وقتك ببعضه 

نظر أليه ماليونا شزراً وال ب وعن أي شيء ثويد أن لني ) 
هيأ بنا ! ْ ئ 

ثم دخلا غرفة في التزل . فقا مكسيم - قد عزدت على الرحيل غداً . . 
فأستودعك الله يا ابت ! 

فلع سالا مده القاعا مك وقال وال اه 

عد إلى حدر لسوقني الاقدار 

- وما الذي حدث لك حتى سئمت حالة الرغد والصفاء التي انت 
فيها؛. .ومن ابن لك هذه الهرية في قيادة نفسك ..٠‏ أو لم يكنك 
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- 


- 1]. 


ما أظورته اليوم أمام الملك من القرد والقحة ؛ . . الا تمر من تكون انت 
ومن هو ؟ , عه هذا فانه قد عفا عنك 5 يعاقنك 

سم نعم أني أعلم ذلك كله ٠‏ واعلم ف أنه كر واثنى على صدبي 
وصراءدي قْ القول . . ولكن لا بد من السفر 

| اني 8 غاية العحب دن ه_دا الهديان ؟ 8 1 صط عليك 
هد| الفكر لان بعك الذي لحصية من الماك عن رعسته ف ترقنتك واعلاء 
شأنك ؟. , فأي ثى» دهاك عد هذا كله ؟ 

-لا ثبيء . . سوى ان نفسي قد سكمت الياة في هذه البيئة .. فلم 
لمق لي فمبأ راحة وليا دعة 6 و أعد اطيق صيراً عم هو جار م 500 فال 
حدائتي وانا اسمم منك ومن رجال الدبن ان ارادة الماك هي ارادة الله ؛ 
وان ممعسة الماك أو ترد التفكر في ذلك جرعة لا تفتفر. .. وقد كانت 
أفكار يكل هذه المدة خالفة لافكارك » وأعمالي وأقواليي غير أمالكم 
وأفوال؟ 0 ولكني لحداية "كنك دا سس 000 ان قُ جاني 
أوفي جأ نه 3 ل أن 238 حوادث هد| اليوم 4 وات الامير كينا 
وسممت أقواله ؛ فاتضحت لي المفيقة بكاملها ء وعرفت ان الملك ورجاله قد 
ركبوا متن الضلال في جميع اقوالحم واءمالهم » وانهم اتعمسوا كلم في القبالح 
وارذائل 20 أن الكمين فا 6 وهو الذي دافم عن الحق وكبح جام 
رجال اخرس الطؤاة » تد عد عاد م : وح عليه بالوت وكاد يدهب 
فر!سة الاسشداد واذور . ٠‏ غلم دق لي بعد هذا الحادث ؛ وهو واحد من 
الئات والااوف من أمثاله ؛ الا أحد امر بن ؛ اما الاقامة 8 والأناسن 
مل في هذه اللخازي » وهذا مالا أستطيم القرارعليه ولا قبل لي به » 
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أو اهرب م الى اقصى ما يمكننى بلوغه من اطراف البلاد » وهذا ماعوات 
عليه ولا ,شنيني عنه شي* 

ذاما عم مالبونا هذا الكلام جحظ لت عمنأه وصاح بابنه ‏ فالامير 
م اذا هو الذي أضباك وأغواك !. : وق كدت احهل حتى الان ان 
اك علاقة مهذا الرجل الثاثر ! . . فلا ثأرن منه واذيقنه مر ااعذاب ! 

نخاف مكسيم على الامير من غدر والده؛ ويكون هو السبب فيه» 
وقد شق عليه ذلك جد ولام نفسه لتعرضه اذكر الامير في مثل هذا 
الوقك #فاعارق فليلائم قال أعوذه باللّه منك ! . . لانه شرف رجل 
رأنة عبني وسمعت به أذني . . وقد رأبته اليوم ففط » ولكبي قرأت في وجبه 
أمامر المروءة والشمامة ؛ فأحدت ان انضم اليه وأتمالك ف عه وا كر ن له 
خادما . . بيد ان عيني لا ران ان ترتفعا اليه ما دمث متقاراً هذه 
املاس (ملابس رجال 0 

فصمث ماليونا هزرة جالت في اثنامما أذ كار كقبزة ف اسه وزك 
عزم على أن بلطف حدائه و هلق 5 باللين والمواعيد » فنظر اليه وهو .ظبر 
العطف والهنو وقال - معما ككن الاسباب فاني لا أسمم لك بمغادرتي 
لانك وحيدي وفإذة دي » ولا سما وانت ‏ تعتد الاهانة والمشاق 
فابق هنا امها الحميب » الى جاني » لان امامك حياة كلها سعادة وهناء . 
وقد احبك الماك وصمم على أن برفمك الى القامات العلية ويغمرك 
بالانعامات السنية وحملاك من قر ب القر بين أأيه » شرق جم محدك في 
ابلاط وتصير الى حالة حسدك عليها كل اسان 

فانطرح مكسيم على قدبي والده وفال - ابق انت في هذه الحالة 
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يا والدي ما شئت . . واما أنا فلا اريدها . . بل أريد الحرب والابتعاد؛ 
أذ / رسق في وسعي أن امع على الدو ام العوبل والتحيب ظ وأشاهد الحازر 
والمذام وارى والدي . . 

وهنا توقف عن الكلام . فقال ماليونا - وترى والدك . . ماذا ؟ 

- وأرى والدي جلاداً سفاحاء لا مل له الا السعاية والفتك والاغتمال 

ا 5108 عار في ذ أت ؟ ؟. . أفلا بن “ل أفي عضد اماك 
وسيف تقمته » بل صاحب اعزه و تمه رن كلدت ا عيبن طم شري 
على أبدي اللاء المصباة الذين كانوا ,نامرون عليه ويكيدون له» ولا أزال 
أنحث ع نكل عاص متمرد لاذيةه الموت؛ فلا تمضى بعد هذا الا مدة قصيرة 

حت اناطا برالبلاد من كل فق نراق شرا اد بنطوي على مكيدة 

هزمكسيم رأسه لدى سماعه هذا الكلام وقال ‏ أصمت يا والدي 
ولا تثر أشجاني ؛ لانك لا تنطق بالق . . . فن من اوائك المنكودي 
الم 6 تامهم اك على الملك ؟. . من متهم بليل البلاد وزرع 
فيها الفتنة ». . لا أحد . . وأنما انت تغتال الئاس وتوردم هذه الوارد حا 
للاغتمال ولتق س الا . . وانت على الدوام تفسد ما بين الماك ورعيته ؛ 
ولولاك لكان الماك أرحم وأرأف. فلا تغضب الله بهذه الدسائس التواصلة 
والقبانٌ المنكرة » ولا ككن خالي القلب مجرداً م نكل عاطفة 

فتفرس ماليرتافي ابنه طويلا ثم قال - ابس لي أن ادرك شيا من 
هذه المكم التي تسردها على ! . . ا الذى هملك انت من امر أوائك النبلاء 
و يدفءك الى اللحاماه لهم : 6 القضاء نحري عحراه » ولا مبمك الا 

٠‏ وثل لي بربك : أثر بد أن نظل حيات ككلها وانت دون اولك 
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الننلاء ؟ . ٠‏ وبأي شي ترى | الح ٠‏ فهاأ ل جبلم اللّه من ع غير 
التراب الذي جلك منه ؛ بز جك ف و ده لا ١‏ تحري مثله - 
مهال فانك 9 ا روه 223 بد عبيون 
رلصدر عليه حكم الاعدام مهم إنالنا من , روته النصيب الاوفر. 1 .وفل لي 
الآن : الاجل من أسعى انا وأدأب : اليس لاجلك ا ولدي؟.. فكم 
احتملت من المصائى وامشاق »: 1 عابت من المهود والاخطار ؛ ولس 
لي من أمنية إليد أن أراك في اعللى درحات الود والغنى ٠|‏ .٠ه‏ هه هذا كله » 
افلست والدك الحميب ؟ أو لدبي طاعتي واحمة عليك ؛ او لا تشءر و 5 

فتهد مكسيم م نكبد حرى واجاب كلاه فاني لا اشعر بشي» هن هذا 

فأرنعمش مالمونا كن مسه مرى كبر بان 5 وكانت كلات إبنه كمقرب 
لدغت صدره . ولكنه امسلك كيظه وقال - وماذا يقول الماك اذا عرف 
عن رحيلك؟ 

فقال - اني راحل فراراً منه ؛ وفي ذلك خير لي وله على اأسواء . 
فأن لله بالرافدة: وطاعته ؛ واما انا فد ارت الآن ؛ فر ل مي" ن سى 
أعماله وانغياسه 8 الفحش واارذائل واسشاحته لكل حور كل الحرمات 
ورا يي معيو بي 9 
00 اعد 7 حكن سفك 0 0 ام عسة 
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فأعود الى طاعته وخدمته » ا أظل عدا عنه اخ وأخدم الملاد في 
فنوهةة الدارة و شير هده الاوات 

وكف تحبا والدنك اذا هحربها ؛ . . لا شلك انك تخص بذاك 
حماما فتموت تمأ وكداً ' 

ان الله رحيم انيانها الصر واد تنه اقنوالا اندو ان تقر 
ل واتصفمح عني 2 لاني مغادرها مكار 

فعس ماليونا وقد تدحت عيناه شرارأ » لانه تيقن ان مع الوسائل 
لي لدرع 5 1 تفده شيئا . . فقام وطفق بمثى في اأغرفة ذهانا وابايا ؛ 
وقد بم مئه الهياج وأصمسح منظره مثال ارهمة والذعر ر ...ثم وقف امام 
مكسيم وقأل بصوت يندج خشونة - لقد تماديث في القحة والعصيان وم 
لسمع نصحي» فأنا أنبددك الان بكل ويل ان ل عتثل أمري ونع كلامي .. . 
ان هدا عل الذي عولت عليه لن اسمح لك بهء لانك ذلك اما نطوح 
بنفسك في مهواة الشقاء والملاك . فاز 0 ت وإ تال فاتي أحرءك بركتي 
الاوية.. ولا تطمع اذ تر هن تقمتىي بعد ذلك 2 أنت ومع من ثثر بد 
الانضماء ! هم 8 فو كلامي الاخير اليك في هذا الشان ؛ ف م الان 
الى ا »فى ان تزول من دماغك هذه الافكار اأسخيفة . . وهأ 
ني منطلق الان الى القصر لاسل الماك مفاتيسم ادعنة نارسو ان ارالة 
نمدا على افظل مأ أشتعي و 0 الى هذا الامير نكن الذي علقت 
5 سأطفر ب وما لأسيل سحقاً 

فل هذا وخرجم . وكانت السماء قد نيدت الغيوم . ثم قصف اإعد 


ولم البق . . 
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وألث مالسيم بعد خرويج والده حيران لا .يدري ماذا يشعل . وقد 
تراكت عليه الاحزان وتشردت افكاره » الى أن وطن نفسه اخيراً على 
احيل في نلك الليلة . فقام من ساعته ودنا من مخدع والدته » دا على 
الارض على باب الخدع وشخص ببصره الى السماء وقال في نفسه ‏ انك 
با الى اعرف بقلي ونيتي مني » فانا الان مغادر هذا امنزل ضد ارادة والدي 
لانه م .مد في طافتي الصبر والا<مال » فاغفر لي هذا التعدي على شريعتتك!. . 
واما انت يا والدتي الحنون فساحيني وتجاوزي عن ذني » لاني راحل عنك 
بدون رضاك ويركتكء مع عامي بان قلبك سيتصدع ألما هذاء لانك 
أن تر يفي بعك الان 1 سأاك ان شفري لي وزود.ني بركتك 
وادعيتك المارة . . 

نم أنتحنى فقمل عتمة الخدع » وعاد الى غرفته » لخوز نفسه وتمنطق إسيفه 
واحدر الى الاسطبل . وكان المطر فد نجمر ا والكشزارة 60 لواحي 
فل ادال اشرق باسرره»» لوقك مكسي مع 11 سم 14 
0 كان النيوالى 0 7 يي يه 
سمع حترشة بالقرب منه» فالتفت واذا بكليه « بوريان لحري من وجاره ؛ 
قدنا مله واخد سصسيص له وك س إإلده © كاله عله عفارفته رج 
لوداعه قاس مكسيم فده قلبلذ مور لقان الجواد فامنطا وخر . 
وما بسد قليلا حتى وقف جواده وأجال نظره في النزل وهو ,نهد وعيناه 
سايحتان في الدموع . ثم الى نظرة الوداع الاخير ولوى عنان جواده وسار 
نحت ستر الظلام غير عل يما خنأه له الب . ولكنه ماسار الا القليل حتى 
مع هر بر 1 شديداً ٠‏ لان كده بوربان كان قد أذات من مر بطه وحاء عدو 


-55؟ ب 
وراءه » وكان مكسم بحبه كثيراً وبعنى به » وقد أيه الان اخلاصه له 
وتعلقه به ؛ فالس به وار ناح الى مرافقته . ثم واصل سيره وهو لا يدري 
الى ابإتف 


الصف انامس تمر 


اليل 


بيماكان ماليوتا في الحديث السابق ممع ابنه » كان الماك «وحنا في 
تخدعه مستحرا في الصلاة والابتهال » وهو نارة يستغفر ١‏ به مما ارنك.ه 
من الانام ؛ وطوراً سكي و يقرع صبدره 

وما هو مستغرق في مملانه ؛ مم وقع اقدام ثفيلة في الدعايز اأؤدي 
الى #دعه » فالتفت فرأى حاضنته( أنوفرفنا ) واقفة في الماب » وقد استندت 
عل عصاها » ورنت أليه علء الاشفاق والحنو 

كانت هذه امرأة طاعنة في السن » تلم المئة من ممرهاء وقد كلل 
المشيب راض | وحنث أأسنون ظيرهاء نضدف بصرها وثقل سمعبا وعد 
وجهبا . كانت قد عركنها الموادث وسبكما التجارب » حتى قنلت الدهر 
خيراً رعرفت الابام بطنأ وظهراً . ركان األلك يوحنا قد ولد على ,نديها ٠‏ وعلى 
يديا بأركه :دوه ميل وفائء . رقد عرفت بحصافة العقل واصالة الرأي والورع 
والتتقوى واشتبرت بلعرافة حتى ضر بت الامثال براعتها وتفونها . وكان 
أكثر رجال اللاط بره.ونبا وحاذرون غيظها ٠.‏ وكانت هي ككره كل أذية 


ا 


وتنفر من كل استيداد » وطالما دافمت عر:1 الابرياء ووتفت في وحه 
الك ورجاله 

وكان بوحنا صني مها في بض الحوادث ويخثى غضها وسخطبا 
ومحترمها كوالدة . ولكنهكان اذا ثار غضيه يتكر عليها كل كلام ويمرض 
عن كل نصح | 

ولاراتها الان ننظر اليه ولاتكلم ؛ واصل صملانه دون أن يعبا مهأ 

ففالت له.صوت أبيم وهي واقفة تقاب فيه نظرها - قد طالتصلانك 
باروحنا . . فاملاك استغفر ربك ما جدته اليوم من الذنوب . . فصل صل 
ياولدي ء فَالله رحيم يقبل توبة خالفيه . . واسكن الغريب في امرك انك 
لستغفر لله ليلا » وتننبك كل بغرن ارا وهكذا فان للك كل بوم عدداً 
غير قليل من ارات والملكرات . . فلوانت ثوبة صادقة وعاهدت 'ميبك 
ان لاعود الى مثل هده الفظائم ؛ لغفر الداقرى نه اناف ورا 
بصيرتك ونق فلمك . . اما الان هما لفت في التضرع والابتهال فلن 
لتفت أليك » لانلك لتقام عن أتمالاك البذرمة ولااننوب عنها التوبة الصادقة 

فنظر الماك الى حاضنته شزراً وقال ‏ حسلك من مثل هذ! الكلام 
با انوفرفناء لانك لاندرين ماتقولين 

قوف اسوك ابيا روتكيه ان كنت ذا ادرف 1 ذا 
هذه الأناية الفظيعة التي «قترفتها اليوم في اثناء ا ٠‏ ماذ! قتلر” 
الشيخ بالسم #وكدت ترتكس جرمة اخرى افظم من الاولى ؟ 
باع اليم اطلم على كل مأحرى مالك بالتفصيل أفلا تخاف ووم الونف 
أرزهيب * . لا تعلم أن الله حصي خطواتك وبرصه +طاباك وذيوبك ؟. 


اه 

وان هذه الذنوب ستلتف على عنقك في ذلك اليوم » وانها قد أصحت 
الان اثقمل من رمل الحارء بام وزنما الوف الوف القناطير !.. اذا نحل 
لك يوم تحرك هذه الذنوب الى قمر الماوربة » ويزداف الشياطين اليك من 
كل جاف ليعذبوك المذاب الابدي ؟ .. 

فوجم الملك عن الكلام؛ وقد ارتسمت في وجهه علام موف الشديد» 
لانه تصور بوم الشر وتمثلت لديه جرائه التي لا تحصى . - وطاما نممور 
مثل هذه الحالة الرهيبة فما مضى من حيانه ؛ ولكنه كان قُْ ١‏ كا الكهان 
بصرف ذهنه علها زاعما انها من مجارب اليس ؛ فل ,نصغ الى صوت معيره» 
وكان .عود كل عرة الى فظائعه وما بمه ١‏ كثر من ذي قبل .. . اما الان ققد 
رأى في كلام حاضنته حقيقة راهنة وأنذاراً عقا » فامتقع لونه واقشمر بدنه 
واصطكت اسنانه وكان اشه بالحموم وهو نحت اشد اعراض الى 

فاما رأته أنوفرفنا فيهذه الالة حافت عليه سوء| وأسرعت فقالت بلطيف 
ولكن لا بجزع يا سيدي لان لله رحيم ٠‏ . فواجه ليه قلبك وثق به ولا 
نحد عن شر سته» وهو بتولاك بعفوه ورضاه و يسددك الى السبيل السوا؛ .. 
وهاءنذا لا أ كف عن القاذة لخعلاف ‏ لخذن الله لك و برك 

فنظر أأمبا بوحنا طو لا 3 قال - أني أشكر لك عناتك با الوق فنأ 
وقد زال عني الأس فاذهي بسلام 

فرت اورقا راهها امنتا * ؛ لان كلام الملك لم يسجها وقد عدانه 
احتقاراً لحاء وقالت - أراك قد ملات كلامي و تطل أنانلك عل" : فكيف 
ترجو ان يصبر الله عليك ويرجمك ؟. . ولكن ما هذا ؟. اللك ترمد 
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وفد اشتدت عليك الى ٠٠‏ ولدي شراب سكن كفك حرعة واحدة منه 
لازالة هذه الى في الخال» وانا ماهرة جد في تركيس هذا الشسراب او الدواء؛ 
وكنثت 55 للمغفور لما والدريك » فكانا يتناولانه بلا تردد فينتعشار:.. 
ع وانشدان بعال باتخفاض درجة الهرارة وزوال الال » - فهل ثر بد ان 

ايك * بي منه ؟ 

وأراد يوحنا أن يجيه ء فسمع طرما في الناقذة» فأجفل ونقاص وبجهية 

ففالت اوفرفنا ‏ لا ف يا سيدي » فانه المطر. . وهذا صوت 
وفوعه عل النافدة 

وما فرغت من كلامها حتى ابرقت الدما* وهزم الرعد . وكان يوحنا لا 
بزال برتعد و برنحف . فاستتات العجوز قائلة - انلك مرريض ايها العزيز ؛ 
فران أنلولك جرعة من الدواء 

ل افك فاع للقي لانمل 

فقذات - وهذا كل ما «رجوه لث . . ولكني أرى الامر بالمكس 
ان ووو ا ا ٠‏ ولا 
0 م على هذه الاخشاب لانها لا يق ا اذ بالاشساك وانت لسرت ناسكا واللين 
' م انلك ]ليث ان نر اي در ت #أكيت اخووة ندم ا 
لان بايد ال سر بركء ؛ ف الوم راح سفسبك شري لنءك 


1 0 


0 


ذم نما و<نا نشي * لانه كان اهيا بافكار اخرى . . وأنه لكذاث 
اذ سمع وقم اقدام ندنو من الخدع » فذعر وقال طاضاته ‏ يل الي ان 
شخصاً فادم الى هنا ؛ فانظري من يككون 


(9) سب تهوال 


- 1. 


ففالت له - ومن ترى يأئينا في مثل هذا المزيم من الليل بلا سابق 
انذار ؟ . . فانت وام بأسيدي 

قال - كلا . ليس ذلك وهماأ » لان الا قدام #فترب الى هنا 

فنتحت أنوفرفنا باب الخدع ونظرت الى ما ورآء الساب» فرأت ماليونا 
مغلا . . وكان الملك قد صباح من داخل المخدع : من القادم ؛ 

فقالت انوفرفئا وقد تطابر الشرر من عيذما ‏ هذا ماليونا سكوراتوف 
الشر بر ! . . فتما له لانه أزعحك بقدومه في مثل هذه الساعة 

غير ان املك م ينزعم م6 زحمت حاضنته » إل سر سروراً عظياً ؛ وأقمل 
على ماليونا وجهه وهو يرحب به ويقول ‏ اهلا وسهلا بلك اها الصديق 
الامين ! هات أخبرنا ابن كنت » وما وراءك ؟ 

فيا ماليوتا وقال- كنت يامولاي في السحن » أتعبد بعض الجرمين» 
وم يتح لي ان أخريم الا الان » فأنيت لاسامك مفائيح السجن . فاعذرتي 
لمدوي في مثل هده الساعة التأخرة 

فألقت انوفرفنا نظرة احتمار على ماليوتا وقالت - ليس لك ما لهو به 
الاهذا انها الوح المفترس - أن تتقفد السجون وتمذب الابرياء وتميد 
لاماك سبل العطب وتكرهه على ركوب المعاصي .. فالو يل لك ابها الشيطان 
جم ثم الوربل لك » لايك ركت كل صفة السانية وتجلبيت كلك بالمائم 
والقباتح ؛فسيشو يك اخواتك الابالسة في نار مستعرة وريكون متقلبك عظما » 
تم كيف بكون جز الظالمين 

وقبل ان تنم” كلامهالمع البرق واشتد عم اوعد ؛ يل الى ماليونا 


أن ذلك صدى غضب 2 فار حش روا فته وتعية أرق الاقوانث 


عاكاات 


واما املك فا شعر بماليونا الجائد سج سرك مار ودين 
الزن والحم ؛ فنشجع وقال له مشيراً الى حاضلته لاا" نصغ أليها ييا ماليونا 
لامها خرفة لا تل ما تفول . . فامض في اعملا كلها ' - ب أوامري ولا 
نجسب لاحد هيا 

ثم التفت الى حاضنته وقال ‏ والان حسبك هذيان انها المقاء !. . 
أغرني عنا ولا تعودي الى ما لبس من شأنك 

فزت التحرز رابا وات وقد ماج منها هال النشب - تدعوني 
خرفة وحتقاء ولا تخاف غضب اله !.. وكاني بك تجهل انه عام ما في 
القاوب وعادل في احكامه » وقد حطم صوالمة الظالين وخفض كل جبار 
متعظم جيلا بمد جيل . . فاستعد” اذأ لغضبه » فانه سيعريك من محدك 
و يتزع أ كليل رأسك وبمحق ملكلك !. . أستعد انت وجيع رجالك وفي 
ماهم هذا اللنين:( وأونات اليعاليوةا ) جد اعتدرا كل لقضاء 
ال وعدله » فانهسوف ينافك مساب و يحزي كلا متكم بجا دمت إبداه.. 
أ لا تريدون ان تسيروا في صراط اللمق والمدل » فستهبطون الى الحاورية 
حيث يكون عذابع عفرأ 

وخرجت أنوفرفنا بعد ذلك بحنق شديد وهي نتمم وثلعن .. ولبث 
املك وماليوتا في مكانهما وقد امتقعت ههمأ الوجوه وارتعدت الفرانص . 
م اطرقا مدة وثما صامتان جامدان الى ان بات أنوفرفنا مخدعبا ول يعودا 
يسمعان وق ندمها :015 للك ارهن انتانق المديك فال ابوت 
عن امجرمين واحوالهم . م صرفه » وكان قد غلب عليه النعاس » فقام الى 


سر بره ورقد 
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ولكنه لم لمث ان أفاق مدعوراً من حلم مزعي ساي راحته واناذ 
هواجسه » فرأى نفسه وحيداً في مخدعه . وكان القلق قد عاوده وملا الع 
قلبه . . وحاول ان ينام ثانية فم يستطم الى ذلك سيلا » لان افكاره كانت 
في اشد حالات المياج والاضبطراب 

وانه لكذلك اذ ثراءى له شسمح من بعض جوان الغرفة » فار يكف 
وأخذه رعس شديد وكاد يغثى عليه . . غير انه شدد عزمه ونظر اليه » فاذا 
هو ع لين الخ الذي أهلك بالسم في 1 م الولعة , ٠‏ وقد تقدم اليه 
بقدم ثابتة كانه القضاء المبرم 32 م وقف امامه وهو لإا برفم فم نظره منه 

فاقشعر األك وجمد دمه وو بس ت اعضاؤه وكاد يفقد صواه.. وأراد أن 

20 فلصق لسسا:* ور بدوي هائل في اذيه. .ون اشح قد اننى 
امامه وقال : سقيك لله با وحنا و يزيد في سلطانك . . ففد قتلتني ظلا 
وحورأ. . فثلت الان بين يديك أحبيك رات بدوام ااتماء !. 

وكان لحذه الكلمات صدى شديد رن في احماق نفس الملك » فطار 
قلله شعاعا رزثر زفرة حار » وهو لا يدري هل هذا الذي براه هو النييل 
شخصه ؟ وهل الكلام الذي سمه دو كلامه حقيقة 5 أم 'م ذإك ضميره وقد 
قأم حار به ورناقث» الاب على ماحنته داه 

وفمأ هو عل هذه اذالة من الذهول واطيرة اتتصس امامه شبح آخر 6 
فتفرس فيه » فاذا هو نبيل آخر من مشاهير رجال المملّكة يدعى (أداشف) 
كارب املك قد قثله منف أ رع سنوات » فظبر له لان 5 كرم الله 
اللاث ومد في مره ٠‏ فقد اش 4 ال بغيه - اه اخلاصي ووفاني 

عتم اوافق أده هم 5 ا السنداك قالطا ز ماري )واف الال 
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فد مثل بها وقتل ينمأ الخنسة . وقد ثراءت له في هذه الليلة مع بنيها وك 
مهم بقول هم هات : ليحي الملك ١‏ . . ليحي بوحنا الرابع ! . 

وعدم ظبر ثلاثة من كبراء رجال الامة وفادة ارأ 5 وث (الامير 
كرلياتف والامير اولينسي والنبيل شرميتوف ) ثم غير وغيرمم من الزعماء 
والاعيان . وكان الماك قد أوقم بهم في اوقات مختلفة . . فظبروا الان امامه 
وحياه كل منهم بقوله : سقيك اهيا بوحنا ويز.يد في عزك وكيك : 

وتعبم جهور من الرهبان والشيوخ والراه.ات» وكلبم باللباس الاسود ؛ 
وقد أصفرت وجوهمم وصبغت انوامهم بالدم . خئوا امام اللك وصاحوا : 
بدك الله يا بوحنا وأعز نصرك , . لانك بطشت بنافم نب بكييراً ولم تشفق 
على صغير » وكانا اارياء » ولا ذف إلا الاخلاص في خدمتك 
والامانة لك .. 

وتلا الإنود الذين قانلوا مع املك في حر ب كازان وأ.لوا فنها الملاء 
امنا كاك اناد ة اللك ليم أنه أمر فاقوا اصناف العذاب ثم فتلوا 
شرك 

وظبر فى الغرفة بعد ذلك جهور غفير مرح العدارى » وفد حلان 
شعورهن ومزفن باون وحثون التراب 0 رؤوسهن . . . ووقف ألى جانون 
قيرو اخرسن الافاء غهلع اطدافو وكات اولدلكه المذراى: رهزل : 
النساء يردتدن مع الاصفال ه_ذا الدعاء يفيك اله يا بوحنا ويزيد في 
سلطا نك وجبرونك ! . . لاك اضطبدتننا لؤماتنا هدذ لنقءتك ؛ وم تورث 
“أو ترق و رم ٠.‏ 

وفكذا نادت الخرنة ون لاشاح وانكيالات ؛ وي تروح ونجىء 


دع !ا 
وتدور من حول الملكونجثو ثم تفف مبيئات مرعمة » وهو ينظر اليبابعينين 
جاحظتين ؛ ويشعر بان الغرفة كلها 'ندور به » وقد انخلم قلبه واصأبه ذهول 
شديد » ولمث مدة وه وكاله شمن تحر ا 

م انطلق لسانه فصاح بأعلى صوته - اذاكتم الها الناس قد ثم 
لتعذبي بقوة عدو البشر» فانصرفوا عفي بام الله القدبر واتنظروا يوم اشر 
فيديتي الله واباح ! . . 

وفانال هية اع نراى الاشباح ند أحاطت به مكل جاف وهي 
تصييح ونولول . .. وكان المطر في تلك اللحظة قد هطل بنزارة وعصفت 
الرمح عصفاً شديداً ؛ تفيل الى الملك انه يسمع ابواقاً وهاتقا يتخال اصوانها 
شوله : هل يا بوحنا الى الدئونة ! . . أن الديآن بدعوك !. . 

فارئجف الملك واستطير فؤاده روعأ وصاح صيحة عظيمة دوى لما 
لكان ؛ وسممها رجال الخاشية وكانوا نياما في اسرتهم » فببوا مذعورين 
ورا نوا الى مخدع الملك وهم في اشد حالات الارماك » فسمعوه ,يةول: 
فقو اكاك !1 تناموا ! . . لفد أزف اليوم الاخير ودنت ساعة الدينونة 
الزهيية !. . فهاموا جيعا الى الكنسة ! . . 

فدهش رجال القص رما رأو | وسمموا . ولمالم يسعهم الا الاذعان بادروا 
الى الاجراس فقرعوها . فض رجال الحرس من مراقدثم وتسارعوا الى 
الكنيسة و يتمحون . . وكان قوم مهم / برقدوا بعد ء لانم دعو بعد 
اوثئة الى مزل الامير اثناسي فبازيمسكى وأقاموا عنده الى ذلك الوقت 
اشعرييون :وإنظن وو دما 3 معيو | قرع الاجراس حتي هيوا الى نوابهم 


5 لس 


ازهبانية فارتدوها وأقناوا ونم سهادون في مشيهم من السكر ؛ وقد أرفع 
مهم صراح 2 الاذان وعلا ضوضاوم . ٠.‏ 

وكان املك يسير امام حاشيته وهو يفرع صدره وبقول :يا اللدارجني 
انا الحاعطى» !. . وأرح تفوس الوتى الذين فتلهم ظاما .١!‏ . 

ولا وصل الى فناء الكنيسة م تقو رجلاه على مله فبوى تسمه الى 
الأرضي شاو اللفنييكن: الكرانى. وامقتوو بوقعارا ف إلى اللكتييية : 
وكانت هناك حاضلته أتوفرفنا فاستقملته وهي تقول سكن روعك باسيدي 
ولاتقنط من رحمة الله !. . 

ول يعض الا القليل حتى غصت الكنيسة برجال الحرس .. وكان 
السجناء قد سمعوا الاجراس وأنغام المرتلين في الكنيسة» فماموا أن 
الللك يصلى » فطفقوا ثم ابضا يصلون ويسألون الله إن تحمل في فنه الرحمة 
والشفقة ؛ ورفتح لهم باب القريم والخلاص منه ومن ماليونا ألظال 
وأو بمومم 

وكان الاولاد الصذار في منازل القرربة قد استيقظوا إيضأ على صوت 
الاجراس خائفين باكين »وكانت والدانهم يفزعنهم باسم ( ماليونا )لاسكاتهم» 
كان الطفل اذا سمع هذا الاسم الراعب يكف حالا عن البكاء وتخلد الى 
السكينة وهو ينشيث باثواب والدنه مضطربا مرتعشا 
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الفصل السادس عشر 
الوداءء 


إاقم ‏ عتصسسياغتصصيي مود ا سمم 


ولا كان الصباح عاد ماليوثا الى ميزله فافتقد ابنه فلم . نحده . فطار 
رشده لانه يقن أن م ماكسيم فد هحره وأنه لن برأه بعد . وقد وقم هدا 
اللادف عه اموا وقم . وهب روم هوا فيل من سحث عن الفتى في 
جنيع ضواحي الفر به ير رمن اهل المأزل من ١‏ لتقم معهم لذلاك اليه 
السواس ؛ فقد اخدذهم بالاهمال والغفلة وجم في السحن لينزل و أشد 
العقو بات . . ثم امتعلى جواده وسار بنفسه رتفقد ججيع الطرق والمسالك 
وهو ,كاد ين غيظا ء ولا يدري كيف ككون حاله امام الملك » أتخيره 
بفرار مكسيم ‏ ام يكلم الامر عنه الى حين ؟.. 

وفها هو في هذه الحالة من احير ة والغضب سمع وقم حوافر خيل 
وراءه » فالتفت واذ؛ به برى ولي العبد ريصحمه ثيودور باسمابوف وجماعة من 
رجال الحرس ؛ وكانوا راجءين من نزهة الصاح ؛ وقد ارتفعت جلبمهم وعلا 
صياحم وكيم 

وكان ولي الميك قد ا مالدوناء و خف عليه سيب كانه وهمه . 
فوخز جواده وأسرع اليه وهو قول بكم - أحبيك بملء الاحترام ايها 
النبيل ماليوناء وأبلنك اننا قابلنا الان رجالك وم يفتشون عن مكسيم ١‏ 
اذ اعدف ف ون ارستة لوسك لكين اللقانفية اناا اه 


قل دا وقيمه فاخ 6 


0 


وكان ماليوتا حالا أبصر ولي العبد قد ترجل ووقف مكشوف الرأس 
اختراما أه 6 وهو 0 6 صدره 5 من تأر المحيم 

ون لبودور باسمانوف قد اقرب أليه 2 وهو يطيمك وبردد كلام 
ولي املك م 

ولمث ماليونا واتفا حتى ابتعد ولي العبد بمو كيه » فرت على وجبه 
سحابة غفظ وانتقام لويته بالوان ار باء : 3 عاد الى ح<واده فأمةيطأه وذو 
يصرف بأسئانه 4 وقد لم ف عبليه رف الاتقام من وى ألعيد وباسماوف 
واقدم أن يشني غليل صدره متها . . ورجع بعد ذلك الى قصر الماك وقد 
اخفق ليذ هاه وعظم عليه رحيل أنه وصاقتك الدنما ف وحيةه 

وكان الماك اذ ذاك حااساً 6 خدعه كثيا نا وقد رك شه 
حوادث اليل و أل ؛فا كفير و<ه4 وساء حامه 

ولكنه م يعتبر *١‏ ا رايا تعظ ؛ وئدء زا جميع ناك الرؤى 
وألء راب 1 لى الشيطان و أنه 1 تحار به | لمر عليه أعداء غى ه نأض رعدم 
ل وم ع متاعة الفسوة وأ , أمطش الى أن ١‏ ىم لد ص أعد انه 
اجممين ويقمم اهل الشر ومضربي نار الفتنة ولو كادوا الوفا . وكان سوء 
الظن فى 00 نفسية اصح رثات حىئ ب 2ن اليه 2 ذويه 
و اخضاية 4 و صرح لكل 1 2 ول 7 كل من كا امهم أو 
نظرة هن نظر امهم معى خاص ا ف لفسسرة 2 لشأه خاطره الضعيف 
ور يذهو السك الأرضة 5 

وانه 95 هدو المالة امؤحة أد دخل عليه ماليونا وقد كنم أمره ا 
ما .ه . فارتاج الاك الى مجيثه كمادته في مثل هذه الاحوال وأغيل عليه 


رادي 


يستخبره عن المجرمين وماذا استطاع ان رقف عليه من اسرارم وخفايام 

قال ماليونا ‏ لقد وقفت با مولاي على امور كثيرة حر ية بالبحث 
والاستقصاء » لانها تميط لنا التقاب عن علائق هؤلاء الجرمين بميرمم من 
الونة وامتامرين . غير ان هناك امراً واحداً عظيم الاهمية لم أستطم ان 
ألم ع ىكشفه . ققد أو أكل الاباء ان يفوهوا بكلمة وهابوا ان ,بصرحوا 
بأسم الزحل الذي حرصم ولا بزال تحرض امثالهم على العصية و الكبيدة 
للالتك . ولا جرم ان هذا الامر هو الناية الاولى التي ثرمي البها في جيم 
احاثنا ونحر اتنا » لاننا اما سي أن نستاصل افتنة من أساسها » وهدا مأ 
دعاتي الى بذل المهد حتى ظفرت بأمنيتق 

ذلما سمع المللك ذلك جحظت عيناه وجمد 

وافئا يما لون جاب ركهم ال يد لعل اذا ولاق قا اقيق ولا بد 
ان تظبر مها بالغ المناققون في اخفاما 5 فكم صدرت أوامرك بالسحن 
والعقو بات الشتى » ولبس للك من غابة سوى نطبير البلاد من كل خيانة 
ودسيسة » غير ان ع-د الحونة واتداب الفتن على الرثم من كل ذلك بزداد 
كل يوم » ولن يتأتى لك استئصالهم ووضع الحد لكل ذلك الا اذا فتتح 
عليك بوسيلة اخرى تؤدي الى النجاح 

فدهش الملك . ولكنه لمث صامتاً يمي الحديث ولا يتحرك لثلا 
تفرته كلة 

ومطى ماليوتا في حديثه ققال - والدي يلوح للي ان سبب ذاك هو 
امك تفطم من الليانة اغصاما واوراقهاء وتدع المذع وشأنه » فلا تمسه » 
نبزدأه على الاريام تأصلاً وقوة 


6 


فم يفهم الملك ما قصبد اليه ماليوناء وقد اضطرم قلبه يحب الاطلاع 
على هذا السر الجديد 

فقال ماليونا- تذكر با مولاي ابام كنت مر يضأ وعلى شنا الخ ركيف 
ان النبلاء لم يكترثوألك ٠‏ لانهمكانوا يتوقمون موتك بفارغ الصبر لكوأ 
اخاك فلادعر . . غير ان لله الرحيم م ف عليه مؤأم رمم هذه » ذن عليك 
بالشفاء التام » و بدلك افعم تفوس عبي دك الامناء مبحة » واحبط سعي 
خصمومم الاششرار ورد كيدم الى تحرمم 

فأحفل الماك لهذا الكلام وقال في نفسه : « فهذا اذا هو منزى الرؤى 
والاشباح التي تتراءى لي حينأ بعد حون وكان مشهدها الاخير اليلة البارحة .. 
فآن عدو الشر اتا أراد ان يهشي على بصري ثلا أطلم علي دسا مس اخي . 
ولكن أمنيته أن تم ؛ لاني سأ كب جباحه وأخيد انفاسه !. . » 

وم يلمث بعد هذا التأمل ان عاد فاقيل على ماليونا وهو يكاد م من 
الغضب وقال ‏ هات ماعندك عن اخي ؛ ولا تخف شيئا 

فقال ماليوا وقد أيقن بالنجاح ‏ كلا ياسيدي الملك . فا كلامي 
الان عن اخيك فلادعر » لانه لا يضمر لك سؤا ؛ وقد احازعنه النلا ٠‏ فلا 
يعتمدونه الان في قضاء 5 طار م الفاسدة 

قال هن اذا تمنى بكلامك ؛ ومن هو هه! الذي سوات له ننسه 
مثل هذه الخاطرة ؟ 

قال انت تل بامولاعي ان اخاك قد كاد بحاري النبلا * في افكارم» 
الا انه تتبصر في العواقب ول يعرم اذا صاغية . . ولم يكن في احجامه هذا 


- ١غءا‎ 


مأ يردع الثبلاء هاو م ن عزمم ؛ فاختاروا هذه الميمة شخصأ لخر 
كان من سوء طاامه أنه استسم لارادمم وطمع في فى الملك 

فصاح امراك وقد برق ورعد ‏ ومن هو هذا ري صمو 
قل بالعحل ! . . 

فقال ماليوةا وهو يرتءش وجلا - ولكن ماكل مايمل يقال يامولاي 
ولا سما في مثل هذا الموفقف 

وكان الماك قد نقد صبره . . فقبض عل عق ماليوتا بكانا يديه واخذ 
مره 6 دده بكل ويل وهو يفول - من الرجل ؟ 
أممه عاللا !. . 

قفال ماليونا بنغمة المستعطف - ولكبي أسألك ,يا صاحي الملالة 
ان تعفو عنه » لانه ل ركاب هذا الامر الا اصغر سنه . ٠‏ قبو لا يهم خخطر 
هد| 0 ؛ ولا ندري الى ابن تقوده قدماه . . وما ذنه الا انه اتصل 
بالكلاء تواضلى بيهم ا تر وار مم اللميثة الى هذا السيل 

فو جم الللك . وقد هاءمت هسه و ا[ في بده .. 

وادرك ماليوتا ان ساعة التصر جم قد دنت ققال ‏ لا ذهب بعيداً 
في البحث عن الرجل با سيدي . ولا تمس نفسك الكشف عن هذهالليانة 
خارح قصرك. . فان عدوك هو أقرب الناس اليك » وهو يأكل ويشرب 
ممك على مائدة واحدة ومن صحفة واحدة وم س واحدة ؛ ولماسه من لماسك 

وكن املك رسمم وينتفض وه وكانه العصفور باله القطر » وقد راعه 
ألاء د ولمث حيئا لا.بدري ماذا ول اوم'ذا يشعل .. 

وفي هده الاحولة بهم من ساحة القصر اصوات طرب وغناء ا لاط 


ف اد 


ل 


وأغط ٠ه‏ وذاك أن ولي العبد كان قد وصال رجاله الى القصر ؛ فأبصر في 
الساحة جهوراً من تجار الاقاليم » جاءوأ ليقدموا لأماث « الليز واللم» رما 
الى صحة عدثم وصدق عمو د مهم وليشكوا له مسأوىء رجال الأرس وعي.م 
في بلادم 

وأما أبصروا ولي العيد أر نفعت اصواهم بالهمتاف والدعاء وحثوا اماه 0 
قتقدم لبهم إسالهم عن شاتهم فقالوا - جنا , فم الى جلالة الك ظلامتنا 
وشكوانا من رجال الحرس ؛ لانهم يعاملوننا بأشد ضروب القسوة » وقد 

فنظ_البهم ولي العبد شزراً وفال بازدراء : 

انصرفوا الى بلاد» . . وسأ كل والئدي بالامر 

لوا | أقر له عيذيك ١‏ مولانا وأعايك ما رثن ازعية ير 

وكآن ولي العهد لا بزل في صبوة جواده ٠‏ وباز له ثيودور بالمانوف ؛ 
وامامه أتحار حابون ؛ وقد دنامنه حدثٌ تحمل إن بدا صععفة انيز و الس 

وكارك ماليونا » حين 3 اصوات التجار في حال وصول ولي المبد 
وحاأشلته ولى 1 من الناقد: فسمع ورا 0 م حر . . ؤاأما قفادم 
التحار ار واللح الى دل 5 3 مهت الاطارة 0 قل م مود لأمااث 
57 وهو الشير ده سه ان د ا اني أيه كاد 00 عد وه 
فز الناني للك أنبروأ ماكو نه عن اليا كن الان وه ولعل مودور 
باتوف هذا » وهو صديق ولي العد اجيم 6 تعل ؛ من اول المحرضين له 
0 المياة و النافئين شما من شده ال ١‏ اللسيئة 


وما وقم بصر الماك على ذاك الشهد حتى اهتزت اعصابه غضاً 


”ا م١‏ 5-5 


وتطاير الشرو من عينيه وفتقد وجبه كل هيئة بشرية . . حتى ان ماليوتا نفسه 
ارناع وجعل ,يتفض من شدة الكوف والملم . . غير ان اكلم .سعلى* ان 
جر باد لانم وقال لماليوتا وهو يشير الى ولى العبد - - اني أدفه 
الى بدك لنستأصل في الحال هذه ارثومة » جرثومة الفساد والليانة » من 
الملكد:.: ْ 

فاخق ماليونا في صدره سروراً عظما وقال في ررياء وحمث - ولكنه 
لابزال صغير السن اما الماك . والششعة كلها هي على الششلاء الذين أغووه . . 
فاسمح في ارت أشفم اليك فيه هذه المرة فط » فسى ان عيده ذلك 
إلى رشده 

وكان الملك قد تصلب قله . فنظر الى ماليونا نظرة اخترقت صدره 
وقال حسك من مثل هذا ! . . ققد حكنت باهلاكه » وماعليك الا ان 
تتفذ المي . . وليس قكل ذلك مكتوما ع نكل انسان 

قال - اذا كانت هذه ارادتك فق قضى الامر 

قال - ومح ان تمادر الى العمل من هذه الساعة ء لاني | كره 
النسويف.. فهو اليوم سيخرج الى الصيد والقدص في جهات « فياض 
الجاهلية » . وهناك يحب ان تنتاله وتتركه قتيلاً مبثما وتطرح جثته بين 
الادمال » حتى اذا رآه في هذه المالة احد لايشك في انه ستقط عن جوادة 
اثقفاقا فقضى نحه 

فسل ماليوا وخرج وهو مل بنجاح مأربه ٠‏ ولث الماك بعد انصرافه 
واقفأ في مكانه مشرد الافكار نائه البال » وقد بلغ منه الغضب والتمب ٠‏ 


5غ ١‏ انيب 

ثم انجه الى الابقونات وصور القديسين المعلقة على بعض جدران الخدع 
وجثا امامها وأندفم يصلي ٠‏ . 

اما ما كان من امر ماليوتا فانه حال خروجه من لدن الملك ذهب 
فاجتمع بمتى خومياك وأقام ممه اع نااك ويرتمان الخطة ني من 
ان يتنعاها . . وكان متى هذا أشرس جيع رجال المرس وأدهام وأ كثرم 
عيثا وفساداً . وكان ماليوتا يعجب به وبكل اليه كبار العضلات المنائية » 
فلا سطىء ان لبا في اسرع وقت وعلى احسن وجه » دون ان بحاذر خطراً 
او تحسب لامواقب حسابا . . فاذا أراد ماليونا احراق قررية او سي اعراة 
اونب يدت او الفتك بأحد اوغير ذلك من الفظائع لم يكن متمد في شيء 
من كل ذلك الاعلى متى اولا . ولاكان هذا كلفا بالتكرات فكان ,تاق 
تلك الاوامر بسرور ثم رتمضها بحسب ما برربده لد اه 

وكان بعد هذا الاجماع السري ضع ساعءات ان ولى المبد فد خريم 
للصيد والقنص في ابات موسكو» ومعه جهور من رجال الأرس وفي 
ججلتهم ماليونا سكورابوف ومتى خومياك .. ولم يكن يسمع في “نلك المبات 
غير نباح كلابهم وأزيز رصاص بنادقهم . وكان كل منهم مما بنفسه لايكاد 
يعبأ بغيره 

فق هذا الوقت انفصل عن اماعة ماليوتا ومتى . وقد قصدا مكانا في 
لفارك اناما براق ول الفد اهاء بوتيقفة :قلا ارا اوسرد وذ أوشل 
في الغابة » بادرا اليه وأخذا يسيران الى جانبيه وهما يمكبانه باحاديث الطير 
والوحش ونوادر الصيد» الى إن أصببحا في مأمن من الرقيب » فاتقضا عليه 
وفي أسرع من البرق انزلاه عن جواده ؛ فأمسك متى بذراعيه روصم 


عا 1ب 


ماليوتا في فيه منديلاً منعه الكلام . ثم أعاداه الى صهوة المواد » وقد 
اوتقأه 5 السري وحعلا على رأسه قبعة دير لستر معظام وحبة , وسارا به 
سد ذاك جبة «غياض الماهلية » في أقصى تلك النابات » وهو بينهما طائع 
متقاد كالنمحة الى الذسم . و يسيرا كذلك الا للا حتى انم اامهمأ عشرون 
فارساً من رجال المرس »كان ماليونا قد أقامهم في مكمن » وقد تةلدوا 
الاسلحة وساروا ,شعونهما صامتين دوت ان يسأوا لني* من أمر 
الفارس الاسير 

وظل ججبور رجال الحرس متبمكين بالصيد » وقد انتشروا في اما كن 
عختافة سحيقة الاطراف كثيرة الادغال » فى يشعر احد ممهم بغياب ولي العبد 
وسار ماليونا برجاله سيراً حثيئا وثم لابلوون على شيء وقد اقتر بو من نغياض 
الجاهلية ءِ وني على مسافة و لذن كيلو ا من قر به الكسندروفا 2 
ونخيط مم من ل الهات غانات عظدمة 98 وكارك السواد الاعظم >ن 
ااروسيين بروون عن هذه الغياض اخماراً غررسة وحكايات مخيفة » ويز ون 
اماامأرق عزانت كتيزةامن الإابالنة واللن وللرتوة والشارريت. والازوع 
الشريرة على اختلاف انواعما واسمامما 

الى هذه النياض ساق ماليونا ابن" املك بوحنا الرابم للابقاع به بأمر 
والذه قفي 

وني هذا الونت كان قوم رون - منغير رجال المرس - تله دين 
في بقعة فدبحة بين اشحار الغابة الحدقة بالغياض المذكو رة » ولوس لهم عل 


لسىء م ارأد ماليو أ ان عذأه 


م9588 


رسع و دثْمَاوٌه 





كات اولئك الناس منتشرين في اتلك القعة بين اشجار الوط 
والسنديان » وقد نسادوا بالسيوف واللناجر وارتدوا ملالس شتى من 
الصوف والكنتات » وبمذءم لبس الخمل اللوئى بالذهب . وكانوا 
متقسمين جماعات جماعات . وقد اشتغل بعضهم تحبيز الطعام . ونا اخ ون 
بالاعب عبى أنواعه . ونأل جبور حول رجل متهم طاعن في السن كان 
يعرف ينهم اسم العم كرشون » وقد استند الى جذع شجرة كييرة 
وجعل ,طرف القوم بضروب الاخمار والمكابات ؛ وم مقياون عليه يسمعون 
كلامه عامى الاصغاء واللدة 

وفما هم ؟ كداث اذ حاء من حبة الطر بق ثلاثة شان لاسللاحم اح أدمهم > 
يقودم فتى من القوم » وقد تقهدم حتى مثل امام اله م كر ركوؤدوال لفدوفي 
يشير الى الشبان - امهم ير يدون الانضمام ألينا 

فأمسك الشيخ عن سرد أخماره واقل على الغر بأه بسأهم عن شأنهم . 
فنظروا اليه وقد ملكتهم الدهشة » ووقفوا حيارى لا,فوهون بكلمة 

تفال لهم الفق الذي قادم . - ان العم كرشون : سالك عن حال » 
ومن أن ام وماذا امتخون .. ره كل شىء .لان م هو 0 
يقتضيه نظام عصابتنا من كل من بروم الانضمام ألينا 

)٠١(‏ اهوال 


- 

فقال العف التلؤثة اب آنا من نغبات موسكو 

فسألهكرشون - ولاذا هجرت بلدك وجئت اليناء 

قال -. لات رجال المرس ل يبقوا لي شبثأ . ففد دمروا منزلي 
واحرقوا مقتنياني 

وقال الثاني - وانا كذلك . .جثت أنحث عن اهل لي 

فضحك الحضور وفال له بعضهم وأي اهل لك في هذه الغابة 
حتي نبحث عمهم ؟ 

مال ان رجال الحرس قد قتلوا والدنى وجدنى واخواني واخوني » 
فلم ببق في مر1. تجمعنى واياه صلة القربى » فقات لعل في الانضمام الى 
عصاتم ا وهكذا أقنات 3 لك توق اا لك وتكونوا لي اخوة 

ققالوا ‏ اهلا بك وسهلا . فانت مذ الان اخوناء لك مالنا وعليك 
ماعلينا . ولمل الله سول لنا الاخذ بثأرك وثأر اكثرنا من اولئك اللثام » 
لاننا جيعنا في هذا المعنى اخوة » وما فينا الامن اصابته داهية من مثل 
ما أصابك . . فصبرا ايها لامح فان اله مع الصابر ين 

م التفت كرشون الى الشاب الثالث وقال - وانت من ابن ايبا 
الصاح وما بنيتك ؟ 

وكان هذا التساب صم المثة كبير الرأس طو بل القامة مفتول المضل 
ندل هيئته على منتبى السذاجة والبله . فلما سمع كلام امم كرشون نظراليه 
طويلا ثم عرك جبينه وفال- وانا كرفيق الاول من بعض الفرى القريمة 
م موسكو 


1ع 


فقال كرشون - ولاذا جئت الى هنا ؟ 

فال - لان رجال المرس اختطفوا عروسي 

- وكيف اختطفوها ؛ 

حاءوا واختطفوها 

وعد ذأك ماذا جرى ؟ 

5 جر شي » سوى أمم اختطفوها 

- قلماذالم تحر في اثرث وتخلصها منهم وانت على ما بظهر مكف 

المابرة الاشداء ؟ 

: أتمكن من ذلك . لانم اعذرها وضارواما شمرعة المرق.د* 
وقد احتدمت نيظأ وتوعدمم بالانتقام 

فقرقه الحضور لمدا الكلام وقال بعضم - ولكن خطبك ليس 
بذي بال ياصاح لاك تستطيع ان تحدكل بوم عروسأ غير عروسبك 

فسكت الشاب وهو ستسم نارة ويقطب إخرى . ورأى القوم في 
حركاته الغرببة ماحبب آليهم ممازحته . فدنا مئه بعضهم وأخذوا يتجاذبونه 
من جاني الى جانب » وهو صامت ينظر أأهم ولا يدري أيغضب أم يصبر 

واذ رأوا منه ذلك ازدادوا جرأة عليه وم يضحكون ويفبقبون 

فنظر ألم شزراً وفال - والان : أفلا ندعوني رشان ٍ 

روا وقد أاطا به منكل جاب » يسثون به وتدافوة» 
وثم يرجون أن رشيروا غضمه 


وأراد هو أن ا رك عأد فصير » لانه م جد بعد سيآ 


جاع اه 

كافيا ذلك . . وكانت هيثته تيد الفوم جرأة عليه وتماديًا في الث به . 
وكانوا يصيحون بلا اتقطاع - مابالك لاتفضب ايها الابله ؟ 

فاتتص الشاب وانتفخ وقد حدجم بنظرة غضس وقال - والان ! 
فن يمسسسبي فلا يلومن الا نفسه 

فلت اصوات القوم بالضحك ٠‏ وتقدم احدجم فدفمه بعنف وقال ‏ 
هات فارنا بأسك ! 

فيرق الشاب ورعد . م حسر عن ساعديه وتفل في كفيه . وأخذ 
رنضراب بيده ورأسه و يرفس برجليه وتجول بين فوم كالنون 2 بشرول 
من أمامه . وهو يتتبعم نخفة الدب ويواصل الضرب وارفس عنة ويسرة 
حتى شق غليله » فوقف يام السكينة وهو ,يضححك ويعرك جيينه كانه 
ظ بحصل شيء أللنة . . وكان في أثناء هيحانه قد فلب عن النار قدور الطعام 
وكسر بعض الانية 

ولا سكن المياج أحدق به القوم ثانية وقد دهشوا لشجاءته وثوته . 
فقال له بسضهم ‏ وم لم نظهر مثل هب دا اأغضب بوم جاء رجال الخرس 
واختطفوا عروسك ؟ أفا كانوا باءوا بالفشل واتلذلان ولاذوا بالفرار من 
وجبك ولوكانوا الوفا ؟. . والان قل لنا امها الفتى الباسلل ما امرك ؟ 

فقال وهو يمرك جبينه و يضبحك ‏ ابي توما 

فقالوا - لله درك يانوما . فانت في المقيقة بطل ولا ند"اك . وسوف 
006 لك في العصصابة شأن واي شأن ! 1 

وان بعد ذلك أن جاء احد اولئك القوم وكان في جبة أخرى من 


1 


الغابة وقال - ان ازعم بريد أن ,بطرفنا بأخمار معبشته السابفة ووفائمه في 
جبات بر فولغا . فن أراد ان لابفوته شيء من ذاك فليسرع ! 

وحالا ممم القوم هذا الكلام تركوا كل ثبي * وأسرعوا الى حيث كان 
ازعيم ؛ وم يتشوقون الى مثل هذه الاحاديث » ولاسما ماكان منها وصفا 
لشجاعة او نزال 

وكان الزعيم جالسا فى ظل شجرة باسقة الاغصان » وقد لبس درءاً نحت 

صدرة موشاة بالذهب . وكان على رأسه خوذة جيلة وفي احدى يديه فأس 
ضخمة . وهو عر يض المكدين متوسط القامة تلوح على وجبه سباء البسالة 
والافة ولاقدام . ومن تفرس في وجهه قليلا عرف انه برسئن صاحبناالقديم 
الذي التقاه 'لامير تكيتا في قرية الدب وكان موثفا مع رفيقه(1.م كرشون) 
اهما » وكان له مءبما مأ در في حينه . . وبرسان هذا هو زعم مؤلا٠‏ 
اللصوص » وكانوا في كثير من الإونات حتشدون في اك المقعة ين إشجار 
الغابة . ومن هنك _كمنون 1دواف. و,ترصدون الفرص للعاش برجال 
الخرس حيم| استفردوم وفي أي وقت اتفق م الطفر بهم 

ونا اجتمعوا الان حول لزعم دش لهم و بش وأخد لسرد عليهم وادر 
كثيرة عجيبة ما «ثفق له وهو في جهات هر فوأنا العظير . وقد روى لحم 
طرق من أخبار صديق له جنار بدعى براك وهو زعيم عصاءة كيرة قوية 
من اللصوص تم ني ناك المهات . ونص عايهم من غرائب هنا البار 
مالا كاد يصدى . كقرله مثلا انه كان بسطو وحده على قأئلة برممها فيسامها 
لو ره ري و و وت 


هاني "١‏ + 3 
لحر فى المر » فو قفت د ليقاتء و سذب مني 8 أراث ماه وزوف غير دك 


تنسااة 


من أمثال هذه الغرائب التي ذاعت عن هذا لجبار في نلك الاصقاع » حتى 
خافت المكومة سطونه وخثي الناس باه ؛ وأصح سه مضرب 0 
في الاقدام . . 

ومضت ساعة و برسان مسترسل في الحديث » واللصوص من حوله 
لسمعون ورشحون 

نم لكذلك ك واذأ بأحدم وكان سيدا في بعض اطراف الغابة قد 

0 أ وقال ازعم كنت ,بأسيدي مند ههة أرقف الطرءق 
فأبصرت نحو عشرين فارسا من رجالالمرس . 

فلا امه برمناق وله يد وال اذ 59 

قال رأينهم جادين في طريق غياض الجاهلية 

فهض برسان من ساعته وفد ظهرت على وحبه علام الاهمام وقال 
للقوم - ليتعنيعشرون رجلا م ٠‏ وليكمنعشرون ارون بقيادة كرشون 
في الادغال الفر بة من الغياض »؛ حتى اذا بدت مني اشارة الهم أونواوا 
اننالم نظفر بالفرسان المدكور بن او طال الانتظار فليتحدونا 

قال هذا وسار من ساعته ؛ وفي اثره عششرون لصا يسابقون الررباح 
وعلى وجو هرم امار الفرح والطرب . . وانفصلت فرقة اخرى قوامباءشرون 
لعا او ضارنة عل مبل بقيادة ون كن بالقرب من الغياض » وكان 
مها توما« الناسل » الذي اشر أمره بين اللصوص تحال انطهامه الى 
عصابتهم . وكان سلاحه هراوة ضخمة اثتقاها من الغاءة » وقد ألقاها عل 
كته وسار وراء اجلماعة وهو ابل من جانب الى آخخر 


أاخجح 4 | 


« الل مير دكين و دو إمس غود ولوف »© 





ينها كان ماليوتا سكورانوف ومتى خومياك سوقان ولي العبد الى 
غياض الجاهلية » واللصوص في الغابات المحيطة بهذه الفياض على ما وصفنا » 
كان الامير نكيتا في مزل بوريس غودونوف » وقد جلسا الى مائدة عليها 
الوان الطعام والشراب » وهما يتحادثان ويتباثان الا فكار والعواطف 

ومضت عليهما ساعات م شعرا عرورها ؛ الى ان ساتها الحديث الى 
ولمة الامس وحوادث الليل بعدها» فقال الامير - ما هذا الذي جرى 
املك الليلة البارحة حتى امر فقرعت الاأجراس ٠‏ وهب أهل الفرية 
مذعور بن » واجتمع رجال الأرس للصلاة بعد منتصف الألى ؟ .. فبل ذلك 
اف من مةتضيات نظام هده الفرقة المماركة 5 

فيز بوريس حكتفيه وقال - لقد شاع على الالسنة ان اللاك يوحنا 
اراع قاس ؛ واه قد تعدى كل حدود الشدة في معاقنة المجرمين واللونة 
من رعيته . . وهو ولأ نكان كذلك بعض الاحيان ؛ لكنه يحزن و يندم 
وى بعد كل عقاب ؛ ويقضي الساءات الطوال في الصلاة عن نوس 
الذين تنفد فيهم احكامه ' . وقد يستدعي اعلا رجال ألخرس باسرثم لثل 
هذه الصنوات اثيلية ما فمل أمس 

وأدرك ل مان الذي وو خرن عرفو وك غير امد في كلامه 0 
يستغرب ول يدهش ء لمامه بالظنون والريب أأني أَام ب ذلك الخو ء وقد 


بات فيه كل رجل من أخصاء الماك جاسوساً عبى عيره » لا يفا «ضمر له 


5ج أ سس 


السوء و امصرمب لَه عن حمائل المكر م الى أن بدله أو المعطاه من طر بقه 0 
وهو ةد ,توسل لذلك جميع ضروب الحرمات وسار وسائل اإنفاق . 

وكان الامير يعرف بوريس هذا قل الحرب الاخيرة التي خاض ثمارها 
في بلاد لتفاء وكان بوريس في اول عبده مخدمة الماك » وقد استحكمت 
سهمأ وقتطد عرى الصداقه والاخاء 6 وكان الامير لغوت بد كاه وسعة 
اطلاعهء وقدراى هال تدارأ ا م يسهدحما فيه من قبل . ٠‏ وأكنه 
رأى هد| التَمير والاشلاب ف كل شي وفقي كل رحدل 5 ل 
عن الاعق ونايم دك نه ذفال 1:73 لكن إيه لأس أمها الصديق الى عرفت 
الملك م عرفته انث » عرقته في القصر وفي ال نبسة » عرفته فى لوده وفي 
احماءعه برحال أمته . . و الذي #ققنه لذن ان الاحوال كابافي هذا الللاط 
فد غيرت وساءيت 4 فساءت معأ اءوال البلاد كلبا وحمت الفوذى , أذ 
الك فد دلت اخلافه واطواره » ففسدت حاشيته » وكان لذلك اسوأ 
ار في كلل شيء ... فن ثم هؤلاء رجال المرس الذين اصطفام املك ليكونوا 
اختئ رعاله ورعمان بره ؟ الوا كاري دعا خاطفة بل شرا من الذئاب؟ ٠‏ 
ومن هذا ماليوتا سكرراتوف وك دور باسمائرف وباسيل غر يازنوي ومن 
0 كم 0 2 تالو هذه الحغارة 2 5 في الك 6 وصارت أيهم ا 
الملاد 6 وأصمح قوشم اللقول ل الفصل في الامور 6 و ور رعاع الناس ودثالة 
للامة ؟! .٠‏ وهأ ان في تومي فط في هده لمات » ولكني رت من 

فظائمم و وكبارم مأ عر م ل له الادا ل نْ وحار 5 ف أدراك كمه 4 العقول 
و 0 ار مثلا الى ماحرى 1 في سمأعة وصولى الى همزا . وفك دخات ا 6 


بعد ان فشيت حمس سنوات فى أرب وعدت ممها ظافرا منتتصرأ ؛ فاستقمانى 


ب "ام ١‏ نه 


بعض اخصاء الملك بدعارة لا مثيل لما فقد أطلفو اعلى د دبا من دبة القصر 
كاد بوردني حتفي لولا شهامة فى لا أعرفه وهو من رجال المرس 6 
ظبر لى من بدلته » ول له هجم على الدب فصرعه ثم اختق من أمابي دو 
أن بذ كر أسمه 

فضحدك وريس وفال - نعم وقد معت مهذا الامر ون في الواعة 
اما الذي اطلق عايك الدب فهو ثيودور باسمانوف بعينه » وهو في القيقة 
من اهل الدمارة واللهتك . . ولكنه صديق ولي المبد وندي الملك الخاص 
ولس لك ان تنتظر من مثله الا مثل هذا 

قال - ولعلك تمرف ايضا الفنى الذي أندني وصرع الدب ؟ 

قال - عم عرفنه . .ولا كك ان تصور من يكون ٠‏ فهو مكسيم 
ن ماليونا سكوراتوف 

لجحظت عينا الامير وقال - وهل مكن ان يون هذا النتى أن 
ماليوما » والفرق بينهما كالفرق بين الملانكة و باطو م 

قال - هو ما ذكرت . . ومكسيم هذا قد دافم منك في موئف أخر 
هو اشد 3 موقفك بازاء الدب . . ققد خالف الماك نفسه في حكنه عليك 
وخالف رأي ابه وآزاء جميع عير اللمتوو و علد براء نك يي رأةغررمة ل يدها 
رجال الللاط ولا يحتريء على مثلبا احد » ولكنبا اعت الملاث اخيراً ٠‏ 
وكان من أمرها الى اغتنمت الفرصة قبل فواتها واسرعت فانقذتك »؛ وك 
بعد ذلك ما 'عرفه 

فال - ان أك عندي أ الصديق بدا لن الساها . راما مكسيم . 
هذا الفتى العجيس ".لذي م اهل ابلاط بامرجم وخاطر محيانه في سدلي 


8و( سا 


قبل عودتي الى موسكو واشكره على صنيعه 

قال - ولكن لا سدل الى ذلك » لانه خرجج هده الليلة من يبت 
ابيه ومن قرربة الكسندروفا كلها على ان لا يعود . . وقد عامت ذلك اتفاقً 
قُ هود| الصاح من بعص رحال ولي العيد 

5 خرج ؟. . لا شك ان لذلا اسابا خطيرة 

فال - نعم . وأهمها ذلك البون الشاسم كك وان ان دو كرك 
فرقة ال رس لنت بر يدها لا ره من زتمامبا العظام 6 أحب الناس 
[أمناصب العالية لبة .٠‏ ولذلك ليد ا مكسيم خدمة املك وك ره 5 
الوطن كله . . ونا اظبر الملاك أمس 0 ترقيته » وهو انما اراد ذلك 
لمكافئه عل عر وصوات را 6 أي وافر ورفض عيلة المالغ 3 شاعات 

قال 3 يا دل ٠‏ .وذلك خير له من القماء 2 رحال الطروسن وها شئرة 
هده الزمرة الشريرة . . . وأما انث !... انث ايها الصديق . . نقد اذهاني 
ارك 2 .اه ابلك رم المي رحب اللامة واللاد 4 واجميع وغول فك 
الخير والصلاح : ولكنك انر الى وغل رجال الأرس في شمرورم وإ ار 
لشي * 0 الامر لا عدك 2 فاماذام انه ا ملاع عن أمثال قو الاسم 
وتمين له سوء المصير 0 كك لستطيم ان مد صوت ضميرك وتغاصى 
عن هده الاجمال الشا' 2 ولس من للحها |لِه ال .وار والدمار آء 
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بشاء و رشصي عله من إشاء . ومن انا حتى أجمل شدي رقيباً عليه ومرشداً 
له » وأتطاول الى ما لا يمقني الا اللموان ؟. . ان فرقة وجال المرس قد 
نشأت ونث بامر اللك واختياره . وقد رأى هو ان ذلك <سن » فليكن 
> راع واراق حر اننوك لد كلا الماك مها الخدم ها 
لنفسه فهو له » والذي سقيه لارعية فهو لها من ثرمه واحسانه 

قال - ولكن فرقة رجال المرس هذه هي الضربة القاضية على الامة ؛ 
وهي نودي حتما بمز الدولة وسطوما » فبل من العدل ان ترك أرجالما اليل 
عل الغارب » ينون الملاد ويحتاحون العماد بهذا التوحش وهذه الحمجية: . 
ان التقر ايها الصديق قد تسلطوا على البلاد دهراً ويلا » ولكنهم ل يعبثوا 
فيها 6 يفعل هؤلا ٠‏ الحراس الملاعين . . وم مع هذا لا يؤخدون يجريمة 
ولا يذل مهم عقاب . . أفها ترى بعد هذا من المفروض على م نكان مثاك 
حائراً على رضى الملك ان يطلمه على الاقل على هذه الاهوال وانشدائد 
و بندره بعواقها : 

قال - أن شرور العام لا تحصى ايها الاهير ؛ ولس جنود الأرس 3 
وحدثم علة هذه الشرور. . وهنىي قت انتقد احمال هؤلاء الناس امام الماك » 
فاذا تكون العاقبة ؟. . لا شك ان جميع رجال الحاشية .رون حيائذ في 
وجضي » ولا ,يللث الملك إن يتغير على و ينيد ني 

فال - ولكنك كوت قد فدلت الواجى وقت بم يفتضيه الضمير 
والشرف . . لانه حرام ان نرى الابررياه عزقون بألياب الاشرار ويتقدون 
في سعير النار ولا تمد بدأ اهادم 

فال - ولكني لا “حجم عن النضال عن الإ ق كلما استعامت الى ذلك 


"ى ١‏ د 


سبيلا .٠‏ نعم ابي لا أعارض التيار في سيره م تفعل انت » ولكني أغتم 
الفرص كلا نت وأجري في >لى بكل حدر ا حدث في قضيتك 
مين مم وزع عاك ذ الت فالقائه انرو 11ا كان ف نعرية القال رسام ول 
حجيش لديه ثاذا ترى بستنطيع ان عمل ؟.. فلور ا أمبا الامير ار بمين 
لم فد هحموا على بريء اذا كنث تصاع ؟ 

قال - أمتشق لاحال حساي وأ كر على اللصوص لانقذ البريء من 
يدمهم ولو فقدت بي سبيل ذلك نسي 

فنظر اليه بوريس بدهشة وقال - وهل نجحود بروحك في مثلل 
ذلك ؟.. غير انك مبما جاهدت واستسات فلن تاق لك أن تفيث 
البريء . . وقد تفتل من للصوص خمسة أو عدرة ولكن جملك يكون بلا 
جدوى » لان اللصوص يقوون عليك اخيراً ثم يمزقون البريء اربا اربا 
و يلحقونك به 

فال - قد يكون ذإك . ولكنىي استعذ بكل عافة في ظل الواجب. 
وخير للرء إن يموت في سبل هذا الواجب من أن يكون في ذروة للد ؛ 
برى الفظائم و المراتم امامه وم رح حوله » وهو وادع مستريم » خثى أن 
ساعد المظلومين و يدفم عنهم شر أاظاا 

فال - قد تكون مصياً في بعض الاحوال . . ولكننا لسوء أحأظ 
لا نيحد ف - الف او الفين في الشر من ذه صفاته . . فانا اهنك امبأ 
الامير مبذه ''نفس االكيرة التي >ملها والاخلاق الفرريدة التي تتدلى ما . . 
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بعد صمث قل كان كل من الصديقين يناجي في اثنائه افكاره » ْم 


ع /أهة ١‏ 58 

يشعرا ال وفارس قد أقبل بسرعة . فأطل' بور بس من بءض 'وافذ الردهة 
التي كانا فها ء فأبصر ميخيش خادم الامير ككينا قد دخل الى فنا التزل 
وهو حث +واده ورشحط 5 . وكان بوراس يعرف ميخدش جيداً فمال 
للامير - مخيل الي ان خادمك قد جاءك عبمة خطيرة 

قال - لا أظن ذلك . لانه انطلق اليوم با كراً الى بعض الاديار 
على مسافة نحو سست أو سبع ساءات للزريارة 

قال - هذا وأطل من النافذة فأدرك في -لظة ان خبراً سيا او في 
غزبة الاهمية قد استقدم خادمه على تلك اللىلة 

وكان ميخيش قد 5 الامير فصاح بأعلى صوته - إنت هنا بأسيدي 
تأكل وتشرب ولا تعرف ماهو جارمن عظثم الامور . . فقد شاهدت الآن 
وانا في طريق موسكو وريازان ماليونا سكوراتوف ومتى خومياك » 
وبينهما فارس مغلول اليدين مكموم الفم وهما يسوقانه بمنتهى السرعة الى 
غياض الماهلية لافتك به . . وما هذا الفارس المتكود المظ الا ولي العبد 
نفسه » وقد عرفته عل ارتم من احتبادهما في اخفائه . . 

وقبل أن ينم ميخيش كلامهكان الامير قد اتحدر درعة البرق وهو 
برتحف من شدة الافعال ويقول لموريس غودونوف - وماذا ترريد ان 
تننظر بعد ؟. . فها ان الابدي الامة قد امندت الى ولى أأمبد نفسه ! 

م اختطف مقود الجواد من خادمه » فوثب الى ظهره وخ ربج قل أن 
لسمع جواب بوا بس 

وظن ميخيش ان سيده منطاق الى القصر فقال - لاتركى هذا 


المواد باسيدي لاله بلا سرج فلا ,بصلح لك واننظر حتى أرى لك جواداً 
آخر يليق بشأنك ! 

غير ان الاميرلم يسمع شين » لل انطلق كالسهم لابلوي على شي* . 
و كن وجبته الى قصر الملك 5 زم ميخيش » بل سار في طرق موسكو 
ور 0 الر ماليوتا » وقد دي انه أعزل ه من السلاح . .ولكنها يفت 

20 شي* من كل هداء وقد آلى 0 نفسه أن ينقد ولي العيد ولو فدأه بروحه 

2 بوريس غودووف ينظر أليه من النافذة وهو يجب من كرم 
طاعة وطبين اقظر له موه 6 :وفك بوأى لقنبية صقرا عحقيرا بالقنائن الله 
فازداد احتراماً له وشعر » بوهي المرة الاولى في حياته » حلاوة الجباد في نصرة 
الابررياء »؛ وحسد الامير نكيت على ما اختتصه به الله من المزاريا السامية واتللال 
الشررفة حتى اصح جم الكئاللات 

وظل بوريس في مكانه الى ان توارى ذكيتا عن بصره . ثم تزل وذهب 
الى الفضرء وقد تنازعتة عوامل شى .وتاملات كثيرة 


الفصل التاسع سكتسعر 
المعرك” 





وظل ماليوتا جاداً في سيره . . وكان كلا قطع مسافة لفت الى جميع 
الجهات كانه ,توقم محذوراً او مخشى رقينا 
هدا 2 امم « الذي نهر دونه 6 وقد ملكم أيد هفش من صالغة ماليونا 6 
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اخفائه »؛ ومن طول المسافة تي فرض علمهم احتبازها للفتك به .وث لودروا 
ان الفتى الوثق في ظهر جواده بين ماليوتا ومتى خومياك هو ولي المبد 
لذعروا وأحجموا . غير انهم لم يعأوا بالامر » اذلم يكن بهمم الاسفلك الدماء 
وقضاء اوامر التمأء . . 

وقبل ان وصل ماليونا الى نغياض الجاهلية مم وقع حوافر خيل بعيدة» 
فاجفل وسال متى قائلا - مخيل الي ان فرسانا يقتفون اترنا ! 

5 متى قليلا ثم قال لا نخس شيشا باسيدي . ا هذا الذي 
لسمعه ألا صدى وقم حوافر خيولنا 

ال الات أسرع اذأ لثلا يندم الك ويرسل فيستدعينا قبل 
انحاز العمل 

وكان بل ذلك أن اركف توغلوا بين أشدار المية .وسلكن الطريق 
لني تؤدي الى غياض الإاهلية ٠‏ فوقف ماليونا هنيبة وقل لنى - ان فارساً 
يطار وذ ولة عذال رضوك الاق وكالي سمم صونه ربنادينا 

فقال مى - لتطب فسك ياسيدي ولا يكن في قللك روع !.. 
فليس لاحد ان يدركناء واتما هذا الذي تسممه هو صدى اصوانا 

ي ان ماليوالم بسر بد ذلك الا فللا حتى سمع صوناجمود يا يقول 
مكانك باماليوتا ١‏ . . مكانك ابن اللثام ؟. . 

فذعر ماليوة! والتفت ليرى صاححس الصوت » واذا بالامير تكيتأ قد 
أدركة ٠‏ وقدل أن هأنحه لثيء هحم عليه كالاسد ااضاري وضربه بيده عبى 
وام شدله عن حواده ؛ 3 ترجل فقيض على عنقه وجلد به ألارض فكاد 
تحطم عظاءه . وفد استخلص منه حسامه واراد ان تحبز عليه » لولا ان متى 


ع كاب 


خومياك قد هجم لنصرة سيده واشتيك مع الاير بعراك شديد 

وكان رجال الحرس اليافون قد وقفوأ في اول الامر “مون كان صاعقة 
تزلت عليهم فبدت قوائم وحلت عزائهم . ولكنهم ماعتموا ارن أدركرا 
حقيقة الوق » فتاليوا وهجموا عل الامير هحمة واحدة بر يدون اقيض 
عليه او قتله » ولولا اشتباك اغصصان الاشجار لنتكوا به في طال . . وكان 
الامير قد صرع 577 منهم وعزم أن يكافح مادام فيه عرق يدض » وقد تحةق 
خطر موقفه وايقن انه هالك لإمحالة . . 

وانه لكذلك اذمعم غتة صفيرأ قوا . ثم رأى رحالا مشاة قد 
اطمقواعلى جنود المرس هثل الصواعق خرجت من سحاها .. ودارت 
رحى الضرب ولمعت نصال السيوف . . فسر الامير وتنفس الصعداء وقد 
استمشر وأيقن بالفوز 

ولا بد ان .كون القارىء قد ادرك ان اولك الرجال الذين دبرتهم 
المنرية لنصرة الامير لم .يكونوا الا المشرن لصا الذين قادمم برسآن 

وفيا كان المراك ملنحها بين اللصوص ورجال المرس مم صفير آخرء 
وعدم كرشون برجاله » فاشتدت سواعد الاصوص وأتسموا أن ,فتكوا 
جميع اللإعدأء 

وكان نوما احد اللصوص قد أيل في هذه المعركة اللاء لسن . فانه 
كان يحول بهراوته بين الصفوف مهوي مبا على الاعداء والاصحاب فيسةطون 
كدان وسور مسرو رو ل عرض 6 بنشد ضالة له . . وما 
للك أن لبيك غتتاه يبيرقت امار بوروضلة لاله ا شب ادائة يدق كوميالة 


فعرفه . . عرف أنه هو الذي اختطف عروسه . . حمل عليه مبراوته وضر به 
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مها فأصابت جواده » فسقط مين لساعته ؛ وهجم توما على خصمه فرماه الى 
الارض وأسرع فر يض على صدره وجعل يضبغط عليه ويبعصره وهو يول 
- لقد ظفرت بك ايها الوغد . . فسأطحن عظامك طحدا وأثتقم منك شير 
الانتقام لانك سديت عرومي . 
* 

وانحات الواقمة عر1ع سقوط جميع رجال المرس . وقد صرع بض 
اللصوص أيضا . غير أن ماليونالم يظفر به احد ‏ فةد لاذ بالفرار ونحا بنفسه 

وكان الامير ككيتا حالما التحم القتال انه بادر الى ولي العبد ذل ونه 
في ناحية من ميدان المعركة ثم انزله عن المواد ونزع من فه الكيامة اأتي 
كانت داخله وأقام الى جاننه تحرسه 

لا نبت للوقمة اخذ اللصوص يسلبون القتلى اشباهم ويسكون 
خيوهم الشاردة 

وكان رسكن قد عرف الام 53 تحال وصوله . فاما 5 اقل أسرع 
اليه فياه كصديق مشتاق وهتأه بالفوز . فشكره الاميرعلى بسالته ومروءنه 
وصافه بلبفة . ثم التغغت الى ولى العبد وقال - اي احمد الله على نجانك 
ييامولاي من ابدي هؤلاء المغاة اللثام ؛ وا عد في يد لاني فكات هن 
خدمتك قبل فوات الفرصة . و5 كنت الى لو ظفرنا يعليو. أمين . 
لكنا قطمناه وأطعمنا مه [اكعلاب .غير أله أن يعدو هده أللرة من مقاب 
فأن جلالة والدك امراك ليديقنه اصدف الملا ١‏ ويأتقون مله على مأ سف له 
هن أمثال هده م والموبقات . . واني اشكر اليد التي اسداها الينا هدا 
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الرجل الباسل ( واشارالى برسن ) فقد وصل لنجدثنا وتحن, في أشد 
الحاجة الى النحدة 

ولا درى برسكن ان الفتى الذي نيح له اثفاذه هو ولي العبد نفسه 
وقف ممهوثاً يتأمل في حاله و يعجب مماجرى. ثم تقدم فئا امامه الى الارض 
هو يبلئه بالسلامة 

وكان هذا امير قد سرى بين الاصوص » فتركوا الفتلى وأقاو! خئوا 
امام ولي المبد وثم محيونه و يعر بون عن اخلاصهم وع.ود هم . فبش لهم 
ولي المبد دقل - شكراً لك ايها الشجعان على ما اظبرتموه من البطولة 
والاقدام . . نعم اني لا اعرفك؟ و إأر | أراحداً مك قبل الآن غير اني اشكر 
الان ميتم 0 هذا الصنيع اجميل 

فقال بوستن - ولكننا يا مولانا لا نستحق شكرك » لاننا انما قنا 
بالواجب . ٠‏ ولو عرفت أن الذي يسوقه ماليوتا ليفتك به هو سموك ردت 
جيش) كاملاً » فر يكن لذلك الشربر ان يفلت من ايدينا . . ولكن لابأس 
فانه ع لكل حال سينال جزاء غدره . . واما الا ن فإدينا احد اعوانه واشد 
انصاره ؛ وهو من معارقي السابقين . . 

قال هذا ونادى توما و'مره أن قود متى خومياك 

وكان توما لا بزال رابضاً عل صدره ا وسهدده . فأما ممع أمر 
ازعم قأم عنه ؛ واذا باللصوص قد أغر بوا في الضشحك وم بقولون - ليبس 
هذا مق خومياك ؛ بل هو من رجالنا . . هذا خلوبكو!. . 

ماق توما مصيره وهز كتفيه وقال للوبكو - وكيف جرى هذا ؛ . 
رلاذام تكلم ؟ . ' 
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فنظر اليه خاويكو وقال والشرر ,تتطاير من عينيه - وأنى لي ذاك .. 
وانت كالدب سققطت على وأخذت تضغط على صدري وحنجرتي <تى كدت 
املعو نان كله انول لقوق ا 

ففال نوما - اما انا فكنت اظنك غريمي . . لاني لما ضربته ببراوقي 
وسققط عل الاارض هحمت عليه وفعات ما فعلت 

فقال خلوبكو - ولكن هراوتك ايها الاحمق قد اصابتنا كلينا . 
وبدلاً من أن مهجم على خصمك هجمث على » واثسل هو هاربا فرأره 

فتبقه الحضور إدى سماع ذلك . وضحك ولي العبد إيضاً . وقال 
برسكن - إظهر ان التوفيق قد خدم متى خومياك إيضأ م خدم سيده . . 
ولك نلا بد لنا من مقابلة اخرى معه في فرصة اخرى 

“مالتفت الى ولي المبد وقال - والان فاذا اردت ياسيدي فاننا نراققك 
حتى جادة الطر.بق 

قال هذا وقدم للامير تكيتا جوادا مسرجاً وامر رفقاءه بالمسير . وكان 
عضوم قد ركيوا ما ظفروا به من خيول رجال الحرس وساروا تخفرون ولي 
المبد . . ولا بلنوا ضواحي قرربة الكسندروفا وقف برسّن وهو يفول لولي 
اليد انئنا نستووعك الله الآنا سدف: . قد أن لنا ان نعود الى 
الغابة وليس عليك من خطر باذن اله 

فقال له ولي العبد - اراك مرتديا لياس النبلاء . . فن اهم تكون ؟ 

تسم رسن وقال - لست ثبيلا ربا سيدي . . واما نحن في هذه 
الغابات نلبس ما تسوفه لنا الافدار 

58 ولي المد قد ادرك ما اراده برسكن فقال ‏ انلك قد شت ألموم 
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بعمل ميد استحق لاجله كل لنأه ٠‏ ' فسر معي الى القصررسف' عنك والدي 
و تجملك ف جلة خواصه 

تقال برسآن - غير ان ذلك لا يمكن ان ريكون الان فان ذنوني 
تومن اذ بعك . . ولي رفقاء أآخرون يعر علي قرام » وقد الفهم والفوني 
وألفنا جبعاً الحياة الحرة في السهول والغابات» فان نستيدل مما حياة خرف 

قال هذا ثم صافح الامير تكيتا واثقلب راجعأ برجاله ٠‏ وم يبطئوا ان 
حجعهم اشحار الغابة 

ولمث ولي العيد 58 دهثة عظ.مة من عر مؤلاء الناس فغال للا عبر 4 
م سق ادي شك في ان برسآن هذا ورفقاءه لإسوا الاعصاءة لصو صكيرة 
وامهم 8 ن في هذه الغابات لكي عابر سبيل 

قال هو ما تفول با سيدي ٠‏ ولكلهم في كل حال افضل من رجال 
المرس واكثر مروءه وملا . وامم ما تالفوا على هده الصورة الا لكالكة 
رجال أخرس والالتقأم منهم ؛ وقاما يسطون على غير 

قال - وقد اتمدني زعيهوم وشعرت بكل أرثياح أيه . . وخيل لي أله 
من معارؤك 

قال 35 بم 6١م‏ لذن نقد نه من الاسن 6 قر بيه الدب . ٠.‏ وكان ىن 
خرمياك بر المت أفتك ب4ُ و برفيقهه اأشيخ 

قال عم نعم . . و قل ذكرت الآان حديث »تى خومياك ليلةحا كك 
لمملث وحكعديك بالاعداموجار ناه نحن في هذا الموعن غبرروية .. واولا 
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حرأة مكسيم بن ماليوتا لفضي عليك لا محالة . . فاعذرتي ايها الامير واعف 
مما مطى . . . 

وواصل الاثنان سيرهها ومماني مثل هذا الحديث . واذا سوروس 
غودونوف قد أقبل ومعه شرذمة من الفرسان أوفدم الملك « للبمث عن 
ولي العبد . . . » 


عن تن كن 


وأسدل الستار على هذه الحادثة وحظر على اهل البلاط ذكرها . . 
ولكنها انتشرت وذاعت بين جميع طيقات الشعب ونظمها الشعراء في حكارنات 
شعرية لا بزال بعضها متداولا حتى الان . وفيبا برد ذكر الامير نكيتا 
موصوقا بأجل صفات البسالة والالمعية والشرف »كم وثصف ماليوتا بكل 
قمسح وشر ونمت كل غدر ولؤم 

1 يصدق الاس في اول الامر الحادثة ما وصفناهاء وم تصور احد 
ان اللك نفسه يأمر بقتل ابنه وولي عبده ؛ بل اعتقدوا ان ماليونا هو الذي 
ثى على ولي العبد واراد ان بطش به بلا نحريض خارجي . . 

ولكن ماليونا هذالم يله ثيء من العقاب 'لذي كان إستحقه جزاء 
هذا الغدر ٠‏ وقد بتي في عز ونيم وهو بزداد تقدماأ ورفهة وترم محنمرة 
الفوز والانتصار على اعداله ومبغضيه .. وقد أقسم 'ن ينتقم من الامير لكيتا 
شر الالتقام ويذيتقه مر العذاب . . وظل الماك يمل اليه ويركن الى اقواله 
ومفاسده» وهو نحسب سعاته نصيحة » وغدره اخلاصا في الأدمة وثيرة 


على الوط :1 . 
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الفصل العشر ون 
« فوامس مور وُوف » 


با كانت هذه الموادث نجري ف اما كنا »كان النيل دروجينا 
موروزوف جالساً في ردهة قصره في موسكو » وعليه امائر النضب وشرود 
الفكر . وقد مر عليه اربعة ايأم وهو خال بنفسه كثير الافكار قليل الكلام ؛ 
ا بعلم احد بما ينطوي عليه من القلق والهم 
وقد اتغرد هذا الهار على وادندا فين الى مائدة علمها « الكتاب 
القدس » في عاد كير مذهس » ١ه‏ املا ان يدفم عن فسه بقراءة شي * من 
افورلة يض الع ولطون» وقد قلب صفحات كثيرة منه وهو لايستطيع 
ان ,قرأ شيثًا لنشتت افكاره» فلث جالس] وعيناه شاخصتان وافكاره سانحة 
ومضت عليه في نلك الال الساءات وهو لاه مبواحسه ؛ ,تصور نارة 
زوحته هيلانة » وطوراأ ١‏ الاميز ناوعا الأمير إثناء ي فيازيسكي 2 
بعود الى التأمل في حالة زوجته » فيتهد و,يضطرب 
ولا بد أن ,كون | اتقارى» قد عرف سدب حزن النديل والزعاجه . . 
فانه يوم زاره الامير مكيتا وهو عائد من بلاد لتفا على ما سبق ذكره ؛ رأى 
الاين اركف زوحة» هبلانة كثيرة الآرداك شديدة القاق »؛ فظن انما رات 
الأمير اناد تقاف را 
3 بعد أن شيع ضيفه الامير نكيتا عاد الى مخدعه وهو مضطرب 
ا النفس » فم يحد في نفسه ميلا الى ارقأد ٠‏ مفرج الى الخديقة 





حرا ات 


لعله دس عن 0 اضطراب افكاره » فرأى في طرف المدقة 
شب أيض » فذعر وجد في تكان ‏ .نمسمع صرت زوجت ازداد اما 
لعامه بامها راقدة مند زمان . . لخُدد بصره فرأى وراء السياج فارساً وقد 
دنت اليه هيلانة تكلمه » فشع ركان صاعقة انتقضت على رأسه ول .يدر ماذا 
بفعل . . لم عاد فأعار اذا صاغية فلم مع الا حفيف النساتم . فليث مكانه 
وقد جحظت عيناه واعتقل لسانه » فكان كتمثال حجري لا بتحرك » حتى 
ان تنفس هكاد ينقطم فنع خر كه حبية :د ركان ثارة عا 1ق دهد | القاررسن 
لبس الا الامير ائناسي فياز يمسكى وقد تمكن اخيراً من استغواء هيلانة 
والاستيلاء على هواها . وطورا دنفي ذلك وهو يدول في نفسه : « كلا .. 
ان هيلانة ان تيل اليه وهو سيبس خوفها وذعرها . . . فلمله الامير نكيتا 
الذي احمبته بما يفوق ح سالا باء لابنائهم .. ولكن لا . . ان تكيينا لاحذون 
اصحابه » ولا يقَأْلى زوحة صدرقه هددائق لة "تي لقره عاسا سسرفه وأذبه . 
فلم سق الاان يكون هذا افارس احد رجل كرس أو عاشقأ عو لاأعرفه .. 
ولكن هل بلغ من هيلانة أن تكافىء احساني شل هده الاساءة وأغدر بي 
هدا الغدر وانالم اسىء الما قط ولم أعاماها 'لا بمنتهى 1عطف ولرقة ؟ . 

م تقدم ليتحقق الاامر قر اى الفارس قد القابار 26 عن أسي جم 
ورح عد. إسرعة وعادت ديلانة 1 موقفها ؛ ومرت دلقرب منه وي 
زافو وريه انير اق دعرها ةفر كا وقام توق السه موق 
وقد انعث من صصدره ودو في موتفه ذات تمس كالثار هلم ماد الى مخدعه 


وتطى بيه لله دتمم , رفي لغرفا ذف ا ات ال و وهة م 


#ب" ١‏ ع 


وم .بظهر النبيل (وجته شيعا ما بعلم من سرها ولم ,نتغير في معاملته لها . 

ولكنه كان كلا خلا بنفسه انفيض واضّطرب . ومرت عليه ار بعة ايام وهو 
في مثل ذلك 

وعاد الامير نكيتا في اليوم الرابع من قرببة الكسندروفاء فزار النبيل 
فُْ منزله واخيره كل ماحرى له من الأوادث ارا فا بلاط الملا 
من الغراف .. وكان قدوم الامير قد 520 مواجسه ؛ فاستةمل 
صدريفه بالمشاشة والولاء وأقل يرحب به ويهنثه برضى الملك وعفوه. . ول 
رع هيلانة لمقابلة الامير لانخراف طرا عامبا فازمت دعبا 

وإعد بضع ساعات قضاها الصديقان ني الحديث والتامل قام الامير 
فاستأذن وانصرف »؛ ولث ٠وروزوف‏ في :لزه وقد عاد آلى هواحسه 
وحاذته ثيارات الافكار 

وانه لكذلك اذ اقل احد خدمه وقال والغتة بادية على وجبه ‏ 
ان جماعة من رجال اخرين قادمون الى هنا «أسيدي وفي طليعم الاهير 
النامي فياز كسك 2 نه امن باس اقباطم ؟ 

لذ ضوير رن وك كرون عدي انرون الأفير لان مي ولاس 
يننا افل صلة + فامله #صد غير هذا المكان » او قد تكون واها . . ولكن 
ع ىكل 1 عد وقف في الباب مع رققائك » فاذا رايم القوم برومون 
الدخول الى هنا فامشدرم وقولوا لهم | ن مولا لاير يد أن برى احداً من 
ر<ال الحرس في مله 

فوجم الحادم ولنث في مكانه يرتعش خوفا . فصاح به موروزوف وثم 
أن شهب. نئسه إلى 'لابواب »لولا از خادما حر وافى مسرعاً وهو يفول-- 


ققاد 


ان الامير اثناسي فيازيمسى قادم لزيارتك ,ياسيدي » وقد وصل الان احد 
ححابه وقال لنا ان الامير أت اليك من قبل الماك 

ابض موروزروف للحال وامر الخدم ان يفتحوا الابواب. وأسرع 
هو فأخذ صحفة الميز والملح وكانت من الذهب الخالص وخر لاستقبال 
لوو 

وكان الامير ائناسي راكيا جواداً مطها . وقد ارتدى نو با من الاطلس 
الأبيض . وكان في عنقه جوهرة كرممة تتدلى على صدره ؛ وعلى رأسه قبعة 
عالية من القطيفه البيضاء فنها ريشة من الالماس قال لكل حر ره ركان 
هذا الامبر طول القامة وضيء الطلعة تتدفق من وجبه الميل علا النضارة 
وفوة الشاب . وكان في صحصسته ثرون فارساً من رجال ارس وكلبم في 
الملابس الفاخرة . وكان شعه شرذمة من (أسواس يقودون مه لعادة ذلك 
ازمان في بلاد الروس ستة من جياد الليل بالمدة الكاءلة » ويتقده4 احد 
ححابه وهو بتفخ في الوق تلبيها الناس 

ركان النبيل موروزوف قد خرج لاستقبال هذا الموكب ومعه ذووه 
وخدامه . فلما التق الفريفان ترجل الامير اثناسي » وأسرع موروزوف 
ياه وفال ‏ انك أمبا الامير ات اللي من قل للك ! فهلا برسول اننا 
وسهلا” !.. وهااني استف للك باليز واكم وأدعوك وذو كان #سخلوا لى 
منزلي على الرحب والسمة ! 

فأجابهالامير ‏ امها النسل دروجيناهوروزوف ! ان مولاءا المظم ملاث 
يوحناالر بم قد أوفدني الك لابلنك سلامه ورضاه .. فذنت ؟لد الان أمه 
جلالته في مقامك ساني ومكانتك رفيعة ين النيلاء ؛ . . 
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- اأنييل موروزوف هذا المطاب وهو جاث على ركتيه عام الوقار 

كانه المع الماك نشسه . ذاما فرع م آلا مير هن الكلام مض الشيسخ وقال 
وشو ير تق من اانا بت أطال الله بقاء جلالة الماك وسكي عليه جز بل 
]لاله ومتعه بدوام النصر !. . فقد شاء ان رفم عني سخطه و يعيد الي 
رس في بلاطه . فانا عند نعمته ما حبيث !. . 

قال هذا وتقدم فصافح الامير ودعاه ورجاله فدخلوا التزل وهو يسير 
امامهم الى ردهة الاستصال 

اتا 

وكان من عادة ذلك العبد اذاغضب املك على احد نلائه ول يشأ 
ان 00 بالاعدام ان ,نزوي ذلك النييل في منزله » لا بعص شعره ولا 
برئدي بأنو اب ز ينته ولا حضر اللفلات الفخمة ولا يختلط برصفائه التتلاء؛ 
وأن عيش عدأ منسياً الى ان شاء الماك لمعه غضيه » فيعود الى 
مقامه » او _بظل اق عليه الى ان موت او يقل أعر الللك وافناةة روته 

وكان من عادة نوحنا اربع اذاغضس على احد ان لا مثو عنه ولا 
يطيل أنائه عد احد الا ددرا .كان عفوه عن الندل موروزرف هذه 
المرة تأدرة من 'وادره » وقد يكون ذلك را من اأظعر الكثيرة أي 
كان ني وراءها مادة الغدر والدمة . 

عبر أن موروزوف كن سعيداً رضى أ لاك وعفوه ه وقد ه ْتَ دموعه 
بحة » واسرع كاشدة. سول الى الامير تكيتا ثيه و_معوه 3[ يارته 
وار قج| ااه في سروره . ثم انطلق الى حكنسة صخيرة في قتصره » كان 


7و« ا ٠‏ 0 
سم فيهأ صلرات | صباح ومسا 0 مم ذويه » وشكر اه ودعا لاملاء 


10ج 
و يكن الامير تكيتا يننظر مثل هذه البشرى ؛ فسر وابهج وقام من 
ساعته فرك جواده وجاء بوك شائق يخفره ذووه وخدامه.. لان »ن عادة 
ذلك الزمان في بلاد الروس ان لا يسير الامير او ادل في ا<وال مبمة او 
يقدم الى حفلة كبيرة الا في موكب . وكانت هذه المواكب ندل عادة على 
تاوت النلاء في الاقدار . قكلماكان النبيل أعظم »كات موكبه أحفل 
وأفخم 


القصكءك الحلدي والعشرون 


3 
الأدد 





بهد مافرغ النبيل موروزوف »ن صلانه جاء فزن وبطعا ميته وبدل 
ثيأبه . فلس رداء من القطيفة الستفسحية ووضع على 57 قعة عالية بدعة 
مصنوعة من <إل “عور ومن بلة اجن زربلة . م دن تبى ضموقه يام 
نان وك الأمين كما ققوم 4ن ايع الى مائدة كيرة صيففت 
علمها آمة المشرو بات الفاخرة على انواعبا . وكان السسرور عاما طاأعل 56 
وا بع ننأولون مما أمامهمء من اشهى الشراب » والحديث أَحَذ من مكل 
د اد قبا فوروزوت اعيعمة اسلحة رجل 'حرس اتىي كوا فوا 
حت انوامهم ؛ لانه كان 0 بضيوفه تحادمهم وبلاطةوم 

وكان الفوعة تنه شرن اا كيرة ووو 3 الاك واطلكة 
اد لك ريا اذب كار رجال انان فى لاهير 


ث ٠‏ 0 .و 8 0 .6" مره تي . عد 
التي م فالامير لمم ؛ شيل ل وز را _-000 | ف قرا *ن بالى 
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المشور . ولا فرغوا استرعى الامير اثناسي الاسماع وقال - بتي تخب ربة 
الل شفذوا كؤوسم اها الاتعاب ولتشرب مسرور ين ! . . 

فأخل موروزوف لدى سماعه ذلك وعاودته هواحسه وقد من أن 
حبيب زوجته لابد ان يكون حاضراً » فصمم على اكتشافه . ورأى الفرصة 
بناعنة هلوقا ال سروه ونلج أشكرك اها الاحباء لانم شرم 
تخب زوجتي اعا ترربدون ان تعربوا عن احترامي لما ولامتزل . . غير الي 
أرجو ان يكون ذلك حضرتها 

ثم أردف كلامه ققلى لاحد المجاب ‏ أدع مولانك وقل لما ان 
ضيوفنا الاعزاء بر .يدون ان يشربوا تخبها 

ترفك سر الخمير اننأ ورالة.واطفروا قالع عقي 

وم بض طول زمن حتى جاءعت هيلانة وفي صحبتها وصيفتان من 
وصائنها . وكان بين ,بديها صينية من الذهب وعليها كا س واحدة وهي من 
الذهب أيضأ . فنهض القوم اجلالة لما » وليئوا حيدا مهونين ,نتفرسون في 
ذلك امال ارائع وكل منهم تنى ان حظى منها بكلمة او نظرة 

والخال 5نا مها اعد السسفاة وملا بن التي على الصينية من فاخر 
الشراب . فشربت هيلانة ليلا ثم طافت بالقو م ؛ واأساقي تدع 5 ْ 
كل فرغت » وه تقدمها لكل «نهم . وكا نكل واحد من الضيوف يتناول 
الكاس إنوبته ويشرب نخس ربة امازل ويشكرها 

وكان موروزوف براقب كل حر رك :دو من زوجته ومن كل واحد من 
الحضور . حتى اذا فرغت من عملها فال والان حدر بنا اما الاصدقاء ؛ 


وقد بدانا وشر ام تب زوجتي ؛ ان نتمم عادة الاجداد القديمة ‏ تقاليدى 


ين 2 


المعروفة . .فاسألم احتراماأ لتقاليد الساف اأصا ودمزاً الى عبد الولاء الذي 
صمح بيننا من هذه الساءة ان تتتقدموا فتقملوا زوجتي 

قال هذا وأشار الى هيلانة ان تقف في وسط الردهة . ففماث وهي 
لاتجبل هذه العادة » ولسكنها كانت تود ان يعدل عنها في مأدبة اليوم . . 
بيد اعهالم يسعها الا الاذعان » فوقفت وهي خافضة الطرف وفي حالة شديدة 
من القاق والاتز عاج 

فقال موروزوف للامير اثناسي - تقدم ايها الامير اول 

فقال الامير والسرور يرن معطفيه - ولكن من تفاليد المادة انها 
النديل ان تتقدمانت اولا لانك سيد الممزل 

قال 9 

" ثم دنامن زوجته فانحنى امامها الى الارض وقبلها . فأحس نحرارة 

فنتينا ك نب الننو اق 1 ااعروانا لغ 0ك بق قاف ب وين ليد 

وبعد موروزوف تدم الامير اثناسي . واذ أبصرانه هولانة أطرقت 
عينيها الى الارض ولت جامدةكا أ صم من حجر . وكانك موروزوف 
براف في اثناء ذلك وجهرا ء ذاما راعام تتغير ولم تردلك » الانى هن ذهنه 
كل ررب بالامير اننأ سي مسى وقال في لفسه : 7 لس هواحب أعبول 4 

وكان الامير قد اقترب من هيلانة ؛ لنى لها راسه ثم طبع على شفتيها 
قدلة طو يله م | تحتملها هيلا 3 لان عي الى ''وراء وي ناس وقد بان عامها 
اللاضطر اب والاثميزاز . ٠‏ جرم موروزوف بان النأسي -- جداً سن قاب 
اعرأنه وامبا للا "طمقه 


© اعوى ع 8 ف ا 00-1 َّ 9 .ا » 
3 م عن شير به شرن رحان ار س 5 ردوأ واحدا وأحد: يحثون 
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امامها نم بقاونها » والنبيل لايفتر عن اللمراقة . وكات هيلانة عامت يما 
خامره من الافكار وما يساوره من الظنون » وقد رأنه بشفرس فا وفي كل 
من بدنو المها بما لا مزريد عليه من التننه والتيقظل ؛ شفافت ان جاء الامير 
نكيت ليقبلها أن لالستطيع ضبط فسها فيتكشف امرها . . واذاك ارادت ان 
تتدارك الامر قبل وفوعه » فتظاهرت بالتعس واأرض الث زوحبا ان 
يأذن للها في الانصراف 

وكان موروزوف قد أدرك فاتها وأيقن ان غرعه حاضر لا محالة » 
وان هيلانة انما تخشى مقابلته » فقال لما - ولكن لابد من القيام بنظام 
العادة الى الهاية » فتشددي واصبري 

خاطب ضيوفه بقوله - تقدموا تقدموا ولاتمالوا كلامبا لامباحديثة 
السن ولا تعرف عادات ااساف 

فال هذا واخذ يتساءل في نفسه : « ولكن ابن الامير نكيتا؟ .. ترى 
اذا لا.تقدم ؟. . » 

وقد زاد تمه واخذ ,محص ناظره جميع اخضوة 

اما الامير تكيتا فكان واتفًا عرز حدة وتد تراكت عليه التصورات 
وملكه اللال.. فقد “درك ذاة الندلل وقرأ في وجه هيلانة الأوف 
والارتناك . تخاف ان هو تقدم اللها أن يزيد ارنباكها فيفتضم امرهماء 
وان تأخر أن يجعل في نفس زوجها رردة به . . وهو لو استطاع ان يقول 
لما في هذا الوق ف كلة فقط لازال عنها مخاوفها وأعاد الها نشاطها وقواها 
المفقودة . . و ن أنى له ذلك وعينا الشيخ لا تفارقانها لحظة +. . 


 ااة/و‎ 


وأخيراً مم ككيتاء فدنا من هيلانة وانحى لماء وهو رتحاثى أن 

بلق نظراهما 
| وكانت هيلانة عند اقتراب الامير قفد أثرت فبها عواطف المى 
واضطر بت جوارحها » فألقت نظرها الى الارض وفاض الدم الى وجهبا 
فزافهووها وعادودوراق قفوو رت اضطرامها » فل مخف عليه الامر .. 
عع 

ان هيلانة فد خدعت زوجبها لاما اقترنت. به ول تتطلعه على حبها لغيره .. 

'وهي لوعرفت ان زوجه! قد رآها يوم فابلت الامير تكيتا عند سيا 
الحديقة ليلاء لاعترفت له كل شىء ٠‏ . 

لم ان حبها للامير كات آبة العفاف والطبر» غير انه لا يليق با 
'كزوجة »م انه لابليق بها وهي سيدة شريفة أن ني عن زوجها شيا 
وكون عبد الزواج امقس .. 

ان هيلانة قد أحرت كين وهي مطقة القبدد . ولكنها لم نطىء او 
نستطم ان تطىء جذوة هذا المب وهي زوجة .. 

وها هوذا حميبها ,تقدم الان ايها ليقابا » وقد احسست قربه » ودن 
قله م11 قلبهاء والتقت شفتاه شفتها » فغلبا عواطفها وم مد تقوى 
على السكهان.. 

وظهر ذلك من ارتعاش جسمبا ؛ واخرار وجنتما » وبريق عيأبها 
وظهر ظهوراً ألم ساعة قبلا تكيتا ؛ فصاحت . « رحماك بلجي ! . » وخاتها 
قواها فكادت تسقط الى الارض لولم سادر الها زوجما في الخل ويعالجبا 
اتات والنييات إل الاقاك البرا روعي وه 
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و حت موروزوف الى مزيد بيان فقد برقت مامه المفيقة ٠‏ وأيقن 
ان الامير نكيتا هو غرعه . وانه هو الذي قابل زوجته تلاك المقابلة الليلية .: 
فرت ضسابةنغيظ على وجره » ثم اتفشعت الى ين » فعاد الى طر به وسروره 
وهو ني في مردره كد عظما 5 
3 
وانبت حفلة التقبيل . كيت هيلانة وخرجت » والى جاندها وصيفتاها 
ددا عاد الضيوف ال الهم ,يطربون و وذ 5 ور دق 
لابدان ؛ وعلا بين افو الفط واحتدم الحدال ؛ وأصريح المدرث كله 
عر بده وفقد كل نظام 55 
وكان احد الحضور من رجال ارس قد امسن في خلال ذلك الى الامير 
النأسي قأئلا - قد حان الوقث ايها الامير. فبل تمر بالعمل ؟ 
فاجاب الامير تحدة 3< أمسبك عن الكلام الان لئلا سمءيك اأشييخ! 
فقال أخارس وشية ممع » ذن أبن ئ له ان يدري ما تقول ؟ 
فأامبرة الامير قال - لازد عل هلدا شيع ٠‏ وانتذا ر اشارني 
لمم ولكنار قت قد فأات شم هذا الاتظار ؟ 
نم وقف بريد أن ,سطى العلامة 5 عليها بين القوم » فأوسكه الامير 
وأجلسه في مكانه بعنف وهو يقول له همسأ وعيناه تتقدان غض؟ - مكا.ك ! 
جد في مكابك ؛ والاه أنمدت يورا ِ فيد > ١‏ 
بيد ان الحارس ل يزدجر وقد عاد فوقف وقال بصوت ءال وهو 
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لابعي من شدة السكر - اذا فأنت تر بد قتالي !. ولا أحس الي من ذإك » 
نقد حسامك وهنا بنا امام هؤلاء الشبود .. 

2 جمل شيعه وشم .. 

كل هذا والامير نكيتا لسمع و ي وهو كا يح ٠‏ وكان موروزوف 
قد رأى هذه الحركة » ولكنه ل يس سم عيعا ين عله ام ول 
قد تناضف الليل اميأ اللإصدقاء وحان وت النوم 1 ولاءد 5 ان اننا 
نصيبأ من الراحة » وقد أعد لكل متكع سرير خاص » فبيا بنا ! 

فوص اجميع و يشكرون للنييل كرمه وسححاءه ' 9 خرجوا من 
اردهة وا كترم فى حالة السكر الشديد 

ونا اراد الامير نكيتا ان يربج استوقفه موروزوف بقوله همسا - لي 
ليك بعض الماجة فائتظرني هنا قليلا 

فال هذا وخرج 'لى طيوفه _قودم الى اسم 2٠‏ دخل الى 
مدع روحيه 

كنت 

وكان في اثناء الأدبة أن جاء قوم آخرون من رجال المرس م نشء 
م احد من اهل المأزل . وكانوا يفدون زرافات ووحدا؟ وكمنوز حول 
6 مد ححون بالسلاح . ٠.٠‏ ومأ وى خزيع الاول من الس حتى 

صب منزل اليل عامل من 8 لمات مجنود رس 

وذان قبل مبابة اللادية 0 رم من ردهة الطعام ع حين غفلة سن 
الحضور حاجب الامير اثناسي . وكان القوه منهمكين بالشراب فم ينقبه أليه 


5 ل 5هوال 
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احد . ولالم ير رقيبأ دنا من احد ابواب المتزل وصفر صغيراً خاصاً . فبادر 
اليه احد الكامنين خارجا 

فقال له الحاجب - هل تم اجماعم ؟ 

فأجاب الحارس من وراء الباب - نعم 

- يبغ مد » 

اكثر من سين 

اذا فانتظروا العلامة 

- ومتى تمعلى هذه العلامة ؟ فقد أعيانا الانتظار وتاقت تموسنا 
الى العمل 

ذلك منوط بالامير نفسه . ولكن حذار يامتى ان تعمدوا الى 
التدمير والبب . لان الامير ينها 1 عن ذل ككله 

و يكن الحارس الذي جرى هذا الحديث يبنه وبين حاجب الامير 
الا متى خومياكنفسة . وكأنه لم يسح هكلام الحاجب فقبقه ضاحكا وقال ‏ 
لامهدني امر الامير او نبيه لانه ليس بسيدي ولا آمري 

قال - أصبت . . ولكن سيدك ماليونا سكورانوف أمرك ان تكون 
هذه الليلة متقيداً مخدمة الامير وطاعته 

نعم . . وانا مستعد ان أفوم تخدمته احسن قيام وأسهل له اختطاف 
السيدة . . وفي غير ذلك فانا طليق اليد أتصرف في هذا النزل الكبير بل 
القصر المظيم م أشاء وليس لاحد ان ينافشني الحساب 

- ولكن الامير لاعزح ! 

وانا كذلك لا امزح ! ولا مهمني من الام ركله الا ان في هذا امازل 
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الباذخ من اخيرات والغنى ما نحن الى مثله نفسي . ولولا ذاك لما نطوعت 
هذه الليلة لخدمة اميرك . . 
7 

وياماكان هذا الحديث جار .يأ بين حاجب الامير اثناسي ومتى خومياك 
كانت السيدة هيلانة في مخدعها ترق صدرها الإفرات وتحرق وجتتمها 
العبرات ؛ وقد تشردت افكارها وتولاها اليأس والقنوط . لست فيسربرها 
وهي ندب حظها ولا ندري ما ينتظرها من النكبات . وقد وقم عندها 
حادث الأدية اعد وقم ا كن لدمها ان زوجها قد نر افكارها و مخف 
عليه ثييء من امرها . . وغلب عليها وهي في نلك الخالة ذكرى حبها للامير 
كينا » وماكان من سفره الى ميدان المرب » وما كان من امرها يوم 
لجأت الى النبيل دروجينا موروزوف فمطف علببا واتخذها زوجة له ليرد 
عنها كبد مطاردما .. ثم تشلل امامها قسمها الرهيب لروجها على الامانة 
والاخلاص » وما طرأ علها بعد ذلك حين عاد حيبها وقالمته . . قفد أذى 
ذلك نار المي في قابها وزادها وجداً وهياما » وصارت ان نامت او قامت 
أو مبما فمل تلا ترى الا" نكيتا » نكيتا وحده » في السان ينها وضمن قلمها 
وه في كل ذلك مسوقة بعواطف خفية وقوة لا تقاوم . . 

مثل غيلانة كل ذإك فاضطر بت وارتمعدت كان حى» شديدة 
ساطت علبها ونسافطت دموعبا كوابل املطر... 

وانها لنى هذه المالة واذا بموروزوف قد دخل عليها وهيئة الخضب 
الشديد 0 وجهه . فرعهأ منظره وذعرت 
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ونقدم موروزوف وهو يفحصبا بنظره الحاد ثم قال 2 أخبر بفي 
باهيلانة عن سبب ارتناكك واضطرابك في اثناء المأدية 

وكانت هيلانة لا تزال توتعش وترتيجحف وقد ملاها منظر زوجها خوما 
فهمت ان تلق بنفسها على قدميه وتمترف له بكل ثيء .. ولكن خفقان 
قلها 5 لنانا تاغارف ال اللكرخ د ليا :ان زويها قد له 
يكون أساء الظن بالامير تكيتاء فاشفقت عليه 

ولا راهها موروزوف صامتة أعاد عليها كلامه وهو لم غير شيا مرق 
هيئته ولمحته 

فقالت وض ترامد - لاني كنت مريضة 

اله بل كتث خائنة إن كعك دراك وتظير خياتك:... 

وما رآها لا تحير جوابا نابم حديثه فائلا - ينها كنت في صباح 
اليوم أطالع فْ الكتاب المقدس عثرت على بعض ما ورد فيه عن النساء 
الحاننات اللانى لستوحان عقابأ العا على غدرهن” » فان مثل مردل. ,تخد 
وأحدد مون مس من عسك عمر ُْ 

فأنت هلانة أَنيا حر رقالت بصوت ديس المرد -لا تسى» الطن 
5 ياسيدي . فانا يحملتى لك : محافظة على قسمي الذي (تسمته امام الله أن 
أطملةوا تمك دواحك 

فاجابها بصوت نهد خشونة كذبت . . وأنك بذلك لترككدين 
ا آخر. . فانت لم تحبيني قط ء ول تكوني امينة لي » بل ختنتي وعبلت 
بشرفي وصدعت قلي . . فاماذال تقولي لي انلك تحبين آخر؟ 

فشرقت هيلانة بدموعها وقد فارقها العزم وخاا الإ 
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فال موروزوف وهو يزداد هياج وفضاً ‏ اذا أخفيت عني وقنئد 
انك نحينه ؟ 

فر تند هيلانة حراكا وأدركت ان زوجها عام بالحقيقة ‏ فهالما الامر 
وشعرت أن الارض تمويج نحت قدميبا 

وعاد النبيل الى تثمة حديثه فقال - ولا أظنك تهلين حالتك أأسيئة 
بوم رارتك في الكئيسة قل عمد زواجنا وم ,يكن لك نصير وقدكادوا 
نكرهونك على الاقتران بالامير اثناء ي فياز يمسي ؛فانتشلتك من مصيلتك 
وسبسك الي على أما 1 أمينة و أدر أي انخذت لمشي 
أفى تبش لي ولسم قابي . . وقد وعدتبي بالااخلاص والامانة ولكنك 
كنت فين عني حبك يري 0 
تتفي لي اذ ذاك ,ضميرك ؟.. أفوسرك ان تتحمني باسمي وتتكنى عبدي .٠‏ 
كان الاخاق رس و اكع لز وفطت لاعن الإمير 
من أن ندم بي شيلتي وأكدري فر حياي ؟.. 

كنت هملانة امامه وقالت - مم مخطر مالي شيء ممأ شكل به . . أيلايه 
كآن أمذ في بلاد لتفا! . ' 

ولو اتقضت صاعقة على رأس موروزوف ماكانت ادؤثر فيه > ألره 
الكلام . . ولكنه حس افعالاته وقل نصوت مرئحف - ولكنك بعد 
عودته قالاه . نعم قاباته في “لك الليلة عند سياج احدقة . . وهناك 
جد ددم العمود عى غفلة من الرقيب » ولم تعاما اني رأيتكما واطلدت على 
فدرم . . أفبذا هو جزاء اس ني 'ليك وولاني له والغاذي 'باه جنزلة 
الان اليب كوه 
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قال هذا وقد بلغ منه الفيظ ملغه . قتناول من المدار سيف ا كان معلقأ 
للزينة » فاستله واتجه نحو الباب » وقد أشعلته نار الغيرة وحب الاثتقام 

وكانت هيلانة لا تزال جائية مامه ودموعبا تتحدار على خديها . فاما 
رأته تناول السيف صاحت من كد حرى - ماذا تر بد ان تفمل باسيدي؟ 

قنسم موروزوف عن كد شديد وقال -- لأنخائي 0 نفسلك » فاتي 
لا اريد ان اعاملك سوء ؛ وائما اريد.. 

وفيل ان م كلامه وثيت هيلاه فأمسكت به وهي تقول - خف 
غضب الله ياسيدي وتنصر فيا انت فاعل ! . . أنه لم يسىء اليك . . واتما 
انا المذنة فاقتلني وأرحني من هذا العذاب!. . 

قدفعما موروزوف عنه ووثب الى الاب . ثم توقف اخأ لانه سمع 
خارجا ما استوجب التباهه . فاصنى واذا به يسمع ضوضاء شديداً وند 

عت الاصوات ونعها صوت طلق ناركزيم ازعد . فأغلق الناب وأحجم 
الى الوراء وه وكا لا خوذ 

آنا هيلاله فظنت أن 57 بشتل الامير مكنا افدعرنة 
وصاحت - وبلاه ! قد قتله ! . برىء واه للافكة عن شرور 
الناس . . نعم ان نكيتأ بريء 0 07 . .فقتلنى اقتاني الان لاني لا 
اريد ان 5 : اقتلني لاني خنت عهودك وأذنت اليك واستحفقت 
عمابك .١‏ . وأما الابرباء فلا تمسهم بمكروه !. . 
فشي موروزوف ان نكون هيلانة فد أصيبت بمس” من المنون .. فشعر 
عوأمل كزق صصدره . . 

وكانت الجللة تزداد في 'لدار . فماد الى الاب ليتحقق ما حدث ؛ 
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فسمم صونًا تقول - حذار ايها النبيل ! فان رجال الأرس هاجون عليك 
برربدون سي زوجتك !. . 

وكان ذلك صوت الامير تكينا . وقد مععته هيلانة » فأبرقت عتأها 
ولع السرور في وجهبا . وتقدءت الى اللا بكأنما تيدان تراه » فدفهها 
موروزوف واقفل الاب من الداخل ؛ وقد اسقط في بدربه وضاع رشده . . 


الفصل الثاني والعشرون 


د الرئاب الدَاطْفرٌ » 





أم ممعم موروزوف وهو داخل الفدع وفع اقدام تا كس وتعقشية 
اسلحة » وقد ارتفمت الجلبة وعلا الصياح » شفيل اليه ان ممركة عنيفة تحري 
ف داره وهو ليه شقدر ان عرف من امرهاأ شثا 3 5 ولكنه ما لمث 
القت شع بأقتراب الوم الى الدع 3 مر بازدحاموم حول الدب 0 
بر يدول اقتحامه 

وفها هو يتامل في هذه اللالة الغريسة ولا يدري كيف رؤولها سمم 

9 - : ٍ 

صوت الامير اثنامي فياز يمسكى يقول له من وراء اللاب - قتئم ايها النييل 
والا” قوؤضت منزلك كله 1. . 

فتحهقن حمنعل موروزوف صدق انذار لامير نكيت وكأد اليك 1" 

وواصل الامير اذاي سديةة وهو برفس ألناب برحليه وم عسل 
افنسح بها ألنيل فقد عيل صبري !. . 

فقال موروزوف 3 ييا اند امبأ الأمير أنك معدم َك مغل هذه 


باك 


الفعلة الشنما » الا" أن تكون مدفوعاً بنشوة الشراب التي دارت في رأسك 
ففملت ما فملت . . ولكن لا حرم عليك لانك ضيني . . والاولى بك ان 
مود الى سر برك وغداً تنسى ولا شك وأشى انا أإيضا ما صدر منك الان 
4 الامير الياب هر عنيفا ديه وقال- افتيح ودع عنك هذوالاو هام 
قفال موروزوف - عد عما أنت فاعل با اثناسي لانلك امير ولسست لصا 
لل سي ا من جميع اللصوص ومع الطرق .. لاني من رجال 
المرس . وقد مت بزوجتك ؛ لايد من اللمصول عامبأ ولورركت 5 
المرا موك ار اسه 
قال ددا رهو والي دنه اب ورفسه » و يعاونه على ذلك بعض رجاله 
اق 6 وقحم الاير اي 08 لدع وقد أماشق حسامه وألدم شقعار 
من جراح اصيب مها قلى وصوله . . فال عر :هلم سل الى الخادع الا .... 
عراك عنيف . . ولا شك ان الذي تصدّى لهم يكن سوى الاميرتكيتا . . 
فلأ 1 موروزوف هاجاً 3 ند ارة كانت سده الى صدره وأطل 
ا ا خأ إد. فى بصب الاعير 1 ذى ؛ رهجم عرب ساعته عق 


ع 
أ 


لتيل و ابعة اصى . ء لأدياب 8 فس + م سساماع أحتيك رجه ذم 0 7 
الماضية ٠‏ وسقط شيخ ؤائد الث-ور .. 

وهجم الأمير النامي بعد ذلك على عادة. وما كاد كسبأ لابه 
اللاشتين بالدم حتى طار صوابها » فصاحت بصوت كانه قطم احشاءها 
وسقطت الى الارض مغشيا علا . فاحتملها الامير بين ذراعيه وأسرع 
فرج الى حيث كأن جواده فامتطاه وراح نهب الارض »؛ وهيلانة أمامه . 
فائسة الشدور 


ماس 


اما رجال الحرس فقد ركب نفر منهم وساروا يتبعون الامير» واقام 
ألباقون في مزل موروزوف بحرفون و,دهون » وقد ججعوا من الال ولي 
والمواهر والطرف الكينة النادرة مالا خصيه عد » وتالوا حول ناك اخيرات 
ووجوهم طائة بشرأ » ومتى خومياك بروج ويجيء وهو يقول باعلى صونه 
2 امها والله لغئيمة باردة !. 22-6" 

فقال له أحود الرفقأ ا رات الان بض خدم المزل قد حملوا مسيف م 
لشي موروزوف وعبروا به أأنهر . . قبل تتا ترم ؟ 

فاحابه متى سس دعم وشانهم 3 أن ذلك له مهمنأ 

ثم قال آخر - وماذا ترى ان فعل بالإمير تكيةا ؟ 

فاجاب كنت اود ان اروي خاحري من ذه ؛ ولكنى عدات.. 
لان من سداد الراي إن نسوقه الى قرية | لكسندروفا لينال دنالك جزء ه؛ 
حلكه بذأه . . افلم دك ضرت الامير الى سمأ .+ حتى 0-7 3 
ماسةه 2 5 قل كن رؤقاكنا سه 3 

فال اضعة أشي هس من رحال المرس بصصونت واحك م عم د 
رأبنا كل ذلك 

قال - افدكونون شهوداً عليه ؟ 

قالو 5-6 نعم م فكانا برد 

قل 1-7-7 75 يا لودوه 4 إل هوه مكيلا بالإعادل ولا عملم ! عن مر اتا 
وذى سَعياة الى القر ب ورأه سيدي مانيو ما قانه طبر فرحا وشكرنا ل 
هده اديه النفسة 3 لان له ار على قدا الامير وهو كر لس لا نشياه .> 


لاساب لا تتهاون يعضها 
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ففال بعرم - ولك نهل هذه الاساب » وحادثة قرربة الرث قير 
سدة العيد . . . 

وقال آخرون - وحادثة فياض الماهلية ؟. . فهل ننسى ما فمله هناك 
يرفقاكنا ؟ 

فال - احتفظوا به اذ ء لان سيدي ماليونا أدرى بمحاسيته على 
كل ما حنته إبداه ... 

وظل رجال الأرس ربضرمون النار في جوان المتزل و هبون كل ما 
وصلت اليه إيدبهم من أتفس التحف حتى برغ الفجر . ثم ساقوا الامير 
اتكيتا وقفاوا راجعين الى قرربة الكسندروفا وثم في أحسن حالات السرور 
والطرب . . 

وهكذا سقط ذلك المز لالعظيم بل القصر الشاهق ور اح طعا للنار... 
فويل للظالمين الاشرار من الدابان المار! . . 

اما سكان ناك المقعة من معارف النديل موروزوف وجيرانه ققد 
زاواما سل" بالقصر من ألخر بق والدمار» فكوا اسغ عو : ولكنهم م 
تر ان تعدو اغارف وبعال الأرس فربزي دوو ذا وفوا ابواب منازطهم 
نالصي 337 يتزع نومار الال وريه 
عنهم كيد الظالين . . 


فت 


وامأ الامير اننامي فظل العذدو ميتنرعاً وقو لا ياوي على لي 4 وقد 


مسق رحاله مسافة تعيلة 6 وي برشه أن صل ل لد أرب حيث كان 


لالم 


باتظاره بعض اعوان له أقاميم هناك ليأخذوا هيلانة الى مدينة ر.يازان . . 

ولكنه ما سار قليلا بعد ذلك'<تى رأى انه قد ضل الطر بق وسار في 
جهة اخرى . وقد شعر ان جراحه التي ل مم بها في اثناء هياجه لا نزال 
تقطر دما وأحس" منها بالام لا نطاق » فوقف جواده وقال لهيلانة ‏ ان 
رجالي ادها السيدة فد تأخروا كثيراً . . فلا بد من الانتظار ! 

وكانت هيلانة لا تزال الى ذلك الوقت فاقدة الشعور . غير انهالما وقف 
المواد فنحت عينيها » فرأت عن بمدحر رقا هائلا » ثم أبصرت الغابةوالطرريق. 
ثم شعرت انها ملقاة على ظبر جواد . . -ؤملت تنه دمانها لتتذكر وقائم 
اليل . . فنذ كرت الأمة وهل القيل عرفا لنت ان شعرت بدراعي 
الامير اثناسي نطوقانها وسمعت صوته » فاختلج جسمها وذعرت »ثم 
صاحت من الللوف وعادت فاتمضت عينها . . 

فنظر أليها الامير وقال وهو ستسم عا باهيلانة ! فا الذي مخيفك 
مني ؟. . اني أحبك بل أعبدك . وقد خصصت بك فلي واميالي وافكاري 
ذلا تنفري مني وفد صرت ف حوزتي ! . . أنك ستكونين معي أسعد هن 
عل غبية حتفن جنا كا ف آم اراحة والسرور . . فأز يل 7 
صدرك ما كنت تضمر ينه لي من النفور والكراهة واسى ذاث الماضي 
١‏ كذ اروس كاله 

لخهدت هيلانة نفسها وقالت له وهي ترعش وتضطرب - اذا يكن 
فيك ذمة ايها الرجل ؛ فاذكر على الاقل الك امير . . وعار عليك ارنف 
تفقد شرفك وتملغ بك النذالة الى هدا د 


فل - ابي فقدت كل شرف وك حياء . . وقد بعث كل ثبىي' حما 


- ما - 


للحصول عليك يا فائنتي !. .فنظرة منك تشرح صدري وملكبي ناصية 
الكون ولنياني او السعادة 

قالت - أفلا تخاف غضب الله ويوم الوقف الرهيب ؛ .. أفلا 
يخثى ان بلك نفسسك وريكون مصيرك الى جهم النار: 

قال - لقد مضى الوقت ايها المفد”اة ونفبي هالكة لا محالة . . لان 
من يكافىء الليز واللح بمثل مكافاتي فلا برجون” خلاص نفسه. . والللاصة 
فانا في هذه الليلة فد فقدت فسى وشرثي ولم سد لي مطمع في الرحاء 
وارمة .. وثق بأني لا أريد سعادة الفردوس يحانب رضباك والحصول 
علبك » فأنت مناي وأمل في العام كله وسأموت على هواك 

وماقال هذا حتى شعر بانحلال قراه » لان الدم لم بزل يتدفق من 
جراحه وهو لا يدري ماذا شمل . . 

نم أظامت عيناه وكاد غيب عن الوجود . ولكنه تلد وماد الى 
الكلام فقال - ابي اشعر الان ان ساعتي قد دنت » فقد نزف دمي ولا 
سبيل الى وقفه . . وتصارى ما 'رجوه منك يا هيلانة أن تحيني ولو في هذه 
الدقائق الاخيرة فقط حت لا أسم في الشيطان عمثا : فاشاتي علي باقتئة 
فلي وقائلة نفبي !.. 

وأراد بعد ذاك ان يضمها الى صدره » ناته قواه ووقع الاجام من 
بده ؛ فسقط إلى الارض » واستوت هيلانة على ظهر المواد وأرادت أن 
تقفه لمح با ورا نبب الارض وه لا ت#قوى على ردعه فتمسكت لشعره 
واستسادت للقضاء 


أما الموات قمد! بها في تلات الغدبات . وم تكر1 هيلانة تبصر فير 
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الاشجار . ثم صارت تسمع صونًا بعيداً لم تلث ان عرفت أنه صوت رحى‎ 
طاحون .ثم رأت ضوءا ضثيلا والمواد سرع إلى جهته . . وما هي الا بطم‎ 
دقالئق بعد ذلك حتى وقف الحواد بعتة » فشحرت هيلاية أن ضابة كثفة‎ 
فد غشت عينهأ » فسقطت الى الارض‎ 


الفصل الثالث والعشرون 
0 الطوا, 0 





ولا قتحت هيلانة عينيها رأت نفسها على بساط من الكلا الناتم » 
و"ركعت بالقرب متها خر ير المأء ؛ فظنت لاول وهلة انها في حديكما » ون 
حولما وصائفها يضغرن شعرها في ذلك لليوم الذي ابصرتفيه الامير نكيت 
اند امن اله تنام :رقت راعسا التافيين نول نيا بدلا دن ان رق 
وحوهبن أخضّة ضرت شلخا نأ بلحمة كشذة بيضاء ك اج 4 وقد النى فوقبا 
تاكن وحهمأ و.شول : « عجياً مادأ اريك ٠‏ فيدا حواد الامير الناسي 
ازعسك . . وأما هذه السيدة فن نكون ؟. . ولا غرو ان حملبا الجواد 
الى هنا لانه قد مود الكان..» 

وكانت هازية قد رأت الشيخ وتجمعت صوته ؛ فدعرت وظنته أحد 
*“لمة الغابة . . ولا ملكت روعها وقمث على قدميه وقالت - ابتهل 
اليك الا الشيش المليل ان تنثئي وتمخأني عندك ان كات في قلبك 
موضع للرافة ؛ .. 


00 


ول يكن هذا الشيخ سوى الطحان الذي عرفه القارى» من بعض 
الفصول أأسابقة من هده الرواية 

ذاما سم كلام هيلانة ورأى ماهي فيه من الكا بة والازن اخذته 
عليها الشفقة وعزم على اغائتها » وقد خطر له في المال انها ربما نكون زوجة 
النبيلموروزوف التي هام بها الامير اثناسي فياز بمسكى وكان مختلف اليه في 
كثير من الاوقات و يطلب مساعدته الحصول عليها لانهالم تكن ميل 
اليه . . فلمل الامير ظفر بها أخيراً » ثم فرت هي منه على جواده الخاص . . 

ولا خطر له ذلك هش لميلانة ويش وقال لما - ليكن الله معلك ايها 
السيدة ! فلا نجزعي وق أي سأجيك وأوار يك عن كل انسان ..غيران 
الامير اثنابي شديد المراس » فاذا عرف الى وجدانك واخفيتك فلا .يكون 
جزاني منه الا القتل 

فتفرست فيه هيلانة وقالتوهي معجة من أمره وخائفة منه - ومن 
أبن نعر قبي ؟ 

فضحك الطحان وقال- كيف لا اعرفك وانت السيدة هبلانة قريئة 
النبيل دروجينا موروزوف ؟ . . اني وان كنت في هذه العزلة فلا ينى على 
ثيء من احوال الللق ؛ لاني لا أقتر عن درس ابراج الماء ومراقية 
مطالع الكو ا كي . . وهكذا اعرف حوادث الغيب وغوامض الاسرار 

فالت - اذا كنت مطلماع ىكل ثيء 15 تقول » فلا ينى عليك 
اذأ ان لا خوف عليك من الامير اثناسي ؛ فانه ملق الآن في بعض اطراف 
القابةهقريوا بدمائه . .اما أنا فغير خائفة منه » واما خوفي من رجاله 
وذويه . . تأسألك ان تشفق على وتؤوبني 
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فأجفل الطحان عند سماعه ذلك وقال - وماذا حدث له ؛ . . ولكني 
اعم ان الامير اثناسي لن بوت من ضرب السام » ققد كتب له انه سيلق 
حتفه بغير ذلك . . وعليه فانه سيقوم معاني و,بادر الى البحث عنك في كل 
مكان » فكيف نكون حالىي معه اذ ذاك ؟ 

فدت هيلانة بديها الى عنقها » فانئزعت جوهرة بديعة كانت معلقة 
فيه » فناولها تلطحان وفالت -- خذها والطف بي ووارني كيف شئْت... 
لا تخبر احداً من الشر بوجودي عندك » ولا ندع خلوقاً سواك برى 
وجعى. . واذا انت أحسنت العمل فسيكون لك غير هذه المكافأة 

فأرقت عينا الطحان عند ما رأى الموهرة . وقد تناولما وجلل يقليها 
ين يديه على ضوء القمر . ثم التفت الى هيلانة بوجه ,يطفح بشراً وقال - 
طبي فسا وقري عيئا لاني اعدك بذل المهد في مواراتك ولا ان في 
سبيل ذلك ولو بحياتي . فلا تجزعي وعلى الله الانكال 

و كد الشيسخ بفرغ من كلامه حتى مع وفع أقدام بميدة . فأجفات 
هيلانة وقالت - اخفني ايها الطحاتف ١كراما‏ لله ! .. فهاثم ١‏ تون 
الى هنا . . 

فقام الطحان لساعته وقال لما - لا تخي بأسا با سيدتي 

ثم افنادهأ بيده الى غرفة في الطاحون » فاجلسها وراء بعض العدول 
وخريم » وقد اقفل عليها الباب من الخاريم » وبادر الى المواد فأخذه الى 
جهة أخرى وراء الطاحون » وعاد الى حي ثكان مع هيلانة اولا » فسمع 
وقع حوافر واصوان) تقترب الى جهته » فاسرع الى فراشه وأَطفأً مصباحه .. 

وما كاد تق حتى وصل رجال الامير اثناسي . وكانوا قد عثروا على 
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الى الطاحون وتفواء فوضعوا احرج على الارض وترجل الباقون . فقال 
احدمم - لا شلك ان المواد قد قصد هذا المكان لاني رأيت أأناره . . 
نقطع ادم ؟ 

فقال آخر ‏ كلا فانه لا ,زال يسيل فواعراعة ان قر بة ؛فاذام 
يتمكن الطحان من قطعه فالخطب جسيم 

وقال غيره - عليئا اذا بالطحان ! 

تم تقدموا الى باب الطاحون واخذوا مرعون يعلئف شلك بد ٠‏ فتناوم 
الطحان و نبجب ب . امام فأخذوا لسدكمون و دوعدون وبرفسون لناب بكل 
قوام ٠ومأ‏ زالوا كذاك الى أن لمعو اسعالة متقطعا ثم أبصروا رأس الطحان 
قد برز من كوكة صغيرة وقال - من اعم يافوم وماغرضك في مثل هذا 
لوقك ؟ 

فأحابه بعص الرحجان لعقبت عات لبس 3 خرج عام الساحوسريها ورادر 
الى وقف الدم من خراح الاميد ا" ننأسي ٠‏ شايه ا انر بة ة حسام شاد.رددة 
كادت تقطى عليه ؛ وقد احضرناه اليك متخن بالراح ومغشيا عليه هن 
كثرة نا 
وان هو لان ؟ 

فقالوا ‏ نا لك من احمق . . نحن في هم" وخوف » والامير في آخر 
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رمق من احياة » وهو يتساءل ولا يتحرك . ١ ١‏ كسروا الباب إيها الاخوان 
واسحموأ الى هنا هذا الشيطان ارجيم ! 

- عل رسلم + با احالي . . فباءنذا رجام ٠‏ فلا تمضدوا ! 

قالوأ س / ادا بالمحل ! فأقل ١‏ ا ريا يدهب نحماة الاهير 

وما ب يمون كلامرم حىق حرم العاحان من ٠«رقده‏ وهو إسير 
متشائما ورقول - لا نسخطوا على .ا سادتي فاني كنت مستارقا في النوم 
رلك عبتن جحل الا لاعى : »م أسمم نداءم . ولا قرعتم الباب خفنت 
وق ل زريد عليه اذ ظانتم لدوها 6 3 ا 

فقاطعه احد الرجال ال حسلك هدراً . . وانظر الان لعلاك تدر 

ان تفطع الدم » فانه يتدفق 5-89 

فتقدم الطحان وتأمل جراح الاهير وو يقول - ٠‏ ومن صر إه 
هذه الضرية الشديدة ؟ .. انما لول رحمة الله ع 

فتافف | أتهوم ورا درن تنب ديك الدم امها اشيم + 

قال - عاتهى الصمو بة . لان أخسام 5 حورا 

فأحفل رجال اأرس وقال واحد منهم الان نحققات ظا'و فى 5 
ألر أق لك ان السام مسحور + وال لا استطاع الامير تكيتا ان يتل به 
ةريل وأو يندت بج الادين لاني 

فأحاب آخر وقال - لا شك في ذلك . . فن اين له أن ,فمل كل 
ذلك لوم يكن حسامه مسحوراً: 

وكان الطحان إسعم ولب وهو نه بر الامر في نفسه : م أل 


1١‏ امسمد اهوال 


8ع988 هس 


ولول يكن المسام مسحوراً لكنت على الفور قطمت الدم .. واما الا 
فاني أخذى . . 

قالو| ‏ وما الذي مشاه أمبا الساحر ؟ 

للحت أخثى ان «تعتقد لساني فأصبح ا 

قال واحد من رجال المرس لاحد رفقائه - هات ان الملل الذي 
اصابنا من بروة موروزوف لنضْمن لهذا الدجال حل” عقدة لسانه . . 

قال هذا وتناول الكيس فأخذ منه مقداراً من القطم الذهمية وألقاد 
في يد الطحان قائلا - واذا أتذت الامير ووقفت الدم فأعطيك غير هذا 
يض والا فانى اخطف روحك 

فأشرق وجهالطحان سروراً عند نظرهالى الذهس في بده وقال- بورك 
فيك يا سيدي . اني وحقك لابذلن كل ما في طاقني لاثقاذ الامير من 
خطر الوت ولوكان في ذلك حتى اك ارجو ان تتنحواعني فيلا لان 
زفة ال نارون إن أللرها لا كرح لا مشر انام شروة:: 

ولأ ,عدوا دنا من الجر حم ققاى النظر فيه “م ضمد جراحه ور بطباأ وهو 
م ٠‏ فانتقطع الدم . وتنهه الإمير ولكنه لم يفتيح عينيه 

فقال الطحان إرجال المرس - تعالوا الان ريا سادبي واظروا قفد 
وتفت النز يف وزال الخطر باذن الله. غير 'ن ذلك سوف رذني لا محالة 
وه يداك من الان أشعر يسوسة في لساني 

فتقدم رجال الحرس وتفر سوا في الامير فرأوا ات الدم قد انتقطع 
والامير ملق بلا حراك ووجهه شديد الاصفرا رك نه احد سكان القبور.. 
فأخ د كير رجال الحرس مقداراً آخر من المال نف به الطحان وقال - خذ 
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ما وعدناك به . وانك ستنال اعظم من ذلك اذا برىء الامير تمامأ . . اما 
الان فل لنا الم تر جواده قد جاء الى هنا وفي صبوته سيدة ؟.. فقد عرفنا 
من الاثثار 1 ني رأيناها على الطرءق ان اللواد اماعدا الى هذه المهة 

اق اللي اعملية وقغر فاه كأ نه هم شيئاما قبل له . . وقد خطر 
لهي تلك الاحظة الامور التالية » قال في نفسه : «لو كآن الامير اثناسى معاق 
من الجبافة ان أخن عنه هشيادنة ٠.‏ ولكنه الان في خطر عظيم وقد تكون 
ساءانه معدودة . . اما النبيل موروزوف فان ,تركني بدون جائرة سنية 
اذا أخفيت زوجته عن طاليها .. و يظهر ان الامير نكيتا إيضأ هاتم بهذه 
الحسناء » والالما جاهد في سبيلها ذلك المهاد وقتل سبعة حراس وكاد 
بلحق بهم الامير اثناسي نفسه . . ولاشك أتي سأنال منه اإيضنا ما لا يمكنني 
ان موده باد ؛ وأصيح كل ذنك غننا غنيا وأقضي ع ة حياني ف 
الرغد ونا ء 

ول خطرت فى بله هذه التصورات قم اعال احرض انهم ر 
المواد ولا السيدة ني يشورون اليا 

فصدقوه ثم قالوا ‏ افتح اذا غرفة من غرف الطاحون للامير قنييت 
عندك بقية هذا اليل 

قل - على ارحب والسعة يا سادني .. ولكن ليس عندي عنف 
يولم ولا شراب وطعام ل » وانا هنا اكاد انضور جوعا . على 1 أذ 
2 قدلا إلى جهة الأنوب هذه تملغون فندقا رحما تجدون فيه كل انواع 
الراحة المطاوبة للامير وى ٠‏ . وفضلا عن هذا وذاك فان المشيش في 


-195- 


هذه اللقعة قد يؤذي خيول؟ . لانه في بعض أيام معلومة وهدا اليوم ممأ 
يكون ذا مزايا سيئة العواف عل الليول وقد تموت حالا” إذا رعت منه 

فذعر رجأل الحرس حين سمعوا ذلك لانم خافوا على خيوكم و بادروا 
الى الخروج في الحال من ذلك المكان الخيف . . 

وكان الامير ل ,زل في عسو بته . فتقدم اليه بعض رجاله سخملوه على ال مرج 
وركب الناقون وساروأ جبة الفندق . ووقف الطحان شيمم نظره <تى 
اذا تواروا عاد ففتسح الطاحون » وأسرع الى الغرفة التي اختبات فيها هيلانة 
فينأها نحاتها وسلامتها . ثم أحضر مائيسر لدديه من الطعام والشسراب فدماها 
وام عللها ان تأ كل شيثًا فامتنمت . . وكان هو قد جلس أمامها يمرب 
وبقص عليها حديئه مع رجال الحرس عن الامير اثبامي فياز سكى » وكيف 
اله لم يقبايم عنده للمبيت بل صرفم الى الفندق خوفا عليها وقال - نعم 
أرسلتهم الى الفندق . . وقد يمحثون عنه حتى الصباح ولا يجد ونه ٠‏ ولكنهم 
ل بعودو! هذه الليلة الى هنا لام خرجوا وثم لا صدقون بالاحأة . . 

9 شرب نب لام ككيتا وروى لما حديث جباده فى سيلبا وكيف 
اله كان سبدب نحجابها من الامير اثناءي لاله ضربه حك <سامه ضر بأت 
كادت تودي حيانه م وت نحيأة مسعة من رحاله . ٠‏ 

فأدركت هيلانة ان الطحان مطلم عل <ما للأمير تكيتا وأيقنت أنه 
ساعن زقك اميت مله كوي مما . 10 عط يم 20000000 
وسكن جأشها . نم شرب ها وتخى الندلى موروزوف . . وظل يشرب 
وسسرد علبها اخباره وهو سدى هن المركات ما بطيدرك اتكلى : <تى درت 
الخخرة في رأسه فانطرح على الارض امامها ونام 


ع 8ه 
ولنثت هيلانة في مكانها وقد تولاها امود . ثم خاصت في تأملاتها 
هذه الليلة وما جرته علها من انويلات. . فتمثلت زوجها الشييخ مضرجا 


بدماله ينظر أليها بعيل الفضب والاو بخ وقول : « أت ,با هيلانة سبب 


شقاني وعلة مصائ ‏ كابا!. . ولوكنت آمينة في حق لاحتمات احزاتي 
بالصبر الميل . . غير الك فد جرعتني ممخياتتك سمأ هو امر من اموت . . : 

ولا تصورت ذلك ار فت واستبات عيناها باليكاه . 

م تحات امام صرهاأ دسمورة الأمير ع وهو منشق حساية ؛ حول 
به فيطعمن الا عدا: ويوردمم حتوفهم .٠‏ وهوائاأ قعل ذلك كله قِ سييل 
الدفاع عناء لاله بحيها ولا سخل سذل مبحته وما يماك على مذي عبادها. . 

ونا خيى أليها ذاك 0 وج,” وتتشييت الود ووو لكا 
وعقدة ان دار يق وناك و قب :نا امدق هاه فى و لسرت 
المصائت نسي ؛ لانت ا 9 راجي ولا ميا . .م الذي أرنحيه من 
وجودي »؛ وما هي آمالي بعد الاب : ٠.٠أل‏ زوجي لا يتركني كد 
يه يشخل عني )2 وهنا الشتراء 13 الشما“ .. 8" 5 موروزوت مادا حل 
يك ؟. . وانت با نكرتا هل تلم ما أنا فيه من الغصص واللا حاز «. . وماذ 
نصيسنىي ادك مارو للدي 8 ٠‏ أما أتكد طائعي وشوعاق 4:1 

وظنت ندب سوء حظبا عثل هدا الكلام وه مفرحة العينيل مله 


. 5 4 9 - 
القلى حنى أشق نور اأعماح وم تدق عيندها مضا 
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الفصكف الرابع والعشرون 


و ' م 
« “كمممى ر 4 
.ك2 





وفي ثاني الا.يام من دمار منزل النديل موروزوف شوهد في طريق 
الغابة فارس كير السن يسير بين نلك الاشجار سيراً حثيثاً ؛ وهو من وت 
الى آخر يقف جواده فينصت قليلا ثم يعود الى 
المسير » وقد شخص بصره ونولاه حزن عظم 
ول يكن هذا الفارس سوى صاحينا ميخيش 
خادم الأمير تكيتا . فانه لما رأى ان رجال المرس 





حيلةفي ااذه من هده الورطة »عزم على أن يستجير 

( متشي بالطحان »عله لا عدم عنده وسيلة ندع عنسيده 
المكر وه . وقد خطر قُ باله حديث احد اللصيل اللدن اقدضا مير 
من ادي 5-6 ارين 8 قرابه اللذاب يوم كان دا سن لاد لف - ص 
ذلك في حبنه . ققد قال له ذلك للص . م !ذا أحتاج الاأمير مساعدتنا في 
شي: فاغال الطلجاق عنا رعدك الى كانه 

ونا خطر له ذلك زال عنه بعض الاتفباض » فركب جواده وانطلق 
وهو بود ان .يطير الى الطحان لثلا يفوت الوقت و.قضى الامر . وما زال 
جأدا في السير حتى انتهى الى الطاحون . فترجل وربط جواده الى جدع 
شحرة هناك ودنا من النأب فقرعه ووقف بننظر . ولا طال به الوقوف اخد 
بترم معنف و نادي الطحان عدء فيه : كلم ده ذلك نفعاً . شمل لعن 
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ويشتم وبنهدد باحراق الباب . وانه لكذلك إذا به يسمم سعالا خفيقا » 
نمبرز هرا الطعان مو الكو ةالماغرة؛ » وكانت فو ق الباب. فتبسم ميخيش 
وحياه مطاف.فرد عليه الطحآن التحية وسأله عن عُرضه » فقال - أماعر فى 
ايها أأصاحب : ققد بت عندك ليلة مع سيدي بوم كنا عائدين 12 

فتفرس فيه الحطان هنهة وقال - كيف لا أعرفك وقد كنت | شد 
مع سيدك الامبر » وحاء 3 الي عض الاحاب . . ©اغرضك الان 1 

قال - لى اليك يا سيدي الطحان حاجة مبمة . فأرجو ان تنزل الي : 
او تفتح الباب فأدخل وافضي اليك بغرضي 

قال لبيك » فباءندا ! 

وبعد قليل فتح الباب وخريم الطحان فأقفله وراءه بكل عناية ٠‏ ثم 
جلس وميخيش في ظل بض الاشجار وساله عن غرضه » ةل - لقد 
حل بنا ربا سيدي خطب جللن مون المنية في جانه . وذلاك أن حال اد 
قد ألقوا القبض عن سيد الاميرو خدوه الى قررية الكسنروفا . ولملهم 
أودعوه هناك سحن »ء وهو ل يقنرف ذنا ولا ارتكب وزراً ؛ وائما دافم 
عن ان وقام بنصرة أأنديل موروزوف . . فان اوائك الاثشرار المغاة قد 
هجمو 8 مزل النديل بر يدون إختطاف زوحته 

فأظير الطحان دهشة عظيمة من هذا الحمديث وقن سس الى © أن 
سيدك الامير نكيتا لني م:هى الأزن في سحنه ؛ واأشيخ موروزوف في 
ان عيش لتمدىي رجحل أخرس عليه واعتداف زوحته » والامير الدابي 
فياز مسيم في اعم اخرل والمناء جزاء فعلله : ل عيدج ساد أصيدوا 


ل ارا 


عب لوده © لعن 


فذهل ميخيص وقل - ومن انأك بكل ذلك :..اني لم أقل 
ا ٍ 

فاجاب الطحان باسما - وهل نظن اني أجم لكل ذلك ؟. . فاعلم 
يا صاح ان الطبيمة لا تبخل علي هنا بني» من أسرارها . فاني ولان كنت 
نمزل الناسن فانا مطلع على أمورم ولا يفوتني شيء من احوالهم واسرارم 

فأطرق ميخيش وهو تأمل في كلام هذا ارجل المجيب ويمتقد فيه 
نوة خارقة . م رفع رأسه الس وات ار لاد 
الغيب ققد جنت أسألك ان لا تسخل " يؤسئلة امكو مباءة من الافراج 
عن سيدي . . ولد تال لي ذيك الرجل الذي رافقنا تلك الليلة الى هنا 
وعرفنا بك ١‏ « اذا احتاج دكن ال سافدةا نات اللدان :وابياله 
عن رسان وهو برشدك الى . . » . وعلب4 فاني الس م'ك ,با سيدي 
الطحان ان تفيثني . . دلي على رسن المشار اليه » فلعل في امكانه أن 
فعل شي د اتداامن سردي . واذا م لنا الحظط وخريم الامير من سح ه فان 
ا مع ر وفك راطبك ١‏ , يغمرك سودي نكل ما صو أأيه نفسث 
ويشتاقه للك 

ان رأسه ونظر الى الارض وذو هم م رفم ---- و لشت 
لى جميم ال ءأت وعأد هم ورسدي مرنل. الاشا: رات والاقوال ما دهش له 
ميخرش » وقد اخده الذهول الشديد . وابث 2 الى ألطحان وهو ,توقم 
منه وال للاءر 57 ضاللى قة فط افائدة 

وطلل الفظار شيف عار الطلضاك لا" رظن الية نقد اسمن :فى بعر كانه 


آو# ا 


وتملمته . فقأل مبخيش - ارون و قد فنسم عليك برأي بحفق أملي 
و خاطر د 

فقال انطحان وهو ك1 هس من غَذإة - م ار لآان نسحل الاجماع 
يرسآن لان زعيم عصابة فوية من اللصوص تمنى المسكومة سطوتها 
بعض الاحيان . وهو اذا اراد امراً م" له ما أراد » وده اذيك كل الرسائل 
وليس لاحد من الناس ايا كان ان يشعل فبله في مشي هذه الا<وال . 
فاقصده من فورك وَأفض اليه حديثك »؛ فيكون لك ما تر بد ان شاء ال 

قال -- وك 5 ل 

قال - سر فى طر إق, هذه أله غاية وباك 'ن تحرف عنة او نسرة بل 
نابم سيرك الى الامام . وبعمد مسير نحو ثلاث ساءات ثرى 3 ين 
ا ا دس فيه 5 ٠‏ فاتظر هدك حئ, ا الؤلام 
يقل اليك جهور من الاك ب ذ عاب لزعي رأخيره لير ود. هنا اسأل 
الاك سوا ايه لق ل 1ك أمنيتك .ولا لاس ن تنود الى هنا بعد 
فراغك ؛ ؛ لان لي آليك حاجة مبمة . ٠‏ فقد وقمٌ نمت الدمة ابقيلة فى ! أفثم . . 
تأخذها وتقاسمنى الفدية . . 

الك عاذ لبق مالا توي ان عرلا وان متسد وان 
م.عحدش 0 كلامه هدا. وقد دام ذهرء فقال باعلى صوله - 
”5 ب مة أجميلة وما شأنها : .. اني لم أفهم مرادك ! 


ن الطحان . 3 مه ني ' 0 


ير 
٠ 9‏ لله +٠ ١‏ 4 9 - وآ 
وندت ومان سش 0 لحو عي ولساو ل بر حل وجي 8 فأمخدم غيمأ 


و” ل 


وبادر الى حواده فامتطاد وسار رهبت الارض قاصداً الى المهة لبي أشار 
ألما الطحان 


2 ومأ 27 أنزهدممأيه الل الزءمماأنم 04 





ل يبتد ميخيش الى الكوخ الذي إشار أليه الطحان الا بعد الهبد 
والعناء هً ون قل أقل المساء وترحل عن حواده وربطه الى جدع شعحرة 
قريمة ثم دنا من الكوخ فقرعه ووقف ينتظر . وأا ل يسمع احداً رفسه 
رحله دفعات متوالية 4 ففمسم ودحل وهو ملل الافكار ميغطارب المواس 
ولوقت امل الكوخ ومأ فيه من الاثاث فرأى في مكان منه انوابا 
ذناقة الاز ١‏ أ وف مون 51 حن دور وغيرهأ من ا ألطء مام . ورأى ا 
اقونات ويعض صور اللقاديت معاقة هنا وهناك على الحدر ١‏ وكان 
انلام تكد م 7 الاق أبصرء. خرش في الكو مصباحاً صوير أشعله نم 
ع - ف زاو >“ من الكوخ وطق اننا 5 2 لانكاره فس حت 5 6 : اليال 
وقلبابرانة 0 والوساوس ٠‏ ولكنه أَلىّ عى الل "كاله وبات _ننظر 
قدوم رجال العصا 

وأنه لكذلك 5 اقدام يقترت ٠.‏ 6 دخل الكو رجلان م 
فلك ميش ؟ اعرها من ٠‏ الدصابة ٠‏ ومأ 0 --.- و أعره - 

ل لودرهأ 3-35 78 ام بر بك موأحيه زعم : فأ ايل صل 


"ا ”ا لد 


وما فرغ م نكلامه حتى دخل الكو بضعة رجال وثلامم بضعة اخري 

ى ازدجم المكان بالا قدام . وفي آخر الم دخل رجلان احدهما كبل 
والاحدة شيخ قد وخطه الشرب . ففال لميخوش احد ارجلين اللذين دخلا 
اول - ها هو ازعم فد حفر ومع م ل 

وكان برسان نحا؛ ى دخوله فد رأى مخرش وعرفه فش له وقال - 
اهلا بك ونلا اها الصديق ! ثا الذي 'قد.بك اأمنا؟ وكف حل سيدك 
الامير بعد ان فتكنا برجال المرس في غياض الجاهلية وأتقذنا ولي العبد : 
لاديف ان مكو الك قد أنعم عليه با تاشفق كنراءتة والبالته 

فقال ميخيش متنهداً ‏ ان انعاءات الملك كثيرة ! ولكن سيدي 
الأقين لاتق ,ا ولة ورها.. لكة كوف وهال اطرس ترها ديد + 
وهو لا بكاد فرغ رغ مم من أمر <تى يشدلءك في غيره اشم أشئالة منه 
وتوقيا ؛ ليانه بدافم عن الابرياء جبده © وم يطامون هؤلاء اللامربباء 
وبضط م ولا مل هم الذهذا... فعد ن فى سودي من غطب 
الك بعد موقعة قررية الدب إلى تدبدها تعرتض لرجل ارس اية في غياض 
الجاهلية وخلص ولي العبد . وكانت ليلة امس لواسة الدلثة ؛ فنند قتل منهم 
سبعة رجال وكاد يفضي على اميرثم اثناسي فياز ممسكى يب الاك وأحد 
زعماء المرس . الا انهم هذه امرة قد غيوه كرتم .© أواثره وسقوه الى 
السجن حيث ,كابد الان منهم ومن ماليود سكورانوف عبى الاخص جع 
اصناف العدات وهو مثقل بقيوده لا يستطيع 'ن لد فم عن نفسه . . وهده 
آئرة اذام تساعدنا العنا.ء يقضى عل سيدي أأعضاء أبرم 


ففل رسكن بدهشة - عحا ! أفر سافب .ملك مالو" عل فعلته ؟. 


ع و # لد 


وكيف نركة بعد الذي ظبر منه من الاقدام على اغتيال ولي المبد ؛ . 
ذلك أن الغرائى والمدهشات!. . ولكن هات الان نبحث سما تعلق 
ضنا. . مول ان الامير نكيتا في السجن . . فا الميلة للوصول اليه ؟ 

فقال ميخرش - ذلك «وكول اليك » ولبس من عول عليه في هذه 
البمة إلاانت . . ولقد كنت اليوم عند الطحان وانأنه بالحادثة ققال لي 
قابل | عم برسان في المال لما رد حب اديه ..وها اني 
قصدت اليك با سيدي ذلا تخيب أ لي 

0 برسان هلبهة م قال - وهل انت وائق بان الامير قد زيم 
في السحن ؟ . . .في موسكو أم في قرية الكسندروفا : 

قا - نعم ٠‏ في قررية ة الكسندروفا . في السجن الكبير 

لالواحة ها ] اعرف هذا سس عبد ا موق علتت اهالب كي 
فلهكل مساء يده ولا تفارقه مفايحه لإظة 


قال عه 7 ان مالو هفو امن مها ببح ولكنه 3 أن المع ف السح, 


نا 


ندا 1 0 خم 0 1 3 الى امقر واسامبا اماك 3 وهدأ لامها بأ 
حت 0 


فهز برسان رأ-ه وقال - ليس لامر بسيطا نا غز بز ميعحاش . 
واذالم 0 أعح, به مأو بة ة فسدك هالك لا ع لة ؛ رذ ليده سيل إلى 
الوصول اليه الا اذاكانت المماتيح في غير القصمر 

فأنحدرت عن مقلتى ميخيش دمعتان حرقتان مسحبما بكمه وقال ‏ 
وان لاأدري كيف ال ل ذأكت.. فلم بق 5 وأخالة هذه ا أن 


الفلل ا م | ل السب 3 عت ا حأ نما 


8 و” لد 


وكان برسكن قد 3 لملواه وهءت فى صدره عاصفة الاقدام وعزم عل 
أن يحاول اثقاذ الامير ولو ركل الى ذلك اخشن المرا كب خطراً .. ققام 
للحال وانفرد بكرشون وقل له . تلم أن للاهير كينا علينا دنا كيرا » فققد 
خلصنا كلينا من الموت الاهر » وقد حان لنا الان ان فيه دبن الممروف 
هذا وتقوم بحق ابل . فهل توافقبي على ما عزمت * 

فهز كرشون كتفيه ول - ولكن الى لنا ذاك والامير فى اعماق 
السحن وليس لنا ولا سبيل للوصول أليه 

قال حب أن نحاول ذلك ولو جارفنا تحيائنا 

فال ولسكن هذه المجازفة ضرب من المنون بل اشد انواع المنون.. 
ومن نحن حتى تفنتحم السيحن وتقفاوم الساطة ؟ واب رجالا لذاث وابن اهيتنا: 

قال - نحن لا نر بد ان نعان حر بأ على الدولة ! . . ولكننا تقدم على 
حملنا بالخيلة والروية . . وقد لا نعدم وسائر عدة "أن أمامنا كل صعوبة 
واطيلنا بغيقنا 

قال - مهما تكن الوساهلى فائما تكون في ججميعبا كالماحث عن حتفه بظلفه 

فال - قد يكون ذلكايضا . ولكن ما جزاء الا<سان الا الاحسان.. 
فنحن ايها العم كرشون لولا بد الامير نكيتا لماحيينا الى الان . . نعم لولاه 
لكان رجال الحرس قد قطعونا ار با أربأ وأطعموا الكلاب نا . . فتك 
فطرة اذا من دمائنا انما تحري يفضل الامير واحسانه . . وها ان الامبر 
فد وقم الان في الفخ . فهل من المروءة ان نعرض عنه ونهق” معروفه ؟ وهل 
من الشرف ان نتخل عنه وننسى فضله علينا ؟ 

قال - ولكن ما حيلانا في ذاك : . . فبل فتح عليك بثي٠ ٠‏ 
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قال - لا . وقد ترى هذه الادلة ما تجمع عليه أي 

قال ب ليان أخالفيك هذه اإأرة ولوساءلي ذإك وساءك. فاذهب 
وحدك ان شنْت وخد من رحال العصابة من شئّت » ودعني أقضي بقية 
حياتي في هذه الفلوات » لاني غير واغب الان في الشتقة 7 اذ 
أموت حرقا او تقطيماً 0 بير ذلك من ضروب القتل الشنيع 

- انت وشأنك . فابق حيث شت وسانتظرك حتى الصباح » 

فان ليت فصيرا 0 أرفض أنطاقت وحدي . . وقد لا يعدهني الله غيرك 
في هذه المبمة 

قال برسئن هذا وخرج من الكوخ فلس على جذع شجرة قرربة 
وغرق في تاملاته ٠‏ ثم عاد ذال الصوص - قد حانت ساعة الرقاد . فن 
اراد من؟ فاتصل 

فقام اللدوص واضطحع بعضهم وأ نث الاخرون يصاون و,تضرعون »؛ 
وقد أ كثروا من المثو والورع ولا سيا 7 فاله بتي يصلى بعد اجميع ٠‏ وءن 
راه على تلاك الخاله جزم بانه أكثر عاد الله صلاحا وتقوى . . 

ورقد الاصوص . وسمع مرخوش بعد ذلك غطيطم . ثم رأى كرشوز 
قد نمض من مضحعه فدنا من بعض الايقونات وجثا وأخد ,قرع صدره 
وويصلي عن الحرارة م ه والدموع لسيل على خديه . . فتععحب 
ميخيش مر1 أمره واه أن هذا اللصن الشيخ شأ لا بعرفه احد 
ورف 

ولافرغ كرشون من الصلاة عاد الى مكانه وقد أقلقته افكاره فل ستطع 
نوما » وأث ,تقل من جانب الى جانب حتى بدت طلائع الفجر » فقام الى 
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عق 6ن بوعان فا تله وقال - اني انمع للك من ظلك ايها لزعي ؛ ففدني 
الى حيث لشاء ولوكان في ذلك منبتي !. . 

فد هش برسان وقد ا قنه وقأل - 97 ذلك ؟ ومأ الذي غير 
عزمك وللك على محاراتى في هده الحازفة ؟ 

فال 3 افكاري . . ذقك <رمدى النوم اربع عا متتالمة 

قال - وهل تسير معي وأن ترجم حتى بلغ الغاابة ؟ 

فال - وهل عندك شك في ذلك ؟ 

اله رورلة فيك ها العم كرشون . . فبذا ما كنت اتوقمه منك 
قيأما بهذا الفرض المقدس الذي علينا كلينا للا مير ككينا . . 5 من الايل ؟ 

قال - لم ببق شي» . ققد أنباج الفجر 

قال أيقظ نوما . فاننا باحتياج الى مثله في هذه اأبمة . وسأحدنك 
ئ عزمتث علمه 0 

ومافرغ الثلاثة مرك النأهف حتى كان ججميع اللصوص قد قاموا . . 
فانم رسال بأنه منطلق مع كرون وين لاقي الكسشتدوونا: 
وأخبرم م للبثي لهم أن يمعلوأ وكيف وفي أي مكان . . 3 ودتهم وودع 
ميخيش وقال له - اذهب انت لشانك ورافقنا بدئانك 

نم خرجج ومعه كرشون وتوم 


سر سد 


الفصفك السالدس والعشر ونث 
«لى الى » 


في سجن مظل ؛ ممظمه داخل في الاأرض »كان الامير تكيتا مكدلا” 
القبودة :هوق اعديالات الك ب والارق 6 يتنر اموق ويريعوة اهدو 
من إلالام أشدددة اأتى كابدها وهوبي تإلك الحالة 

ولم يكن يعرف 5 يومأ مضى عليه منذ دخوله السحن ؛ لان نور الشمس 
م يكن ,نفد اليه وهو نحت الارض . غير انه كان سدم من وقت الى اخر 
فرع الاجراس »فل انه قد مضى عليه اكثر من ثلاثة أيام وهو في تناك 
الظامة المدلهمة ٠‏ وقد خارت قوإه ور جه الموع والعطش» لانه لم يدخل ٠أه‏ 
القوت ول يذق جفناه الكرى هنذ دخوله الى ذلك الكان .. 
الساءات الطوال كل يوم وهو لاه بافكاره » ,ناجي :فسهيا كان وبما سيكون» 
وأعوامل الشتى لتنازعه وا'نار رعى فؤاده . . 

م در تقاهاذا حل هيالا نة 4 ولا ماذا حرى لموروزوف 1 وأا عرف 
ان الامير اثناسي لا يرال حي » وأنه قد صرع موروزوف وسبى هيلانة » 
ون رحال الأرس قد دمروا منزل النيل وعبسوه 3 واهم 5 فعلوا مأ فعلوه 
من هذه الفظائع برضى الماك نفسه . . ' 

وم .سق عنده شك في ان موروزوف قد وتف على سره » وادرك 
علاقته ببيلانة » وهيام هيلانة به.. ورجم الى اول عبده مبدذأ الى » وكيف 
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5 وانتعى بين الزعازع والاهوال »؛ 1 جر من الويلات على اليب 
وازوج معأ . 

وود تكيتا ان ,يكون موروزوف باقيا حيأ لطاب بحقه و ينهم لئفسه 
من الغاصب . . وود ان يظل هو 257 0 وأ 56 السحن بضعة 
ريام فقط » لينتقم لهيلانة ويستخفر موروزوف ورقفه على طبارة زوجته »ثم 
يسود فيموت قر بر المين فلم ادال . 

وأكننه كان اذا بلغ تكوهذ المين الادن قفن مور زوك 
جثة هامدة ؛ وهيلانة في <وزة الامير اثناسي وهو يسومبا العذاب الوانا ؛ 
وي بلا نصيره - فينفطر قلمه حزن وتثور في رأسه سورة الاتتقام . 

وفما هو مستغرق في مثل هذه التأملات في صاح اليوم الرابع من 
اعتقالهسهم مدق واذابه يسوم صريف لباب المارحي سجن » 


3 
مأ م 


رخن ل الساعة ل رن وأمماسم بنقضاء ده شم شيع مع قتعم داب الثاني 5 

و اخيرأ م دابا حور 4 ف لسر رحلا ياب لحلاديئن فى دخل و مده 
2 م 

مشمل كبير .م تبعه رجلان اخران عرف نكيتا للحال اهما ماليونا سكوراتوف 

ووراس غودونوف ٠‏ امأ أقتر بأ منه وقب مالبوم! أمامه ونظر اليه وهو 
لاز دراء أنغما ١‏ له ثم قال ه3د73ض أسود له صماح ك4 ك أمبا! قير 

و ع اد 

ور زادك عظمة ومحداً ! : 

فال له ذإلك بصوت بشه مواء الحرة وفد دنت من مصيدة الفار 

وكان الامير فد سرت رعشة في جسمه ساعة رأى ماليوتا وم 


)١4(‏ اهوال 
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صوته . . ولكنه أعرض عنه بأئفة ونظر الى بوريس غودونوف وقال ‏ 
أشكرك يا بوريس لانك زرثني في هذا اللكان الموحش » فبوات على 
ذلك الموت 1 

ثم مد اليه ريده الموثقة ؛ يريد ان يصالكه . فأحجم بوريس عنه الى 
الوراء كأنه لم ير نلك اليد » ول يقل شيثا 

فقال له الامير - لم أ كن أننظر منك مثل هذا الفاء . . فلماك لم 
تأت الى هنا الا لترى اتاذ الحي في' !. . 

ثم تنهد من قاب جر مح وخرجت من بن شفتيه زفرة ندل على حرارة 
النار ال تأجحة في صدره 

فأجابه بوريس علء السكيئة - لد جثت وماليوتنا بأمر جلالة الماك 
لنسمع اقرارك . . وهذا كل مافي الامر » ولا شأن لي ممك غير هذا 
فلا تزيم اني من مر يدريك مادام الماك ناقًا عليك 

فاما سمع الامير ذلك نظر الى بوريس متعجا » وقد اشتد حزنه والنبب 
قلبه وم ينس ببلت شفة 

ومطى بورنس في <درثه فمال - وقد مطى زمن الرحمة والمفو. 
ولا اخالك تنى قسمك للملك على أن كوت خاضعا لاحكامه في كل 

٠‏ فان اعترفت لنا الان يجر متك يكيل تفاصيلها بحي عليك بالاعدام 

_# عه ؛ والا فاك تمرض نفسك لاشد المذاب 

ثم فال لاليونا - هيا بنا نسأله عن المادثة ! 

فقال ماليونا متسما .. رويدك اوريس ! فأن لي مع سموه حسابا 

قدا ولا بد من ايقائه ايا . : 


ال 


فال هذا وأمر الملاد» فركز المشعل في الارض » ثم مد الى قيود 
الامبر قتصرها وشدها شداً محكأً 

وتقدم ماليوتا بسد ذلك فاتحنى لنكيتا ء ثم جثا امامه وقال بلبعجة لمكم 
الساخر - تمطف الان اها الامير الجليل على عبدك هذا الذليل الجاتي 
امامك خاضعا صاغراً . . وارمقه بنظرك الساتى والتفاتك العالي ؛ . . فانا 
با مولاي م ,تسل قبل الان أن ادنو من امثالك يمثل هذه الهمة الخطيرة . . 
وانى لمثلى ان يدنو منك وانت سليل الاعراء الفخام وفي عروقك دم الكرامة 
والعظمة » وهو ما بقولون ليس كالدم الذي يجري في عروقنا نحن السوقة . . 
90 لي امها الولى الكريم ان أمتع بصري بمشاهدة هذا الدم الشريف 
لاتحقق صدق القائلين » وتدب في المرأة لخاطة أمثالك 

ثم أخرج ف مكار اديع | مدر ورحت حون 

فارتعد الامير وصعد الدم الى رأسه . . وهو لو كان مطلقاً لمجم على 
ماليوتأ فقطعه وسحق راأسه بنعله . . وقد نظر الى بوريس ثانية » قرأه 
حامداً لا يتحرك . . 

ونابم ماليوناكلامه فقال - ثم أسممح لي بدا سيدي ان أتخذ من جاد 
ظبرك سيور لذاني ؛ وأجمل لمك الفاخر طعاماً لكلاني !. . 

وكان ماليوتا في اثناه ذلك ,تلوت ببيئات ختلفة » وصوئه ررتفع 
وينخفض » فيحاى نارة عواء الذئب وطوراً مواء ار 

وكان ذلك أ كثر مما يكن نكيت احتماله . . . انه لم بره اللوت قط . 
وقد سار اليه بوم 5 عليه الك بوحنا بالاعدام غير هياب ولا وجل .٠‏ 
وأما أن يرى ماليوتا بتاك الميئة و يسمم مكمه بتاك النغمة كان اشد عليه 
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من اللوت. وقد تبى لوان صاعقة اتقضت عليه في "الك ألساعة فسحقته من‎ 

ان يرى ويسمم مثل ذلك وهومقيد اليدين والرجلين لا يستطيع الى الدفاع 
عن نفسه سيلا ..فآن انيتا محرقا ول يتكلم . . ْ 

وكان ماليوةا ينظر اليه وهو في منتهى الطرب والممور . ثم رى »ن 
بده اللتجر واتتصس واقنا وقال وقد تغيرت ثنمة صوته ؤأة دعي أفيك 
لبن الذي لك على" في غياض الماهلية . وعلى بعض رجالي في قررية الدب . 
وعل غيدم في منزل صديقك الاحمق موروزوف . . 

ثم صر بأسنانه ورفع ريده ليضرب الامير على وجهه ٠‏ غيد ان بود اس 
غودونوف ولس أليه فأمسك بده وقال - حذار من مثل هذا العمل .. 
اها نحن هنا الآن لتأخذ اترار الأمير لا لنماقنه . فاذا لطمته فانه يضرب 

رمه المالظا لنشقة دولا بو فى نسل والستطن 

فزأر ماليونا قال - دعني أفنه ديه ولا أمثر ني لشي* . 

فأمسكد بوريس كاتا يديه وهو يفول - روت ذما انت فاعل . . فان 
أدءك نتحري شيئا من هذا 

وكان ماليوتا في ناك التحظة قد أصسم كوحش ضار أبصر دما فباج 
وماج وم يرد الت يفهم شيئا ٠‏ وحاول أتخلص من بون ,بدي بور اس لمبجم 
على فريبسته في ينمكن . ونتنب بين الاثنين مراك شديد »كان مايونا في 
اناه لت وبأمن و سهدد »؛ وقد صدم في اثناه ذلك المشعل فقلمه » ودأسه 
بور لس بقدميه مدا فانطفاً ( وأصبح ايع فُْ ظامة حالكر 

وكأن ذلك أعاد الى ماليونا رشده ؛ فصاح ببوريس وهو يتاذع 

- حسن . . فسأشكوك الى املك لانك نداقم عن عدوه ! 


سلا ات 


فأجاب بوريس - لك ان تفمل ما نشاه . . واما انا فسأفضي الى 
للف زاائقة واخترة اكه اورت ان تقتل الامير قبل الوفوف على اقراره 
ما يدل عل ابلك تخشى ان اح رويك الت على عض جراءك اللفية 

ل حب عاليون حي بل أسرع عفرج من الحجرة ثم من السجن 
وهويشم وبزبر ه وقد أمر الأ بالمروج ممه تفرج ينا . .- وأنمهز بوريس 
هذه الفرصة فتقدام إلى نكيتا حل قيوده ثم م قال له همسأ وقد 1 
على بده - لا تقنط من رحمة لله أمهأ الأميرة تندئ أن رق اللك للك 
ورمفوعنك ! 

ثم انثثى عنه وخرج ولك أ عوك الباب» ول يدرك ماليونا الاعند الرتاج 
الحارجي » فسامه المفاتييح امام الحراس وهو يقول - انلك خرجت ول تقفل 
الاواب. . وقد يظن بذلك انك من مر بدي الامير ء وانك تريد ان 
تسهل له طريق الفرار. 

لسن إل رض العاربة في غياهب ذلاك السحجن 
الموحثى وقد ساد السكون » فلم يسمع هناك وى ضربات قلبه وزفرات 
أتفاسه المتقطعة وهو في تلك الخالة الحائلة اتى ترك وصغها لتصورالقارى: 
الوه ْ 

5 

ويدها كان ذلاك نحري في السحن وقد اتتهى الامر الى ما قدمنا كان 
الك بوحنا جالسأ في مخدعه مضطربا متقع الاو وقد تسلطت عليه 
الافكار المزيجة . .وكان حادث الأ مير نكيت أغ ما شغلل خاطره وقتئذ . . 


فقد كان متردداً بين ان 5 عليه بالاعدام أو بطاق سراحه . . 


1 


وكان الماك يشعر بميل خاص الى هذا ارجل » وذلك لما رآه فبه 
وتحفقه بنفسه من المزايا الفريدة التي لم برها في غيره . . نعم ان الاأمير ل 
نتظم في فرقة رجال الحرس ليكون في ججلة اخصاء الملك » بل كان في كثير 
من الأأحوال يناصبهم العداء ويدافم عن الابرياء بل ما فيه من فوة 
وعزمة . .غير ان الماك لم ير في كل ذلك ما بحمل على سوء الظن به . فكان 
في باطنه ,يرناح أليه وبود قربه ولا بوجس شراً من جهته . . وقد أيقن ان 
نكيتا ان مخدعه ولن مخونه » بل يحبه و تخدمه ويقدسه في غير رياء 
او مداهنة . وقد أعحبه منه على الخصوص اباو المجيب وكمّانه لككل 
امر يقوم باعباله وتفوره من القدح وعدم اكترائه للمكافات على انواعها . 
وكان في جرأته لا يجارى وفي صدفه لا يحاكيه احد من رجال الحاشية على 
الاطلاق » فنكان اذا سثل اجاب حال" بالواقع من غير تمو به او مغالطة » 
ولوكان في جوابه ما يتقضي عليه بأشد المقوبات . . 

ولا خطرت املك هذه التصورات شمر بالمطف الشديد على الا مير 
نكيتا وعزم أن يعفو عنه ويسينه في أعلى مرانب الشرف في البلاط .. ولكنه 
م يلمث ان عدل عن هذا العزم واخذ .سحث في مخيلته عن هفوات الامير 
ويؤوطها حسس هواه . . فتراءى له ان ظاهر الامير لبس كباطنه . وانه قد 
فر منه فلن ينضم اليه لانه بمقت رجال المرس قكانه عقت املك نفسه . 
وفد ألمق برجاله هؤلاء اهانات شتى وقتل منهم جهوراً غير فليل وتصدى 
أقاومة ارادة الملك وأتقذ ولي المبد لا غيرة على العرش بل محاراة للنملاء 
الكونة الذين يكيدون لاملك و يفكرون في خلعه وتنصيب ابنه . . وقد يكون 
شر رف «اليعة هالاء ٠‏ الناقين المتمردن قن عدريدم اذا د في الامير 
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حا . وقد ينحاز الهم غيرم من كبراء الاءة ورجال الدولة » ويقل أنصار 
الك فتفل بذلك هيبته ويل اخيراً على امره ٠‏ . 

ولا خطر للملككل ذلك م سق سيل الى التردد فايدن بان الامير 
لكيتا جرم وانه يستحق الاعدام ليكو زعيرة لغيره من جماعة الامراء ولأششلاه» 
وبكون في ذلك حم الداء قبل استفحاله ودفم الامر قبل وقوعه .. ول 
سعلىء أن عين اليوم التالي أجلا لاتفاذ | 

ولكنه اراد ان تخفف عن الامير وطأة العذاب في هذا االهار» فأرسل 
اليه الى السجن بالطعام والششراب من مائدنه الخاصة » وأمر بان محل من 
فيوده حتى صاح اليوم التالي . وكان هذا تمطف' خاصبا ندر اظباره لذير 
الامير من الجرمين 

ولكى يطرد املك عن نفسه السامة والافكار المزيحة امر فاحتشد 
الاخصاء والندماء ورجال المرس وخرجوا وهوفي طليعتهم الى البرية لأصيد 
والفنص . وكانوا قد امتطوا صهوات جيه وساروا الى الجبة اتي أرادها 

وكان الونت ضحى والنهار دافنا والدماء ثية . . وما هي الا ساعة او 
بعض الساعة حتى كات اركب قد اتشروا في بض ضواحي قرية 
الكسندروفا . ثم تفرقوا وراء ألصيد جماءات جماءات » وكل بود ان برضي 
املك عبهارته وحذقه 

الفصل السابع والعشرون 
« ارركميانه »> 


ولمث القوم لاهين بالصيد والقدص ساعات طوالا وثم في سرور 
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وطرب . وقد لي الملك هواجسه فل يقلفه ثبيء » وتشاغل بالصيد والما كبة 
وانسطت سه فضحك كثيراً و مزح كثيراً 2 

وأنه لكذ لك واذا عشهد جديد قد استلفت بصره وزاده طر بأوانساطاً. 
وذلك انه أبصر عل الطر يق أحميين يتوكا على العصى . وكان احدهما كيلا 
والاخر شخا بلحية طويلة بيضاء . وقد ارئديا الاطيار الالية وجمل كل 
منهما على كاهله جرابا بأ لخم الصدفات . وكان ,قودههما شان مأ و طو يل القامة 
مفتول العضل » وقد ارتدى هثلهما الاطار وحمل اليا بعض الات الغناء 
كالمزمار والفيثارة 

وكان الاحمى الكبل سائراً امام الشييخ ممسكا اباه بيده وهما يسيران 
ويستدلان بعصهما على سواء السبيل . وكثيراً ماكانا بيكبوان ” م نهضان 
فيشكان دايلهما الشاب لانه تركبما وسار وحده 

ؤاما بر ها الك م علك نفسه من الطدئلك و هو كلا طال تأمله فمبمأ 
طابت نفسةه وازداد طر بأ 5 وقام من ساعته فدنا منهما .وكان الاحمى الكيل 
قد سقط بي <نرة كانت على الطربق وثلاه الاعمى الشيخ . ثم ماعما ان 
خرجا منها وقد وحلت اطيارجما فمتلا حتقا عي دليلهها واندفما يلعنانه 
ويسسانه » والملك بنظر و لسمع ويقهقه بأعلى صوته . ثم “قمكم فسأطها - 
من ابن والى ابن إمها الرجال ؟ 

فأجابه الاعمى الكبن - اغرب من هنا ولا تتعرض لنا!. . 

فصاح به واحد من رججال المرس الذين تبعوا املك الخرس ايها الاحنق 
أله ترى من اماميك ؟ 

فقال له الاحمى - انت احمق وابن . . فن ابن لنا أن ترى 
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وقد فقدنا بصرنا؟ . . واما انت فلك من العيون ارب الا الثتين » فتبصر 
القريب والمعيد وتميز الابيض من الاسود. . ومع هداق تنصرنا!.. ققلى 
لي الان من هو الاعمى منا ؟ رمن هذا الذي امامنا ؟ 

فأشار الماك الى الحارس ان .يصمت . 3 كر سؤاله على الابى عز يبد 
اللطف وقال - لا تعتب عليه لانه لا يدري ما يقول . . فن انم والى 
أبن تمصدون ؟ ظ 

فقال - نحن رجال طرب نضرب في بلاد الله قاصيها ودانهاء روي 
الاحاديث والاخ_ار والمكايات والاشعار » فنسل الاصحاب وتطرب 
الاحباب . . وقد كنا الاسبوع المنصرم في مديئة < ميروم » والان ليد 
غرية : الكسندروفا » 

فقال الملك وقد أي هكلام الاحمى - وهل في ميروم من اصاب؟ 
من هو نظيرك في سرعة اللاطر وجرأة المنان والمبارة في هذه ألصناعة : 

فأجاب الاعمى بلا ارتياك - ان لن في هذه للبنة ,صا كثيرين . 
فنيٍ ميروم العم ميخا والخالة أوليانا والشيخ يكيفور 07 يعرم يضحكون 
التكى ويسئون من كلهم" بشرادرم واخبارم .ولو رأينهم وتععمهم بأسيدي 
لاستلقيت على قفاك وضحكت حتى المساء 

فازداد املك ارئياحا وطربا وقال في نفسه : « حقا نهم رجل رب 
لا بن من استدعامهم هذا المساء لسلوى بحكاياهم ووادرم الزلية ٠‏ 
فمد سكمت أخماز رواة هذه الذهات واوة ان اسمم غيرها . . » 

5 فال للاممى - وهل تعرفون اننم من اللكاءات والنوادر ما يشرح 
الصدر و إسلي الخاطر ؟ 


ات 


قتبم الاتمى وقال -كيف لا ونحن أعبر اهل هذا الأن !. . 
بسب ذلك قد أصسنا مرة بمصيم ةكادت تكون القاضية . ونه 
الى بدت احد التملاء فتقصصن على اهله في جلة ما قصصنا حكاية القائد 
الميذار وما جرى له مع زوجته من غرائب الاخبار . . وقبل ان نفرغ من 
المكاية طردنا من ذلك البيت على أ ا وم ,تصداق علينا اهله بشي* 
من المتاع او المال .. ولا خرجناعامنا الت البيت المذكور هو للقائد 
عار وقد رويا حكاته امامه ونحن لا ندري انه هو القائد 
الميدار بالذات 

وما كاد رجال الحرس يسمعون هذا الكلام حتى فبقهوا طرباً وعات 
ينهم اصوات الاستحسان » لان القائد المذ كور كان من النسلا* الذين 
إلكرههم الملاك وقد بانت إيأمم معدودة . . فكان كلام الامى 58 لثما نة 
رجال المرس وز بادة سر ود 

ودس للد ايد 1 تى على الام ى وفال له وارفيقيه - سبروأ 
الان في طر يك الى الفر ٠.‏ فاذا باغتموها انطلقوا حالا الى القصر وانتظروا 
عودني . ١‏ وان تس ماش شرك وسو 
أردية غير أرديتم . ٠‏ وفولوا لهم أن اللك نفسه قد أصر كل للك . 
وسأدءوك مساء مى عدت من الصيد لا سدع ايام ونوادرم 

واذ نحقق الاحميان الهما في حضرة الماك أحفلا وارتعدا لم وقعا 
بوجوههما إلى الارض وهما يقولان - ارحمنا ولا تعاملنا بمدلك ايها الماك 
المظيم ! . . فاننا لفقد أبصارنا لم نعرف من انت! . . فلا تأمر بغطع رؤوسنا 
ليا لمسسممح بأهانتنا » بل تحاوز عن سيئاتنا واغفر لنأ 
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فضحك الملك وطيبٍ خواطرهما ثم انصرف عنهما . فنبضا واستأتما 
السسير ودليليما اماميما هودهما ديه : 

وما زالوا سار بن ؛ و فيكل دقيقة يكبو واحد ويقوم 1 آخر» حتى 
أدركوا نهم تواروا عن الابصار. فوقف أصغر الاحميين والتفت الى ججيع 
المهات ثم قال لرفيقه - لفد فنا تثبل الفصل الاول احسن قيام . .ورك 
فيك ايها العم كرشون ما أبرعك في تمثيل الاحمى . ٠.‏ لوح لي انلك نمست 
نسأ مفرط من كثرة التعثر والسقوط .. ولسكن مالي أراك كاسف الال 
كثير ا مواجس ! فهل ندمت على ما نحن عليه مقدمون ؟ 

فقال كرشون - ليس هذا ما .يكربني او يفني . وقد صممت على 
العمل مك ٠‏ فلست براجع ولوكان في ذاك هلاي . . واما الذي ببمني 
وقد أقلقني في هذه الايام على المصوص فهو سر ل أكثنه لاحد سدء 
وربما أفضيت به اليك ايها الصديق ونحن بعأمن عن الرقاء 

ققال برستن - وما عمى ان يكون هذا الس ؟ !طلمني عليه . فان 
كان هما اجنهدت في فر يحه عنك »؛ أو حزنأ فاسمتنك ايأه 
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فال - اعم ابها الصديق ان في قلي حزناً عظيا ثولاني منذ عشسرين 
سئة ولا يزال يتتفاقم علي" حتى منمني ال را رار وحرمني النوم والراحة والمناء . 
وما زاده اشتداداً أني في كل هذه المدة الماضية لم أب به لاحد ء ل1, 
جبات تبر فولفا النظيم ولا في موسكو . وقد ثقلت الآن المساء . . وذها انا 
ف أعد اليل الكهان . . وحاولت مراراً أن أعترفبي وقد حملت بين يديها 
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لعل في ذلك تخفيفاً لبعض اشجاني » فر أجسر. . اما الآنْ وقد صرت الى 
حالة يغلب أن اقضي فبها نحي فأروم ان أروي لك المير لعلي أثال راحة 
بذلك . . فهيا بنا تعد عند ذلك المتعطف فلا يرانا احد 

فأجابه بسن الى طله وقال للدليل - اما انت يا نوما فابتمد عنا 
واقمد هناك الى جانى الطر يق وكن شديد الانتاه والتيقظ » حتى اذا 
طرأ مفاجىء نهنا حالا" باشارة خفية . . ولا تنس انك أصم 3 فاباك 
ان تفوه بكلمة 

ففال توما - كن براحة من هذا اليل فسأنقذ امرك بكل دقة 

فاتهره برسئن قائلا ‏ صبه ابا الاحق ! فلا تُكامنا ابضاً » بل تمود 
الفية النام لثلا تفسد علينا الامر 

فسكت توما وانصرف عنهما فانبطح على الارض وجعل يراب 
كل جبة 

ققال برسن ارفيفه - نعم ان نوما أحمق وبليد ولكنه نعم الرفيق في 
مثل هذه المبمة » لانه شديه العضل توي الساعد مخلص وأمين للغابة ؛ فان 
حدث لنا ما تكره قابه بيجم على اتخطر قيلنا ويد'فم عن حيائنا احدن 
دفاع . . وهات الآن ابها الم م كرشون فأخبرني بقصتك 

ا ابها الصديق اني لص وقائل » وقد ارككبت من المراتم 
في زماني مالي لني “و أرج احداً ممن كنت أظفر بهم . ٠‏ وهكذا 
جرم العم في هذه الاتمال كم قضيته انت حتى الان 
المي 4 . . فائنا نذا الكلام الممل" وقال -. واي عبب في ذلك * فاها 
ولا تسمح باهائتنا» بل عا 
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فقال كرشون - صدقت . وانالا اعارضك في ذلك . واما اردت 
ان اسألك » هل تشعر انت عل اث كل فملة , ب ,تولى نفسك ورشض 
صدرك م أشعر انا : 

فال - باللّه حسمك ايها العم كرشون من مثل هذا الكلام » أذ ليس 
الان وقته . . فانس الا : ن كل شيء ولا ندع الحزن سبيلاً الى تفسك »؛ 
لانا الآن على طريق جباد عظيم لابد فيه من الشجاعة والطرب ممّاء وال 
عدنا وحن أيب من افيض عل المأه 

قال - 5-8 قد نيت كل شي الا امراً رأ واحداً ليسفى طائق 
اغفاله ؛ ولملي اذا ككرت لك ببون عل" وا أسلوه.. قد كنت تسل 
عن بن ئينة مات :واعدا من اعتوضن نبور فولغا » وكان زعيمنا « دانيلو » 
7 ؛ ول كن انت فد ظبرت وقتئذ. وقد فملنا هناك ما هو عنوان السالة 

ة الاقدام . فكنا نسطوعق القوافل والمراكفلا دق على احد ولا ثيب 
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لانم نصيب . . ولنابعت أأسنون على مثل ذلك وتحن في ناك لجبات على 
نم حال واهناً أل ٠‏ الى أن ذين لي شيطان الطمع ان اتفرد عن العصابة 
أحياناً وأسطو وحدي طمءآ في المصول على تروة لا يقاسمبها إحد . . و ما 
الفكر قت ذات بوم فارئديت اطياراً كبذه وخرجت الى .عض البات . ثم 
كنت في مكان .وات ارفيد الطر بق ون أعلل النفس وأمنمها . وقد 
اتتظرت على هذه الحالة طوريلا حتى أعياني الاتظار ول ار القدا وو وعدا 
ان أعود صفر اليدين فصمدت ان أت في المكمن حتى المساء . . وذيا انا 
كذلك رات أعزاة لجير على مسافة غير بعيدة عنى وقد حملت بين ,بدمها 


- 77 - 


صرة كييرة . فأشرق وجعي سروراً ووثبت من. موضعي وهحمت عليها 
أريد الصرة وانا أظن ان فيها ما ينيبي .. وكانت الرأة قد بصتني 
فدعرت وصاحت علء صوبها فأسكتها بطعنة من خنحر كآن فى في دي 
أنمدته في قلها ثم تناوات الصرة واتقامت الى الغابة وأسرعت ففتتحها فرأ.بت 
فها. .. ماذا نظن ابي راك عععرات ناد رشنا ركان سن امرك 
والحياة . . . فأظلمت الدنيا في وجي وأقئات على نفسي ألومبا على هذا 
التكر. ثم خنقت الطفل وطرحتهبين الادغال وعدت من حك اا 
وقد أو هذا الحادث في فى الوأ شد.داً فل ,صف لي عبش و مهنا لي 
بال كل هذه الدة ؛ وانا كلا مثلت هذه الفظاءة يمشعر بدني وتنقاض نفسي . 
وكان شح الرأة وشبح طفلها قد لازماني فل يغارقاني لظة . . 
م معت كرشون وهو ِتَأوه ولما برسّن بافكاره . . وفما هماكذاك 
ممما طلقا ناريا » ورأيا افغا كيرامتتولة فلل هوى من عَّلٍ ووقع عند قدي 
كرشون فأجذل»والتفت برستن الى توما فرآه إشير الهما بيده »ققال لرفيقه - 
انس الان امها العم كرشون كل ما مطى #افاسنا الا نلصين بل تحن أعمبان 
وممنتنا تمكيه الناس بالمكايات والنوادر . .وها قدأقل بعض رجال الملك 
78 ل رأسه وقأل وهو بنظر الى الساشق المقتول - أن هذا قد 
زاد في حزني وألمى » ؛لانه ندير السوه ومقدمة ألشؤم 7" 
فنظر اليه برستن وقال بلبجة الاسف - يظهبر لي انك خائف ومتطير 
من هذه الىهمة . . فأسألك أن عود وان اير وحدي 
فقال كرشون - معاذ الله . وكف أدءك تذهىس وحدك واناحي 


» وذلك أن لفظة « كرشون » بالائة الروسية معناها « الياشق‎ )١( 
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ارزق:: .٠‏ نعم أي حزين النفس وقد تشاءمت بهذا الباشق . . ولكني 
مصمم على اللوت في هذا السبيل المقد"س الذي أرجو ان يكون كفارة عن 
ذنوبي .. وقد بتي امر واحد لا بده من أطلاعك عليه إيضا فبل الشروع في 
العمل . . فبل نعرف قرية « البشارة » يمرب تبر فولغا ؟ 

قال - نعم أعرفها 

قال - وهل تعرف بظاهر هذه القربة سهلا اسمه الداررة ؟ 

قال - وهذا ابض أعرفه 

فال - وهل تذكر أنك رأيت في ذل كالسهل شجرة سنديان كيرة ؟ 

فأجاب برستن وعلامات القلق بادية على وجهه - نعم أذكر. . وقد 
غطمت الشحرة وم بق الا جذعبا . . ها الذي ترريده بكل هذه الاسئلة : 

قال - أر يدان اقول لك اني ل نأرى تلك المهات بعد الان . ول د 
ناح لي ان أمتع الطرف مياه تبر فولما المزيز » لاني أشعر باتي ذاه الى 
حتني ولت ت مخاريج بوتي الكتساريلانيا .. أما أنت فقد بصادفك 
حظ أسعد مني فلا ث#ال بمكروه . فأسألك بعد قضاء هذه المبمة أن تنطلق 
الى جهات فول . فاذا وصلت الى قرربة البشارة سر في جنم الظلام الى سول 
الدارة واحث عن جذع السنديانة ؛ ومتى وجحدثه استقبل جهة مغرب 
الشمس وسر سين خطوة »ثم احفر الارض فتجد كاز كيراً لا تستطيع 
ان نحصيه » وكنت قدطمرته في تلك اللقعة قلى مصيري الى 0ج 
وانضماي أليك . . فاذا ظفرت به فهو اك وانت حر ان تتصرف به كيف 
نشاء . ولكنى ألفس منك ان تخصص مقدارا منه للاحسان والصدقة عن 
فى ومقداراً آخر للكنانس والاديار .. . هذه هي حكايتي رويتها لك 


الت 


اها الصديق وانا أشعر بالط نيئة قد 00 الى نفسي و بد دت بعض موي 

و كد كرشون م كلامه حتى وصل ألبهما بعض الفرسان من رجال 
ارس » قروا من جا بهما وم يضحكون ويصخيون . . وكان الاحميان قد 
اذا قناقن ىلر هياان القورة روما فودها واسةونع الات 
امحونية ما يضحلك الثكلى 


الحلائ » 

وماكاد الام.ان ودليلبه! يصلون الى اول المنازل في فرربة ألكسند ورفا 
حتى لقمهم مشعوذان يرقصان ويغنيان بأعلى الاصوات وفي ابديهما بعض 
الات الطرم ا ران الاميين ورفيقهما ازدادا ضحكا وعوا ٠‏ ثم 
اقربا متهم وأحدذا يعيثان م ويضحكان ؛ وقد اشبز احدها فرصة وقال 
لاصغر الاحميين همسا - قد :أ كد 
ما ان الامير منذ خسة ايام في السسجن 
الكين لذ جام ستول هاليونا به 

و د موعد عقأيه 
فقل له برسآن - وهل كلك هنا؟ 
قآل - نعم ٠‏ وعل ام اللاستعداد 
نماشلب عنهوهو «ضحكو يرخص 





( ملاح روسي) ١‏ 
وظل الامان ودليايما سار بن حي وصلوا الى القصر؛ فأقاموأ فى 


ع3 لس 


بعض جوانيه ,بتثاء.ون ويمزحون وم .ينتظرون أمر املك . وقد حمل الهم 
خدم القصر شيئًا من الطمام والشراب ؛ فأ كلوا هناً وش ربوا مر 8 

ولا أقل المساء عاد املك مى نزءته ء وقد أثر فيه التمس فانصرف 
توأالى مخدعه . وما كاد يستفر به الملوس حتى د<ل عليه مالي وتاسكورانوف 
وسامه مفائيم السحن حسب العادة . فاستخبره 'للك عن الامير مكيتا 
واقراره فاسان ب آله ب مولاني قد افر ممتحومه على رحج جال المرس في مزل 
النيل موروزوف وانه قتل منهم سبعة وأنحذن في الامير النادي فياز تس . 5 
ولكنه يألى الاعتر'ف بالمكيدة التي دبرها لاعتيال جلالنك ولا بريد ان 
إبدلناعل المكان الذي 8 اليه موروزوف . وقد عزمت ان انطلق اليه 
مرة أخرى فى صماح الغد لا حمله نسائر ضروب اأمذاب والمتلة على الاءتراف 
بالمقيقة » فلمده يدك رلنا اسدء غيره من 'عداء الممذكز تمن لهم بد في لمكيدة 

وه يشك اللك هده اأرة في أن مايود 5 ذب ومتافق . فنظر ألبه 
شن وقل - ولكن نكيتا لا كن ان _ككون م ذكرت . .فلا تعب 
عسلك بمتحاه ١‏ وأددك ان أنه بسوء . . وقد كدت عز تي دلى أعد امه 
لبس لانه خا م تفول » بل لانه يمتقرني و ,أنى لا مام الى حاشيتي 

فال وقد قتل من رجالنا جبوراً كيرا ودف عن عض الوا من 
اصدقائه النلاء . . فليس من ثري ان ثتركه وشأنه يس ما يشاء ويزرع 
ألفتنة حيث لشاء . 

وبل أن .مرغ ماليونا من كلامه ياءت أتوفرفد حاضنة اسك » فوئات 


هرس آهوال 
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في باب المفدع ونظرت الى ماليوتا شزراً ثم قالت لاملك - انك ,باسيدي 
قد أرسات اليوم الى هنا احميين . . فا شأنهما » وماذا ترريد منهما ؟ 

ففطن الملك لما وقال لخاضئته ارساببما الى هنا لامع شيا من 
حكاءاتهما ونوادر اخمارهماء ققد ظبر لي مهما من مبرة هذا الفن 

فقالت أتوفرفتا - وهل رأتْهما يا سيدي قبل الآنت ؛ فاني في 
وذشات 

فأجفل املك وقال - وهل ظبر لك منهما ما حمل عل مثل ذلك ؟ 

قالت - لا . وائما قلي يناجيني بانهما يضمران سوءاً . فن مجرد 
نظري البها أدركت انهما على جانبٍ عظم من الدهاء والميلة 

فت الملك . ثم نظر الى حاضنته ولم يحب 

ومضستص في حدها فقالت - قلت لك احهما شريران ٠‏ عم ثسريران 
كذ اطيف ( واغارت الى اوتا ) :ذلا قنتينا منك: ٠.‏ ولكدك 
لا نستطيع بفضل هذا الحتال ان تر الشيطان الرجيم من الرجل الفاضل البار 
مثل الامير نكيتا الذي أودعته السجن وثريد عقابه » وهو نادر المثال لم 
يوككب انأ ول يأت متكراً ٠‏ غير ان هذا الوحش ماليونا لا يزال همه بامور 
هو بريء منها براءة اللا نكةمن شرور الناس . . فذار ان نضيف الى ماتْمك 
هذه الحر عة الحديدة ؛ فانها تعقك اشد الندامة وتنفص عيشك . . 

فاصفر ماليوتا لدى سماعه هذا الكلام وقال لماك - هل تأذن لي 
ييامولاي أن انظر في شأن هدين الاحميين تكن صدقبهماأ ؟ 

فقال للك - لا زوم الى ثئي» من ذلك . فانا أمتحنهما بنفسي ولا 
أظنهما الا صادقين » فبما أتميان ومبثهما النسول وسرد الحكابات 
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والاحادبث الحزلية . . ومع هذا فا كون على تمام الحذر. . فناولني 
الدرع والعكاز 
ولا اذذثما لبس الدرع وارتدى فوته وبا طويلة ووضع المكاز 
الى جانه في السرير . وكن لهذا المكاز طرف حاد هن المديد وقد طمن 
به الاك كثيرين ممن كانوا يسخطونه ويستوجون تقمته السرربمة 
ثم قال الماك لماليوتا ‏ اماانت فلا تذهي هذه الليلة الى متاك بل 
اكن في بعض الدهاليز مع نفرمن اراس » فاذا حدث شيء أو ارتيت 
من شي * وناديتم تنادرون الي في المال 
فا . ف فاليويا امام المماف ”* 6 وضع مما نسم 1 وسادئه وخرجم 5 
و عله انوفرفنا 
وما كادا ينصرفانحتى أولى الاحميان و ها توكانء عنى ألعصي و يهان. 
ولا دخلا خرا على وجوهما الى الارض ودعوا ناماك بطول القاء . .وكان 
برسان في اثناء ذلك قد خص اندع بلحظة واحدة » فعرف ما حواه من 
الاثاث » ورأى ان سربراللك ثم في احدى ازوايا وتجاهه نافذة في 
الحائط لا تقفل الا بالزجاج . - لان اللك كان بحب ان تنفد الى مخدعه 
اشعة الشمس عند اول شرو قا 
22 
ثم اضطجع الك في سربره وبق الاحميان حاثيين امامه ينتظران 
أمره » وهو براقيهمأ بأشدالاشاه . “م امرهمأ فوقةأ وهما بدعوان له بالتأمد 


1ت 


ودوام السعادة . فقال لما وهو لا يرفم نظره معبمأ 55 وفي 5 
بصركما ايها الرجلان ؟ 

فأجاب رسن - منذ الطفولية با سيدي . . فلا نذكر اننا أبصرنا 
الشمس في زماننا 

قل - ومن ء علمكم| الاغاني والمكايات ؟ 

قال - الله نفسه با سيدي وذلك منذ أقدم الاحةاب 

قال وكيف ذلك ؟ 

قال - يقول شيوخنا ان السيد المسيح لما عزم على الصعود الى أأسماء 
الل حوله المسا كين والعميان والعرج والفقراء والإهاد وقالوا له : « كيف 
ويف انا البعه إن 2 كنا لمعه ومن رف شوتنابو كمونا وسقنا 
من بعدك 5 » . فاجابهم المسيح بقوله : « لا تجزعوا . فاني سائرك لك جبل 
ذهب وهر عسل وكروماً إبأبمة وسهولة وأسعة بووسكرون فى اعفن 
نعمة وأوفر سعادة » . فقأل له #أميده بوحنأ اللاغوني : « ولكن ذلك لا 
يفيدم طويلاً . لان الاقوياء والاغنياء لا يليثون ان يقبروثم ويغصومم 
نلك اتليرات . وامأ انت بأ سيدي فاذا أر دت بهم خيراً فأمنحوم غير ذلك» 
فال : ه وماذا ري أن أمنحوم ؟ » ٠‏ قال . « موشية الغناء والحديث . .فاذ! 
طافوا المدن والقرى يغنون أطيب الاغاني و يقصون شائق الاخبار فامم 
يكسون مورداً دامبا لاحماة ؛ و مكسرن»* مع هذا المورد ارتياح الناس الهم 
0-00 » . فقال | مسيح : « ليكن نهم بحسب ما اقترحت . وليك نكل 
من أحسن المهم سارك الى الايد » 

فابقسم الماك لهذا الكلام وقال - وماذا تعرفان من الحكابات ؟ 
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فقال برسكن - نعر فكثيراً با سيدي. نعرف حكاية المنية والفتانين» 
وحكابة الطاوس ذي الريش الذهي » وحكابة المطاب المجيس » والفتقى 
الجبار » والكتاب الازرق » واسير الهوى ؛ والملك السعيد وغيرها . . فأما 
تحب لاقكد خاط رلك وأبمج نفسبك ؟ 

قال - احك لي اولا حكاية الطاوس 

ى ,رسن رأسه نم اندفم سرد اللكاية المطلوبة ؛ ولاك يسمع 
سحب مهارنه وطلاقة لسانه . ولكنه مالث ان فاطعه قائلاً ‏ اني أعرف 
هذه المكاية » فليحك لي رفيقك حكاية الكناب الازرق 

فانئ هكرشون كانه هس" من حل وشرع في المكابة . قال : 

« زتموا ان تاب عظماً طوله اربعون باعأ في عرض عشرين وفي مثل 
ذلك نخنا يقال له الكتاب الازرق ؛ وكان ممجزة مره معحزات الدهور 
وألكاقينة ع ارق الأكران عافترال بت عد رع م لتنا 

« وكانت السحب قبل ذلك قد مته مده طويلة وطافت به زمثا 
مدريداً في الارجاء السماوية وقرأنه اللملاككة وايجددت با فيه »رن الم؟ 
الناهر 5 والاربات البينات » 

« وعرف موك الارض ويه مهدا الكتاب العحجيب ب فاجتمم روانه 
اربعون ملكأ واربعون اميراً وار بعون كاهنا وجبور لاتحمى دن الشلا” 
والمظ| » * والقواد ورجال الرب والسياسة و'أناس على اختلاف الطيققات 
والواطن » 


2 وهدم أحد قد مين بس الملوك » وشو الماك فلادمر ؛ فقال 


رصفائه - من يستطيع من اما الاخوان إن قرأ لنا شيعا من حي هذا 


0 


الكتاب»ويقفنا على ما لانم من امر الشمس والقمر والنجوم كيف لشأت؛ 
ولاذا > مب الر بباح ؛ وتتعقد السحب ندا اليل والمهارء وماهي 
فابة الانمان في هذا الوجود 3 نمأ الامراء والملوك ؟. . » 

دسم الملوك هذا الكلام ول حيروا حوابا ؛ ود طال صتهم» الى أن 
وز يت داود الحكيم وقأل ‏ انا لذلك اهأ يك 32 
تقدم ؟ وساعدة بيع الملوك والامراء » ففتحوا الكتاب 0007 على 
رو وسوم الطير وقرأ الملك داود في الصفحة الاولى من الكتاب ما ,ني ه+ 
كنت القمن مق اكنة وحة الى والقمن من اقية اخداق عليةء 
والنجوم من اشعة المين الاخرى . ونشأت رياح دن النفسه , والسدحب 
من أفكاره . والنهارمن تسمه . والليل من غضيه . وخاق الناس في هذه 
الارض لفسيح لله وكحيده »6 وقد نشأوا من أدم ؛ من رأسه الملوك » وءن 
عظامه الامراء والنئلا*» ومن ركتيه الفلاحون والعمال والرأة »٠‏ 

د قاما سمم اللوك هذ | الكلام حنوأ رؤوسم احتراما لاماك داود 
وفالوا ‏ انك أوفرنا عقلا وأغزرنا حكمة وأكثرنا علم) » فأقرأ الآن وتل 
لنا: من أعظم الملوك » وما أعظلم امالك .وا كير الحار» وأعتين الامبار 
وأقدس الجمال » وام الدن ؟.. » 

« ققال اللك داود بعد أن قرأ شيا في الكتاب - ان أعظم الماوك 
هو اللك الايض ملك الثمال»؛ وأعظم المالك هي مملكته الواسمة هي 
روسيا المقدسة لان فم الكنائس الخامعة والاديار الكثيرة والعمادة المقة» 
واكبر البحار هو البحر انحيط ؛ وأشهر الامبار هو مر الاردن الذي اعتمد 
فيه السيد مسيم » وأقدس المبال هو جبل ثابور الذي تجلى عليه وأظهر 


0 


مده نلاميذه ٠‏ وأم الدن هبي أورشايم مدينة السلام التي أشرق منها 
ثور الدين فأنار المسكونة بأسرها وفيها قبر الممل المظيم ٠‏ . » 

« وكان الملوك يسممون كلام الماك داود عزريد الاصغاء وقد طفعدت 
وجوههم سروراً فقالوا اا اما العزيز وقل لنا....» 

وأرادكرشون ان يتابع حدئه فقاطمه الماك وهو يظبر ميله الىالكرى 
فقال للاتميين وهو ينثاءب وتمطى - وهذه المكاية سمعمها منذ بضع 
سنين . . . فبل تعرفان شيئًا من حوادث القدسين وأخار النصرانية في 
عبدهأ الاول ؟ 

فقال رشان كيك لا وربافانا فرق حك الكمين :ونخل 
الله ؛ وبوسف الصديق » والفتيان الثلاثة ؛ وأصاب الكبف » وغيرها . . 

قال - فص على" اذا حكاءة اصتعاب الكبف 

فالحنى 5507 وتمرع في سرد المكابة » وكن كلامه فمها 
أنشاد » قال : 

9 « حدث ذلك في القرن أأثالث بعد اأسيسم ؛ في عبد أنلاثك داسيوس 
ملك روم » وكان سد الطواغيت وهي الابالسة والاصنام ويذيس لها. 
وكان يذل المدن والقرى فلا ,ترك فها احدا مؤمئا بلله إلا فتنه حتى سد 
الاصنام . . ونزل بوم مدينة أفسوس : وكان ذنبها قوم على دين السييم 
يسدون الله . فاخذ شرطة من الكفار من اهاها ,تشعون اهل الابمان في 
اماكنهم . فن وقم به الماك خيره بين القتل وعبادة الاصنام . فنهم من 


لمجم ب عم سس سي كد صا مصمية امس وس يس ديد مومس معي لسوسععم مودي ممم مهعم 
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برغب وهم من أَى فيقتل . م ؤم بأجسادمم ان تعلق على سور المددينة 
وعلى كل باب من ابوايها » 

« وانفق ان مسعة فتيان من ابناء المطارقة والاشراف خرجوا ذات 
يوم لينظروا الى المعذبين من اهل المدبنة . قفتح الله أبصارم فكانوا برون 
ازجل اذا قتل هبط اليه الملائكة من السماء وارتقوا بروحه . فامنوا في 
الال وجماوا بتضرعون الى الله و يقولون :« ربنا رب السهاوات والارض . 
لن ندعو من دونه احداً . . اللهم اكشف عن عبادك الؤمنين هذه الفتنة 
وادقم البلاء والخم” عن الذبن أمُنوا بك . .» 

« واهم لكذاك اذ أدركم الثشرطة » وكانوا قد دخلوا في مصلى لحم 
وسحدوا على وجوهم يمكوات و,تضرعون الى اله ؛ فسانوهم الى الماك . 
ققال للهم : « ما منمع اق ندرا اتناو واحازوا أما إن يدوا ما حي اد 
تلم الوم اققال متسينا ونين وهو| كبرمم : ه أن لنا اها ملات السهاوات 
والارض عظمته لن ندعو من دونه أا . اما الطواغيت فان تسدها ابد . 
فأصنع مأبدالاك .. » 

« فامر الاك فتزع منهم اروس الذي كان علبيم من لبوس عظهامهم 
وا ان فعلئم ما فملئم قن اد 5 عقوبتي . وما ينمني ان أجل 
ذلك الا حدائة سم . فلا أحب"ان أهلك؟ حتى اجمل ك أجل 
نذا كرون فيه وتراجعون مول 0 

« وخرج اللاك بعد ذلك من افسوس لبعض شؤونه . وعل الفتية 
السبعة بذلاك فاجتمموا وأثّروا ان يأخذكل منهم نفقة من يت آيبه» 


فيتصدقوا منها ثم يتزودوا بما بتي ثم ينطلقوا الى كبف قريب من المدينة 
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فيمكثون فيه ويسدون لله ء حتى اذاعاد داسيوس نوه فيصلع بهم ماشأء.. 
فليا جنهم الليل خرجوا الى الجبل وجعلوا نفقمهم الى فتى همهم يقال لهملكوس ٠‏ 
كان بتاع للم طعامهم من المددينة وكان من أجلبم وأجادم ٠‏ وكان اذا دخل 
المدينة ليس ثيا المسا كين واشترى الطمام وتمسس الاخبار . . وليثوا 
كذلكالى ان عاداللاك وعم بأمرم. . وقد ألق لبس في نابر لكت 
فسد عليهم حتى وتوأ جوعاً وفطعا وقد ترق الله اروا-هم وفأة النوم 4 
« وان رجلين مؤمنين في يدت الماك عاما بالامر كلتما شأن الفتية 
وأسماءم وأنسابيم في رفي وجعلاه في نابو تمن تحاس وجعلاه في البنيان على 
باب الكيف . . وتنوسي مر الفتية . وناموا ثلائمئة سنة .. الى ان كان 
عبد الماك ثاودوسيوس وكان من اهل الاق والصلاح ٠‏ وقد زب الناس 
في ملكه احزابا . فنهم من يمن بالله ويعلم أن الدينونة حق » ومن,م من 
يكذاب . فزن حرا شديعاً لا رأى اهل الباطل يزيدون ويظورون على 
اهل الحق ويقولون . « لا حياة الا الحياة الدنيا . وأنما 'معث الارواح 
ولا دعث الا جساد .. » 
ولافال برسّن ذلك اختلس نظرة الى وجه الماك فراه قد أطق 
أحمانه فشادل ولوق النظر م معنى فيحدينه وهو لا بغير نغمته » قال : 
« ثم ان الله لرحيم أراد ان يظهر لافتية اسصحاب الكبف ودين ناس 
شأنهم ويحعلبم أ ليعاموا مها ان الساعة |" را فألق سبحا 
وتعالى في نفس رجل من ذلك الممل ان يني فيه حظيرة لغنمه . فاستأجر 
عاملين ملا يتزعان الاحجار التي سد بها باب الكيف ورثيان ما تلك 
المظيرة حتى فرغت وفتح الاب على الفتبة . وأذن لله ذو القدرة والعظمة 
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والسلطان ان يقومواء فلسوا فرحين مستشرة وجوههم طيمة أنفسهم. وقد 
سلى بمضهم على بعض وم كأ مهم استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون 
فيها اذا اصبحوا من ليلتهم التي ,ببيتون فيها. ثم قاموا الى الصلاة فصاوا م 
كانوا يفعلون ء لابرى في وجوههم ولا ألوانهم شيء يكرهونه » انما م كبيأهم 
حين رقدواء وجم برون ملكبم داسيوس الإبار في طبهم » 

« فامأ قضوا صلاهم قال شم بقارس «ان اللاك سيطلنا 
ايوم اوغداً فيجب ان ظل ثابتين في اعاننا » لاوس : « انطاق 
الى المدينة فاامع ما قله الناس في شأئناء ولا لشعرن” بنا احداً » وابتع 
لنا طعاما وأئنا به فانه قد نالنا الجوع » 

«فأخذملكوس الثياب التي كان ,كر فيها وأخذ درام من نفقمهم التي 
كانت معهم التي ضربت بطايع الاك داسيوس وانطلق خارجاحتى اتى باب 
وي نصد عن الطرق تحوفاً من ان برأه احد من اهلبا فيعرفه 
فيذهس به الى داسيوس الطائية . ول يشعر ان داسيوس وأهله قد هلكوا 
قبل ذلك بثلائمائة سنه . . فلما رأى ملكوس باب المدرينة رفغ فم رأسه فرأى 
فوق الباب علامة الصديب ١‏ فمجب وجعل ينظر أليها مستخفياً . ثم ترك 
0-5-7 الى ات احومن وا ما فرأى مثل ذلك 00 1 

لدينة ليست بالتي كان يعرفبا . ورأى ناس كثير بن ة لم يعرف متهم | دا 

5 ل كني و و,تعحجب منهم ومن نفسة وهو حيران اوكا نه في حل .. » 

,0 3 دخل الدينة وسار في سوقها فسمع كثيرين روك لل 3 
م دأتك ديجا وحيرة وجعل .ول في اسه : « مأ أدري مأ 
هذ . .. أمأ عشية امس ذا كان على وجه الارض انسان ,بذكر السييح آلا 
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قتل» واما اليوم فأسمم سي اسان يذكر هذا الاسم ولا نخاف » 3 8 
فى من اهل للدرنة فسأله عن ا فقال : م وين » . فقال هي 
نفسه : « لعل في مسأ او أمراً أذهب عقلى . . 
قا لين بسعون اشام لأخر الدراثم أتي أن معة » 

تأعطاها رجلا منهم وطلب طماما . فأخذها الرجل ونظر الى ضريبا وتقشها 
وهو ,مجب منهأ . ثم طرحبأ الى رجل من أصحابه » فنظر أليها . . ثم جعاوا 
يتطارحونها ينهم من رجل الى رجل وثم يعجبون ممما ويةولون : « لا 
شك ان هذا الفتى قد أصاب كتزاً !. . » . فاما آم في مثل ذلك فرق 
فرقأ شديداً وهو يظن انهم فطنوا به وعرفوه وانهم لا بلبثون ان يحملوه الى 
دأسيوس . فمَال لهم : « اقضوالي حاجتىي فقد اخدتم مالي » والا فامسكوا 
طعامي فلا حاجة لي فيه » . ققالوا له: « من انت وما شانك ؟ الك لتد 
1211100 من كنزوز الؤولين وتريد أن تخفيه عنا . . '"طلق معنا 
وشاركنا فيه وأله لا سامناك الى الساطان وهو أدرى منا ععافتك » . 
فاعرق ملكوس لذ يدوقيها قزل قار اوه لذ ضبوضيوا ١‏ اعدو كناءة 
قطوقوه في عنقه واندفموا يقودونه في سكك المدينة مكبلا <تى سمم به كل 
منفيها واجتمع عليه الناس صخيرم وكبيرم وم يقولون ا فت من 
اهل المدئة ل تقلبوما قارف مو هم ركان ملكرس مستت أن 
باه واخوته واهله بامدينة » وكلمم من | لمظياء » وانهم سيأتونه اذا ممموا. . 
ولكنه كان 5 لانه عشية أمس كان عرف 0 'هن المدينة » ولا 
عرف اليوم منهم احداً . . 

وق يمان ختلين لطر الى للك » فر )وعم قطي فأشار الى 
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كرشون بيده » فتقدم خطوتين الى الامام » وواصل بر نين اللكابة فقال: 

« وانطلق الناس علكوس الى رئيسي المدينة الإذين بدبران امرها؛ 
وقد سار يننهم وهو بول : « الام آله الها ء والارض ! أفرغ علي اليوم 
صبراً وأو معي روحاً منك نؤ بدني به عند داسيوس الخبار! » . ثم جعل 
سس وقول : فرق ينبي وبين اخوني ! 6. ياليهم يعامون ما لقفيت وأين 
يدهم لي !. . وقد كنا تواقتنا ان تكون معأ » لا نفترق في حياة ولا موت 
وأن لا تكفر بالل ولا نمبد الطوائغيت من دون الله عر وجل . . . . » 

« ولا وصل الناس علكوس الى الذاكين ونظرا الى الدرام قال له 
احدهما : « ابن الكاز الذي وجدته ياقتى ؟ . . فبذه الدرام تشهد عليك 
ابك قد وعدت قزرا !».فقال فلكوس : « ما وعدت كنز م ربد عون 
ولكن هده الدرام درام أبافي ونقش” هذه المددينة وض ربا » . قأل : « من 
انت؛ » . قال: « اني من أهل هده المديئة » ٠‏ قال : « من ابوك ومن عرفك 
ما ؟» . فأدأم باسم اببه. فر بحدوا احداً يعرفه ولا اباه . فقال لهالرئيسان: 
« انث رجل كذاب لا تير بالحق 21 . فر ندمل كوي فا شول د وقديد 
ل زائية الى الارض . فقال عض من حوله : « هذا الرجل محنون » . 
وقال غيره : « ليس عجنون ولكنه حمق نفسه عمداً لكى يات منا » . ققال 
له احد الرئيسين : « وهل نظن أننا نصدق أن هذا مال ابيك » ولتقش 
هذه الدراثم وضربها ١‏ كثر من ثلاتمائة سنة » وانت غلام شاب ؛ فهل نظن 
الك أفكنا و تبكريا ون قبط مار #«وسو اه عراة ال الدقة 
وولاة امرهأ» وخزان هذه النإدة بابدينا وليس عندنا من هذا الضرب 


1 0 0 86 » أ 1" يمه‎ 3 ٠ 
درم ولا دبنار ؟ . . واني لا ظنني سا مر بك فتضرب وتعلاب عذابأ شد .يدأ‎ 
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م أونقك حتى تقر بهذا الكاز الذي وجدت ! » . فقال له ملكوس : 
« أنثوني عن شي» أسألك عنه » فان فلم صدقتم امبر » . قالوا: « سل 
لا نكتمك شعا » ٠‏ قال : « ما فعل الملك داسيوس؛ » . فقالوا له : « لسنا 
نعرف اليوم على وجه الاارض 47 ميدأ الاسم . وقد كان مثك ثلاتمانة 
سنة وهلك » . قآل : « فوالله ما يصدقني احد من الناس يما اقول .. لقد 
كنا فثبة الملك . . وانه أ كرهنا على عبادة الاوثان والذثم للطواغيت ؛ 
فبربنا منه عشية أمس فنمنا ء فلما انتببنا خرجت” لاشتري لاصحاني ولي 
طعاماأً اسن هم الاخمارء فاذا انا كما , رون .. فانطاتموا معي الى اليف 
الذي في الل 1 اصخاني » ار 

« فلماسمع الرئيسان ذلك قالا: « ب قوم لعل" هذه آبة من يات الله 

ع وحل جايا لم على بدي هذا الى . فانطلقوا بنا معد لير نا ١‏ ااه م 

قأن » عي علكوس وفىي 95 هغل الدينة كبيرم وصخيره كو 
اضاب الكبف لينظروا لبهم 

وق 0000 ى برسآن مرن. النافذة اك عبد “د من 
يا لمر أن رجاله قد بدأوا بالا اطيدوا براق نوه دراك 
القرية ومنازلها » ناف ان نشتد 37 د يه اج حظيم 
قن ان ,توصل الى مفاتبيم “سجن انارو اذ يدنو من اللات لاعذه امد 
نحت وسادنه ولكنه خثي ان تحرك من مكانه ا 0 موه اهز 
الى كرشون بالاسراع » فتقد مكرشون خعلوتين آخربين ووقف ,تأمل 
وخو إشجم نفسه » وواصض برسان الكلام فقال : 


« أمأ الفشة اتاب الكرف فأما 0 و أن رفيةم ملكوس قد احتدس 
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عنهم بالطعام عن القدر الذي كان يأنهم فيه ظنوا انه قد اخذ وذهب به الى 
الملك داسيوس . . . وانهم لني مثل ذلك اذ موا الاصوات وجلبة الليل 
قادمة لبهم » فظنوا اف رسل المار داسيوس قادمون ليقطوا بهم 
فقاموا الى الصلاه . . واذاملكوس قد دخل عليهم وهو دكي . ثم أخبرم 
بره وقص عن امسألة ٠‏ فُعرفوا عند ذلك انهم كانوا 5 بأذن الله تعالى 
ذلك المان كله » واعا أونظوا لبكووا 23 للناس عند ما للعث ... 5 
دخل على اثر ملكوس رئيسا المديئة فرأيا نادوت النحاس وكان لا بزال 
مختوماً » فدعوا رجالا من عظاء اهل المديئة وفتحا التاوت» فوجدوا فيه 
لوحين من رصاص مكتوبا فيهما : « اف مكسيمينانوس وملكوس 
وم رين انوس ودبوئيسيوس ويوحنا وسرابيون وقسطنطيئوس كانوا فتية 
هروا من ملك.يم دأسيوس الجمار حافة ان يفتهم عن ذينمم » فدخلوأ في 
هذا الكبئ . فاما أخير #كانهم امر بالكبف فسد عليهم بالمجارة . . » 
« فلما قرأ الناس ذلك عجوا ومدوا الله الذي أرام آبة ألعث فهم . 
ا ب اه الكيك فوجدوم 50 ووجوهم مشرقة ول شل" 
تبايم . 5 ايسان والذين كانوأ فيد عند | لله تعالى . وبعثوا في المال 
برربدأ الى املك ثاودوسيوس بالأبر » اء © سريعا واعتذق أافتية و 251 5 
ورأى برسن ان المريق في القرية يزداد اشتمالاً »فد ,يدهالى 
كرشون واشار الى الحرريق ثم الى الاك وقال : 
« ففال الفتية لناودوسيوس : « نستودعك الله وتفراً علبك السلام 
ونعيذك بلله من شر المن” والانس ..» ثم رجموا الى مضاجم فناموأ 
وتوف اله ارواحم . وقام املك مل ثيابه عامهم وأمر ان يجمل لكل 
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واحد منهم نابوت من ذهب . فما امسوا ونام أنوه في المنام وقالوا : « أنام 
تخلق من ذه ولا فضة » ولكنا خلقنا من التراب وإلى التراب نصير . 
فائركنا م كنا في الكبف عل التراب حتى ممثنا اله . . » . فأمر الماك 
حينئذ بتاروت من سام » -ؤملوا فيه » وبنى على باب الكبف ييا للعادة ؛ 
وعين لافتية عيدأ عظما يعيد كل سنة . . » 

وقبل ان ,فرغ برسآن من هذا الكلام مد" كرشون بده ليسحب 
اللفاتيسح.. وفي هذه الاحظةفتس الماك عينيه فقابل ظره نظر كرشون وهو ماد 
بده » فصاح به صيحة عظيمة » وتناول العكاز من جانبه فطمنه به في 
عبدره © : المسكين عل الاارض وألدم يتدفق منه. . وفي الحال بادر 
غالو اسكوراتوقك الل الخدع وتبعه رجاله . ولا دخل هحم على برسان » 
فلكمه هذا في مدرو لكة شديدة اطارك دوابه . ثم ونب الى النافدة 
فكسر زحاجها وقفز مسا بأسرع من البرق الى امارج ناجيا بنفسه 

وكان ماليوتا قد عاد الى رشده فصاح برجاله - امسكوا اللص 
امهارب وسدوا عليه جميع الطرق ! . . 


فاسرع عض الرجال وتزلوا الى حديقة القصر واخدوا دحثون 


د الاق » 


ما كرشون فتقدم ليه بض رجال المرس وأمبضوه » واف مط أطىء 
راس والدم يسيل من صدره . وكان الك ,تامل في وجهه و يتعجب ثم 


سم ع اس 
فقال كرشون بر باطة جأّش - لا أخني عليك ايها الاك اني أردت 
وم يشك الملك في ان الاتمى صادق هذه المرة » وانه ورفيقه انما 
تامراعل سرقة اللزيئة لاغير » فقال له وهو يستشيط غضياً - وهل بلذت 
منك المسارة الى هذا الحد : . . فقل لي من انت واين رفمَاوك ؟ 
فأجاب كرشون وهو محاول اطالة الكلام ليتمكن برس من الفرار 
- العفو اما الماك العظيم !.. فانا احد ققراء الناس . . واما رفقاني هم 
اليل الحالك و. . . 
فقاطعه مالوتا وهو ربضغط بيده على عمدره من شدة ١‏ اللكئة ‏ 
كت الحذيان بها الاق . . فستح ما غداً عن رفقانك وانت في موقف 
العذاب ساعة تفقأ عينيك ونسا جادك . . 
نم تفرس فيه ملياً وتال ‏ يخيل الي اني رأيت هذه الهيئة المقوتة 
دن الان ٠‏ وسكني لا اذكر ابن ودى ٠.‏ 
مسف امورو و كن ان فالوية وهو هو دول سرك بأسيدي 
فات تعرفى حق العرفة .. وقه تقالك في ف ض الخحاهلية مند رضعة 


دوا 


ام دمط . 
ف سشص 2000 2 م اهما ب واسرع د رحاله أ لخدن 
أشسث و تقصر ا مودهلا 
يط , دنا 1 - 
فقال أمللك هاليو 33 أعتتوا 4 ولا تذعوه موت ع الامتحان 


251 - 

والعذاب » فاني عازم ان أختار له بنفي توعا من العقوبات جديداً رائما 
لهوت فيه شرميتة . . لفذه من هنا ثم عد الي 

فمال ماليوتا لكرشون ‏ اشكر جلالة المللك بها الاق فاله أمد” 
أحلاث بضعة ابأم اخرى. .. 

ثم خرج به وفي الرهما رجال الحمرس 

م 

وام برسان قكان قد اغتئم جلية الحراس واحتشاد اجاهير الى مواضع 
المررق وفر من حدبقة اللقصر وهو بحري كالنعام الماش ملتحفا ممجاب 
الظلام . . وةادته قدماه الى ساحة السحن فل بر هناك احداً . وفما هو حاتر 
في امره لا ,دري ماذا يفمل » برز اليه فتى عرفه للحال أنه من رجاله » وهو 
الشعوذ الذي لقيه مع رفيقه عند دخوله الى القربة ٠‏ . فبذا لما أبصر ازعم 
دنا منه وقال - قد قلت السحان فابن المأ تسم * 

تداك ران لزوتي عه تداع اننا القن و حل مسعانا ٠‏ ذل نظفر 
بالمفاتييح وخسرنا العم كر شون . . فاجع رجالنا وغادروا هذه المهات بما 
أمكتك من السرعة قبل ان يدركنا اللفراء والمنود 

وانه لنى هذا الحديث اذ رأى شابا آخر يدنو اليهما فعرفه انه توماء 
فسر في داخله وقال له - أسرع فأأخبر الرفقاء ان يسبقونا الى السنديانة الموجاء 

ماق فيه توما وقال - والامير : . . افلا ثر بد انقاذه ؟ 

قال - وكيف السييل الى ذلك وقد فقدنا اليم حكرشون ول فز 
عفائيم السحن ٠‏ 


5 - اهوال 


لات 


فضحك توما وقال - ولكن ماحاجتنا الى المفاتيح؟. . فالسجن مفتوح 
فلم يمالك برسكن ان نسم تسم الاستبشار وقال - ومن فتحه ؟ 
قال انا 
قال - وكيف فملت امها الحمار ؟ 
قال - لم أفمل شيثا . . لل جثت الى هنا لا تأمل طبخامة هذا السدنء 
ارت التغازتي مطزوعا عل الاارضن رلااحراك :4 فذتونت تمق الات 
لأجرب مناعته » ثم دفعته بكتني دفتين ورفسته برجلى مرة قط فناح 
نكف قلس برسان عرورا فيه بلوغ الامنة ٠‏ قوب الى وما فذمه 
الى صدره وقبله فى وجبه ثم قال له ع اتن ]ذا لقاقك الاميو د منوانيا انك 
( برد الفى المشعوذ ) فلا برح مكانك 000 حركة لثلا يداهمنا احد 
فل اباراسن او دنه 
م التفت برستن 075 5 واذلم بر خطراً بدده دخل الى اأسجن 
ومن إرنا وا كان تمدن ١‏ ان حر وه كلاق رفيها ا ذا وا ادا 
ا 5 7 مناعة من آل'ب اتفارسى . . ودخل برسئن 
وهو »كاد إنقاء عقله من شد سسروره . ولأ وصل ب حيث كان الا ع 
خاطه عب سم هيا :1 انبا لامر ؛ 
وكن 5-5 قل اذا ن عل عدوت لم 8 بواب » فقن أن لون ورحاله 


595 ف لم ١ + ١‏ هص لين 
دياو درول لقتو تقال سومر + ناوي كرالة رأبالر/ 
حسميمةا 


ع -.- أ ٠. ١,‏ - 0 ,: ات *» يه 
ول ست لمعت ف 01 6 0 0 ليلب 5 هاه ولكن 3 س2 


ونس مأ ل ُ 0 با 007 2 2 د 0 اسمة.إه ل إيايه تخامدى دن هد 


0ك 


قال رسكن - لست انا ماليوتا . . بل انا الرجل الذي انقذته من 
الوت !. . ولكن بالله عليك امما الامير ان تسرع لاخر من هنأ 
قال - هن انت ري اعرف ا 


ق 


لاوس اما ان بوسال هو أحد 5 ماليو :ا وقد 
جاء ليثير غرظه بمثل هذا المكم 

وكآان برسمال قل عيل صبيره فتمال أفلا لصدقى اممأ |أيه 1 
أذكر قرربة الدب وغياض الماهلية ! . . فانا برسكن 

٠‏ 5 1 اس م ايه فب ا 

و كد هذا الاسم شرع ممعم ألا ميرحتى استوى في مان 6 وقد طفسم 
قله سروراً و<نت نفسه الى الحرربة والمياة وئجات في مخيلته صورة هيلاءة ؛ 
فكاد دض قا 6 سم ان + ه ع أيه 5 8 فسمهة مالك 6 ف قيض 

كك 5 55 ٠‏ 5 0 
صدره رججد الدم فى عروته ودذل - ل# 80 تدر 'ن 'خرب من هنا ؛ فاتى 
. 3 5 تين 5 7 ا ٠‏ 
ول أفسفت أأماكث 0 الصاعة يه وأمره ده الفرار م, ّّ إحكامة #فان 
أحنث عبني 
فارتع برسين وفال نحدة - وذ ا ١‏ لساعدنى عو إلا خب 
واارد معك طويلا ؛ فان رجالي اننظرولنا على مل رةه ورت وقد مبك 


31 
قد شدي ا 0 ٠‏ وقدذعر ا انعد موثك 25 2 فيك . نكم 
0 7 0 

لان 0 00 بو شرف , ا 0 قاض رض ا 5 ذى سادرأ ع حب تت 

00 

٠‏ و 

نهد الا مير وول 8 - الا يمن أن 0 يه 

0 
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غار برسن في امره وقال - أقتسخر منا اذا ايها الاأمير : اني قد 
أحرقت الفربة لاجلك وأهلكت أعز رفيق لي » وربما هداك أيضا كثيرون 
غيره من رجالنا . ومع هذا فانت ترؤض النجاة وتؤثر البقاء في السجن ؟ 
ان ذلك لمن اغرب الغرائب . . والان قل لي تمائيأ : هلل ترريد ان مرج 
معنأ من هنأ ؟ ش 
فاجاب تكيتا بلا تردد - لا أرريد . . 

م اضطجع على الارض وهو لا يز بد على قوله شيئأ 

ففال برسّن لنوما - اخرجه من هنا على الرنم منه » لان الوفت 
لا سمح لنا باضاعته في مثل هذا الجدال 

ثم ونب هو أيضا لى الاأمير . وقبل ان .كن من النطق بكلمة سلا 
فه سدً! حكن . وكان الموع والضدف واضطراب اابال قد أثرت في الامير 
كثيرافل إستطع المقاومة . فلفه برسان ووما بثوب من امتمتهما وله تومأ 
على ظبره وخردا به من السحن . ولا التفيا الألص ( المشعوذ ) امره برسةن 
أن بسبقبما وتج.م الرفقاء بظاهر القرية » وواصل هو وثوما اأسير منتغى 
الحدر والاحتر'س 

وفما هم كذلك أبصرهما بعض رجال الحرس فسألوه من يحملان . 
فقال برسون باهمام - رجلا راح طعاما للنار . . 

ولأ كادا مخرجان من القرربةاستوقفهما احد الخفراء .فوئب اليه برسكن 
فطعنه تخنجره فأرداه قتيلاً . وسار بعد ذلك وهو لا كاد يطأ الاأرض 
بقدميه آنا وأتجابا بنفسه . . وما انثق الفحر <تى كان اللصوص قد خرجوا 


جميماً من قرربة الكسندروفاء وم يفقد مهم الا العم كرشون 
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3 0 يد ١‏ 
ع ع0 
ني ا 2 / م 
0 1 - ليه 
و َّ 


0 ا 00 5 0 
02 0 3 1 0 3 0 بد 1 : بج ام ديب نات دي ا و 
0 : 0 100 00 3 9 0 0 00 0 : 3 5 ال 0 0 جب 1 
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ركنا مكسيم نْ ماليونا سكورانوف وقد غأدر ببث أنه وخر نحت 
جاح الظلام من قرربة الكسندروفا ؛ شيعه كله بوبان وهو ,يطفر مسروراً 


لانه انيح له أن فلت من مربطه ويلحق يسيده. ول .يكن مكسم في رحيله 


بين 


هذا يقصد جبة معلومة أو غابة خاصة بلكان جل اهتّامه ان سستعد ما امكن 


عن رجال الحرسء فلا يعود يرى اتالحم البذيثة وعاد.هم فيالغي والطغيان 


با 


وأيقاعم بالشرف والفضيلة . وكان في أول خروجه من القربة جد !ا 


خوفا من أن بدركه رسل اببه فيرنموه على المودة . ولكنه بعد أن تحقق 
جاح مله اخذ بسير سيراً ممتدلا” قاصداً الى الهات الجنو بية من البلاد وهو 


يهل الى الله أن يلهمه ماذا يشي له أن يمعل 000 
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ولا طلم الكر وق واد واد يعامل ق: انعوالة وقدبدرات امامة 
تذكارات شتى وات له صورة والدنه وهي حزيئة جداً لفراقه لانه تركبا 
كذ ووق: أن ترانوناركةى فكن بدمع مدرار. ثم عاود المسير وقلبه 
مشتمل بنيران الاحزان . وكان في طر ننه غابة كثيفة فسارفيها وهو لابعرف 
شيا من هذه المبات لانه لم يطأها قل الان. . ولا نصف الهار أبصر 
في سفح جل امامه ديرا كبيراً حيط به بقعة فسيحة | كنست يكل نوع 
من اللروساقر الاشيدا رن كه رمكديم عيل شديد الى دخول هذا الدير 
ول فى ننسه : د هذا أذمها ل كان استطيع أن المأ اله بضعة ة أيام فلا 
راني احد ولا ينم علي" احد مبما بالغ والدي فيالبحث والاسنةصاء ٠‏ . ولا 
بدك أن ألاتي 1 3 واحة لعبي 5 ٠‏ ودر نه لسفسي المذة :4 
وذ كم لفون الما منة اموه لى جبة لدبر. ولا لله طاب 
من بءض الرعبان الذين صمادوم في إلباب ' أن اذترألة عراعة ازاسن: 
وم يكن أيه القلين حت 'ثأه رلإس 5 و5 ن شيخا طاءء' 6 أسى. 
أشمءا واسءشا. 7 3 1 رد 20 2 نل اسه ن سه وداعة ثامة وصادح 


1 ف >9 : 0 
" م 0 ٠‏ 2 5 
مثزراء 0-3 م ييا اعراسكه امن 9 2 عبدييييرة 9 لح 7 000 1 لك اي 4 للعجمره 
و عه ٠‏ ل بسنا بيد عع امه 0 ٠‏ - « 
4 مسيم 5 


.0 
ع 


١ 6 ب«‎ ٠ و‎ ٠ 3 ايه‎ 5 ٠. 
حاله 5 كس 2 ينه نمل و مر لحن راقم حك بعثرأ 3 ارم وكا به عار‎ 


7 تمه‎ 5 5 ٠. 
وإنأه 8 ده لير الدبو سحى وصار 0 املداسة‎ 
9ع‎ 1 ١ 
وأا دخلاها حأ ف 4 على ركتيه وذ صلاة حارة ارت شمة 25 أ‎ 


و 


خشوعيا ل ! لسعر ذه سدة حما د: الراقة كل : ٠‏ وفها هو كذاك و وقع نصر 


حي 


عى دمورة « لان أشاطر » فار لمك وخيل أنه أنه بشراره من ميزل ولد١'‏ 


أ 
3 شسة الاين الشاطر كر ل ل دن وخز ضيره ٠‏ فهو اذالم بات 
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متكراً ول يبى" الا" الى والدته لانه خرج ول ثره . . ولكنه م يستطع ان 
يشعل غير هذا . . 
وللم مه ى عليه في 2 58 الات ص دق | لق اعفت الى أأر دس 
وقل - ارقن ا 0 يأو 00 في خاطي ّ 
كير . ولمكني م أفس ما بيك ني عليه ضميري ولا ما بسخط اله لي" 
وأحا.ه الرئدس نطف سل صل 8 ولدي ه فر حمة 5 عضمة 6 د ردت 
أن مترف 58 ما اس وكارك وعا شاق .لك ووب ل له التوبة 


الصاءقة ان إلله 0 و نك وكولالة بر “قمة وغقر أنه 


1 
ومس ١‏ ىن 5م 6 ». 1 8 ١ ١ ٠.‏ !1 - 
فل #كسيم وهو تمش نجه لى ذدى تدم في ذر اناس ا ١1‏ «اه 
2 

58 ا بك 
5 ىب الملاع 78 الك .4 

فيثك 1 3 - 1 ئ 0 

0 أله راس وقد م. ادش وعرن 

ب #0 ما - هه 0 نا 54 

"5 ل د الى 0-5 ل ماسر اذن الى سه لاني . 

- 5 ِ 1 ةا © 


2 55 هيم ؛يه - ٠ ٠.‏ ّ 
٠ . 5‏ 3 و ُُ ٠‏ . 
فس بطرت از مدر في 22م المشاء راان © د. تزدتي لا شورا 
كد 


فال له رشق 03 الك ا 7 14 0 مين ولعل داك 4ل 
مجارت الشيطان . »م والذي برابد فى د أك لذي كك 3 3 هِ 
س0 لسار 0 
م قل لان من افر دغضه 006 ود ادر مق 3 الوص 
و اقسية 1 بتصفوأ عسل ف انصفت به الت 
506 بع 2 1 -- لم 
مر #بريية 2 وتأل وهو بضطرب سد الى فأ. 7 1 اضلل سايلا 
من كل 0 وقائل 2 فأرشدنى 0 أفي الى اس واء أسدللى 6 ردكي مأذا 


أله 


أمن ٠‏ فان تعسبى بحر الم د أو ا كر ال" 7 


جمع 1ه 
- فنظرآليه |أرئيس وهو يود ان يستطلع خفايا نفسه»فل ر في وجبه 
مايدل عل المكر والاديمة » بل رأى دلائل الشهامة والمروءة والبسالة 
والشرف 7 » فتعوب وقال - - يعسر علي أن أصدق مافبت به 
ياوادي . . فانت شاب في مقتل العمر ونضارة المياة . . فكيف نهم 
0 فالا كل ويل #نءنوانت 1 ظبن لي لا ول وهلة عل 
جاب عظيم من الذكاء والالمعية ؛ فكيف استرسلت الى النفور من الماك 
وو اا دده وتوجب علينا طاعته ؟ . .الم قرأ 
في الوصية الخامسة من الامر الالحي بأكرام الاب:. . فاذا كان 
7 0 0000 كرامه؛ 5؟ م واب رأكرايه: 
و لظم من الاب كبر .قبل مرف هذه الوصية ونطيمي؛ : 
فاطرق مكسم و يجب 
فاعاد رئيس سؤاله قاثلا ‏ هل نح اباك باولدىي : 
فأجاب مكسم بصوت خافت - كلا . . 
فاجذل .ئيس «قال ‏ كله . 
ثم حدق مصره اليه وعاد ققال رهو في 'شد حالات الذعول - اذا 
كت ولاك ولا “كرم اباك ء فن انت ١ذأ‏ ؟ 
بده نمكت ل «اليونا هنا راو 
قال - فانت ذأ ابن ماليوتنا ؟ 
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وهو تام والساغرب . 3 رفم رأسه وقال - أخبرني الان بالتفصيل 
كيف كرهت الماك ايك ال 

فقص علمه مكسيم مأ كان من امره في قرية الكسندروفا واخبره 
بأحوال رجال الكرس ومعرش مم ١‏ ع ما كان ينه وين والده من 
الحديث في اللملة الفائتة » وم خف عله شعأ 

3 فرغ من اعترافه ال له ارئيس - اعم انك الآن في موقف 

٠٠‏ فان بق في نفسك اعر آخر فافض ه الي . . وقد ثات انك خض 

0 خطر لك نوما ان كيد له ! او نثيرفتنة في أأملاد ؟ 

فقال مكاسم - لا هذاولا ذك اها الاب اليس . . وأسهل ء؛ 


ف 

َ# 
أن تمتر اعضاني 58 لساني من ان نجول في فكري شي» من د الليانة لامماث 
وللللاد م أو أن اطق نثى ع فاه الفية والمبيسم 28 اذا #هعى : ف و م 


0 أأماك » لا في 520 بأقي أو لاوكن 


3 أ ١‏ كما م الى * ٌ 3 
أل - أن اعترافث ا ولدي قد '2. من اش > ما وي شعن ١‏ 


على الصورة التي ذ كرت لايمد اثما » انك ١‏ ماهر ت مز اانا ا 
الس واعسل أن لَه في عباده احكام لا يدركبا | احد . . فجنوع 
د ضار الصائن الشرية تمعرض للانسان ن سما من الله تعانى 
يل 3 ناف واه على الا فسان ]اه مخضم ورصلي 000007 
الان . ققد تولى زمام المملكد ملك هال ل ظاء لس كاف ل ةا 
قأنه سييس . . بيد أنه من الأه ودس لنا ان اوم بردب 00 
مخضوعنا لخمذا الماك انماني انما تخضع لله النسيك أقامه وأوجب عينا 
طاعته . . ولفد صارحتك بهذا كله وانا واأق أنك إن وني وأن نشي في 
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قال هذا وبارك مكسيم ودعاه ليقيم عنده في الدير مدة طويلة ... 
نم خرجا من من الكنسة ؤاسا الى مائدة الطمام مع جاعة الرهبان : وفي 
اثناء الكل قام الرئيس ومكسيم فثمربا تحب الاسرة المالكة ورؤساء الدين 
وسعادة البلاد » وشاركبما جميع الرهبان في المسرة والدعاء 
وأفام مكسيم فى الدبو اس.وعا كاملا كان فيه موضوع عناية ارس 
وولاء اارهبان ومحبتهم . . وكان ةي سحابة نهاره في حدائق الدير يراتب 
امال الره .أن ونشاطم واجتهادثم . فعذ بم كانوا يمنون بالتصو بر وأسح 
الكتىء والسعض !لاخر «مل الصدان والابقونات من خشب السرو أو 
تذهيب لا" ية المشبية » راحرون متمون بغرس الا ث حار وترتيس اأزروعات 
وما شاه ذاك هن امال الني كانوا تقنونها وإتفننون فبها . . وتد سر 
مكسيم جداً بذاك كله وأحب الرهيان وارتاح الى معيشتهم وسكينتهم 
وحسدثم على خلومم من الهم ولاضطراب . وقد أ كير الفرق مم وبين 
رهان الملك او رجال الحرس الذن ا'صفوا بهذام الا »ور وخخث اأضماار 
0 ع فمل » تمسرءا كان هؤلاء متصفين بالورع والصلاح 

2-5 

وسعع مكسيم ذاتَ بومس بض ارعن لذن كارا «جواوت في 

امارج ان جروراً غذيراً من ألثثر قد هحموا -لى ولارا « رريازان » وعانوأ 


فهافساد ك4 را« وان اهل “ طظث لولا.ة ل ستتطيعوا ان شاوهو ثم أو لدفدوثم 


غة. ؤمار 2 ا 4 9 ؛ وود أز 
م 2 2 مضه الح 0 عر 5 ووك أي 
دير من ساعته رلى تلاك لإبة » اميه كن من ستنهاض الهم واثأرة 


ام برطلية 5 2 صذدرز ألماء لبلاد لمداءب العدو 


984 ل 


ولا خطر له ذاك أجتمع بال ئس وايرة ممه 9 قأل - وقد مات 
معي بعض امال ؛ ولال يحكن لي به فائدة ذاني أقدمه لك لتطيفه الى مال 
الدبر . . واني أسااك يها الاب إلصاط ان ترسل من قبلاك بعد ثثلاثة أريام 
راها وتو ان من دم ار لى قررية الكس:دروفا لخبر والدني 
الي » واني حيسم معانى أطلب بركنها ورضاها 

فشكره الرئيس على هذه التقدمة وقال ‏ اما الال ذ في أقله وقد :يني 
به كنيسة ندعو لك فيا على الدوام بالمير والهناء » ولكن لابد ان تي منه 
وو بالود في طر شك إلى النفمة ؛ واما سفرك في «شللى 
0556 لسرعة ذتمد نمي كثيراأ كن أحيتك ورحوت أن 6ت حمة ا 
فتترك العالم وتشاطرنا هذه اليه انسكية هذا الكل «قامة الل باق 
وأ بيننا 1 ْ 


٠] ٠ 2 ]‏ 35 ا 0 سير 5 ' - 
من لد م لوك متف جد _- 0 ١(سه‏ | دصلا إن م 


ابن 


0 ل 5 و 


الالاد ساعدي وااتضت عم اه ال 5-5 ياب ف ململ قدو 
0 8 5 
١.‏ بى 9 00 04 5 . ٠.‏ “*“ماى 9 5 ٠‏ 9 
ممه وسابر في - 6 در > ول 13 آن بي عا عرفت ودعي اخوض 
مار لوت عورا وا دء لي و بار كني ولا نس و ولدن 
ولام 50 اأرئيس بدأ م» من ذيك أركه له ودوعا له سه ٠‏ أأنأز» فى حباده 
ووعده بلاغ رسالته ل ولاه . ري ل 5 1 لى لخ اس ا 
نا هم 59 5 م - 0 4 
١ 1 22‏ : إأد لبها 4ه ٠‏ ا 4 
#سخثرث ال داك »2 م متحي ج<واده رسار فى ررف 2 إن ١‏ لمعه 
2 اد 
33 افر مسرورأ 
و5 دل لان دأوث 7 كو ' و اشتونين سار ور 3 ك زرقاء 4 


ومالسيم ساب ر في #إلى ١‏ م 5-5 وص ٠‏ ميم ٠‏ ات وام 22 ادم 


ل كاج هس 


واستقشال القدركيف جاء . ولا آذنت الشمس بالغيب وقف هنبهة ,تأمل 
في حالته وكيف .فضي هذه الليلة وهو غريب لا يعرف نلك الجهات . ثم 
ماود السير وهو يود أن برى في طريقه قرية بأوي الها . وبعد ان سار 
على هذه الطالة ساعة من الزمن لمح عن بعد ور صْئيلا فاه أليه وهو برجو 
ا وأبصر من نافذته أمرأة جالسة الى 
سربر طفلها وكانت تنني له» فأصنى قليلا فسمعها تفول : « .. ثم يا ولدي 
الحميب فهاً قليل يثقضي زمن الحنة وتزول المصيبة . لأنث الك سياقي 
القض عل هاليونا سكورانوف اللعين » فيضرب عنقه و يخلص البلاد من 
عيثة وسره . ).٠‏ 

وما سمع مكسيم ذإك حتى انتفض وصعد الدم الى وجبه ٠‏ فترجل عن 
جواده ودخل السكوخ وهو في حالة الاضطراب الشديد . . فاما أبصرته 
لمرأة خافت ونادت زوجهاء وكاز مستلقيا في جانب من الكوخ ؛ فقأم وقد 
وقع عليه الذعر . فمال له مكسم - من انم وماذا تعملون هنا ؟ 

فانحى الرجل امامه ونال وهو برنجف - منذ زمان طوريل ونحن في 
هذا السكان يأ سيدي نصنع الغراسل واأسلال ونديعها للتحار الذين تازون 
نأ حينا 50 ٠‏ وأر لا رحمة الله لقطي علينا جوعاً وعر بأ 

نظ فنظر مكسيم إلى الرجل وامرأته فراهما في أشد حالات الؤس وألفقر؛ 

سي ما أب اه لننسه من النقود ووضهبا على مائدة هناك وحول 
وجبه بر بد لمرو . فاستوتفه صاحب الكوخ وجثا امأمه مع زوجته وهما 
شكرانه و ويسكيان من شدةٌ الفرح وشولان - أنيثنا باسك با مولن 
لنعرف اللحسن الينا المظهم وتصلى لاجله 


كا" 56 


ققال مكسيم - مليا لاجل مالبونا . . ودلاني الان على طر بق ر يازان 

قبت الرجل وقال - هاه امامك با سيدي . ولكني أسأللك أن 
لا نسافر في هذا لوا نت . فان كثير ين هن قطاع أأسبيل منبثون في'هذه 
الارحاء عصابات مختافة ٠‏ وقد هحموأ الذلة أأغامة على قاذلة برمعهأ فسلوها 
وفتكوا برجاما . وقد سمعنا أيضاً ان التثر ظبروا في ولابة د.بازان واجتاحوا 
0 ّ |. فأسألك أن تبيت عندنا هذه الدلة وعدأ اصرف الى اله بر بد 

وكان مكسيم راغبا أشك اأرغة في المميت ؛ ولكنه / شأ ان دق في 
منزل 3 شه آذ كمه ة إسه ؛ فودع ارجل وزوحه ورج ٠وشو‏ رو 
أن برى ميدأ 9 وكآان التهمر قد طلع ا للك الارحاء بوره اأساطع 

و شطع مكسيم الا بضعة فراسخ حتى راى كليه ويان فد هجم 
عل جانب من الطريق واخد ْ افر بر والنباح 3 وان بزداد عام وشيدة 
كانه برى كينا ورا د أ بعض الادفال ل . فتعجب مكلسيم ودحم جبة لكاب » 
فسمع صوةا 50 الصيسم اله ا فف والزل عن الحواد والا قطعناك 
اربا اربا 1.. 

وقل أن علك مكسيم روعه رأي نقسة تحاط لسنة اشباح 6 وفي 
يديهم العصي الضخمة . واحال جرد سيفه كِ وجوهوم وضرب اقرمبم أله 
فكاد خطف انفاسه ٠ورقع‏ بده ليضرب الا خر »غير أن الزجال هحموا عليه 
هحمة واحدة فتمكنوا منه والزارة عن <واده واوتق وه فون درا ينظرون 
الى لناسه وحسامه حتى صاحوا كام بصوت واحد - هذا احد رجال 
المرس. ٠.‏ فبالهامن غاسمة ة أصيناها هذه اللملة 9 م تأخذه الى إجماعة ها 


لنلبو بتعديسه بعض الوفت 


5 ج58 ب 


الفصل الخادي والثلاثون 


5" تو 7 االشيوصى » 





عل هسافة نحو فرسخين من المكان الذي جرت فيه الحادثة الانفة 
لذ كركان جمبور عظم من الرجال محتشدين في بقعة فسيحة بين اشجار 
النابة » وقد تدجيم آكثرم بالاساحة » وامامم براميل مختافة الاحجام 
مترعة خراً؛ مكانوا شاولونمنها وقد دارت ينهم الكؤوس واخذوا ار بون 
ويلهون ٠.٠‏ ومن رين فم قليلاء رف قعل 1 امم عصابة اللصوص ا 
برسآن . ولكن لم يكن ينهم الشيخ كرشون الذي كأن في مثل هذه 
الاجماعات ,يطربهم بنوادره وتكانه » فكانوا بتذ كرونه ويثسربون ‏ 
و«ودون لوقدوه اق . 

وم يمض علبهم وهم في تلاك المالة إلا القليل حتى لعبت أطثرة برؤوسهم 
قعلا صر صماوثم ار مم ردس واشتد الها ل وأقال 

فل أحدم - من يعرف ماذا يري الان أحم كرشون : 

07 وقد الرع كا سه دساقا هو الآن على مأ أرى 0 نشد 


4ل" اك از 
ات 5 م2 دق 5 ٠‏ ومسيك اقول 1 


0-0 


د 
كل رمعم ام اذ ع كرشرز ! !.. نقد كنت لنا نعم الرفيق 
ولأعص. ٠.‏ ين 2 م النشي و رش ٠‏ .ولا أخاللت فى سرنأ ولو تمت 


آتن 3 | 
اخ ناتك 
فى 


3 0 55 
8 و 


ع 

انه لا يفشى سس العصابة ولو مزقوه كن يدأ 

- والمق يقال الف خسارة العم كرشون لمي مصيبة فادحة 
أصاةنا عا 

- آلا ازعم . فانه أوقع كرشون في الف ونيحا لنفسة 

ب وك ارقف ٠‏ ومأ هدا ازعم لذي 3 اصصابه ولسوةهم 
الى امالك ؟ 

انه فمل ذلك حا للامير 

ومن هو هد| الامير الذي لاله أعلك كان أعز أصدقاله 
وأحسن رجاله ؟ 

- صه ! فان الامير صديق حم لزعيم'! . . ألا ثراهما الان منفردين 
في الخيمة_شاثان ويتساراز ؟. . فان سيك برسان فاذا يقول ؟ 

سد وعية ممم . . فأنا لا أرهية ؛ “ال أرى 3 دا العم ند ةن 

0 سا0 

المصابة وغدر نش خب 


يب 


ع 


5 ١ 
شاه وح . سح 3 8 فخذدر به هدا الغدر الوخيم لهو أه أسدى واس د حص‎ 

اعد 5 ا 
دن مزاامنه 


ل ٌ ظُُ م 
لكي 9 


ب وان 'نحن أنةا عد بدك هما 


م - 0 
ا كيده م 
معسمم ابه 7 السب جوم 6 ع 
0 


إن 


ع ١‏ الإمير يثنا » واي علاقة له معنا ؟. . / 
113 صلب وود ل عام 35 


أن المدهث ت 


ص 
م 


"ع - 


لعل برسكن بر ربد الفدية عنه » لانه خلصه من أأسجن 

إنت واهبا اخي ..١‏ والحقيقة هي ان املك قد غضب على الامير 
وزجه في السجرن . فاما انقذناه انطم المنا ووعد ان يدودنا الى قرربة 
الكسندروفا لنقتل رجال المرس وهب خز ينة الماك وقتسمها 

اذاكان الامر م تقول فاماذا لا يقودنا وتد صار لنا هنا ثلاثة 
أيام حتى مللنا الاننظار ؛ 

لا يقودنا لان زعيمنا 5 ترون جمان وضميف 

لا . لا تصف برسكن عثل هذا » فانه بطل مغوار وفارس صينديد 

- في اذأ هذا الابطاء؟ 

لانه بريد م ,ظبر أن ,نفرد وحده بالاستيلاء على الأزينة ولا 
بشركنا في ثبيء منها 

- أو انه يريد ان يميعنا 5 باع العم كرشون 

- وشذا نهولا بريد ان اص كرشون من ابدي معذبيه 

افلا تقدر ان نذهب بالفسئأ ونقذ كرشون ؟ 

نم تقدر ٠:‏ ولا شيء ماعنا . ولا حاجة لنا الى برسكن » لانه 

- وتقفدر أيضًا ان تتهب المزينة . . فليقدنا الاأمير ويرشدنا الى مكانها 

ب وقى #تمنا أن الملك قد خرس هذين اليومين ( بارة بعض الاديار 
واخذ معه نصف المراس . . فلنذهس لان ! 

- نم فلنذهب !ما دامت الفرصة سانحة ! 


اهم 


- ولنحرق ألقرية مرة أخرى ! 
- وتقتل رجال ارس ! 
٠‏ فليقدنا الامير ولا نرريد أن ظل برسان زعم لسا!... 
قالواهدا ونبضوا على اقدامهم » فاحتسوا ألكؤوس دفعة واحدة ومم 
يصيحون وهر دون ؛ وقد بلغ ممهم المياج ملفا عظما 
3 
وفي اثناء ذلك كان الامير تكيتا والإعبم برسكن منفردين في خيمة في 
الس نعي اله تسافا نوكت ساته] اليف ال قال راتت 
نك ايها الا مير لعلى أعظم جانب من الشهامة والشرف . . ولكني لا أدعك 
قوة ل اله ن او الى قصر كدهع قلت وعد 
ما الا مز الل اغذتتي » دن أسعون فنشكر ' الك . . ولك لابد 


0 اصمعر - 


من رجرع 'ليه عاجلا أو اجلا 


5 01 


3 


يديه رن لان ناهر اقد ناو المعو رارك 
أحب أي من النحأة عل هده الصورة . . ققد ماهدت املك على الطاعة 
0 لارادنه باد عبدي ؟ وماذا ,ككون حديث اللاس عنى 
ذأاعاموا بشراري ؟ 
ل - ماألأت ولا قاويل الناس ؟ فانت موقن هراءة نفسك » وانه قد 
مك على وعدراء .تهون : الك اقعةي رق فيد الطقرية بوت 
يدم على سن عة في الى؟ 


0 
١ 


اهوال 


- 4 8 


قال - مهما يكن الاأمر فلا بد من الرجوع 

فال - وانك سكترجع ولكن بعد حين .لان من رأني ان تنتظر 
عل الآقل ريئها مخمد 0 الى صوابه وعرف خطأه 
فيستضاك نجزورا 

6 

وفي هذه الاحظة اشتد هيجان اللعوص وارتقعمت ضجتهم » وكاوأ 
قد دنوا من خيمة الزعيم وثم يصرخون : 

- الى القرية ! إلى القربة ! الى قرية الكسندروفا ! 

ترد أن حرق القرربة ! 

- وننقذ ألعم كرشون ! 

وانهب براميل الذهم من الأزينة ! 

- وتقتل جميع رجال المرس ! 

- ولا نمق على أحد مهم ! 

- فابن الامير؟ . . ابن ألا مير ؛ 

- ليخرج وإشدنا الى القررية ! 

- ويرشدنا الى مكان اللزينة ! 

- واذا أنى ذلك فبيكو! الشنقة ! 

- هيئوها له ولبرسان ! 


ابن الأمير ؟. . ابن الامير »... 


اقم ب 


فامأ عم برسان هذه الاقوال طار صوايه . ٠‏ فقام من ساعته وهو 
قول لنكيتا - أننا الان فى أشد اللواقف حر . . قند لغ السكر من 
القوم كل مبلغ ولا أعركيف ف نعاملم لنسكن هياجم . فأسألك ان تظبر 
ديم تفودم ب يان الماقة لاني أعرف 

مؤلاء الناس 

فار تعد ألا مير ومبض من مكانه وهو لا يدري ماذا يدغ لهان يفعل » 
وقد شعر بأحطاط قدره بازاء هذه العصابة وكاد تيز غيظ)» لولا ان رسال 
7 و 3 عليه يمحار انهم قليلا لان ااأسكر أعمام وأفقدم رشدم . . فح 
وخرج من الليمة وقال للموص - ماذا تطلون ! 

فقالوا - سر بنا الى قرربة الكسندروفا ! 

- كن زعيمنا لاننا ترفض زعامة برسكن ! 

- وقد: في الال الى موضع اللؤزينة ! 

- وان رفضت طلنا فلاس اماملك الا المشاقة !. . . 

ولو زارات لوعي بو ييا 4 

: عن نات الدقيتمة المائلة في ذلك الموقف . . وكان برسان قد سمم و 

ي الت فرغ صبر الامير فيتقض” على اثائرين ويسوء اللصير - 
اممرع الى االموص وصصساح بهم فابلا - وي إما هذا ألكلام وهذه 
الداءة ». . تر يدون ان قود الاميرالى القرية 5 سيقءل ذلأك بطيية 
خاط: . امأ لان وتد تناصف اليل وباغ متم ؟ اسكر فاذهو | الى مضاجه؟ 


ودعوه بأخذ نصيمه من اأراحة .فاليم خر وغداً ا 0 


- 


فساح احد االصوص - نحن فى غنى عن نصحلك * وقد خامناك من 
اإعامة “فلا ريد ان نعرفك بعد الان ! 

وفال آخخر ‏ انظروا ! أن برسكن أبى ترك الزعامة 

وقال#النف ص دعوم وشانة وله نموا الرالة 

وقال رابع - لابل اسحوه الى الشنقة ! 

وقال خامسن .عد إلى الشلفة 1 ++ الى الشفة !ىه 

فاحتدم برستن غيظاً ونظر الى ااأصوص فرأى عونم تقدح شرراً » 
قل ووم بده عمل مقيض سيفه ‏ أخرسوا أمبأ الاندال ! ولا تظانوا 
افي راض ببده الزعامة .وها تي أرفضما ف 5 : ير اعليم 
من لش “ون 

فقال احد اللصوض - بالصوات نطق ! 

وقال 50 ولبس له ان يقول ألا هذا لان اق مءنا 

وقال ثالث - ان برسكن لا يستحق ان يكون زعما لنا. . 

راك - نعم أني لا أستحق ان اكرن زعيم؟ ! فسأنطلق الى 
جمات لبر فولنا وهنلك ٠‏ كون زعياً لفوم آخربن بذوقونع بسالة ومودة 

فاجابه احد اللصوص - لا . لا . لا ندعيك ركنا » للاننا نحشى 
تو ننا ما خنت ألم ايكون 

وال 1 فيجب ان كدق معنا وتخخضع لاواعر ازعم اميد ., 

- 3 ري من الامير وألق يبده على 
كتف وقال نفضل بأ حضرة الامير واشرب خسنأ ١‏ وهل نمانق بعضنا 


ض » لالك مذ الان زعمنا وقائدنا ! 


اف ١‏ 
فهاج الدم في عروق كينا وشعر بسهم اخترق صدره فكاد يستل 
حسامه و يضرب به اللص الذي دنا منه عل تلك الصورة . تير ان اصوانا 
: . و إل الى أصو 
جديدة استلفتت عه و بصره ؛ فرأى حر 1 غررسة و 2 بعض اللصم.وص 
يقولون - أنظروا أنظاروا فان بض رجالنا ند أسروا واحداً .رن رجال 
المرس » وما قادمون به إلى هنا 


لنت 


وما هي الا هنيية حتى أقبل من بعض اطراف الخابة بضعة رجال من 
العصابة ؛ وقد حماوا بابدمبم الذابوت والعصي الطضخمة» وينهم مكنم 
موثق اليدن ؛ ووراءم حواده وده احدم وعليه |! ص الذي طرية مكسيم 
لسيفه » ووراء ”ابيع بوريا ن كلب مكسيم و*و يتبهوم لاحقا لسيده غير عافل 
بالجروح الي أصابته في اثناء دفاته عنه . وكان 5 طيمة هذا ازهذ أأنص 
خاو 0 وهو ورئص و دفي ور فقاده مبتهرن لهو الصقهو 5 

فامارا رام برسان 0 ان اطالة قال انير لكا شير الل ليوات 
ما انكد حظ هذا الشاب !. . فاه مسيلافي الان من ااه الاشزار اشد 
الاقوال:#توسههونة دو ا بط ا غلعا بهد أن يذوق جع ضروب ل 
لذن حر الته وال لمن مقط ونان القع با مدعني لافار 
كيف انهم اجتمعوا حوله واخذوا في تبيئة الات العذاب . فم سيحاسيونه 
الانعلى كل ماجرى نم ام بوعل اسمن لواو اكه 

وكان الامير بسمع ويتأمل حلة هؤلاء القوم وما غ عليه هن التوحش 


والفظاطة . وأوعرف 3 الحارس الذي مم هو كيم الذى مده من 


]1ت 


الدب ب وداقم عنه ذك الدفاع ال جرد امام لمك للهجم عليهم وخلص من 
أبل. مهم أو قتل معه . يولك لت الماعة حوله كان ححه عن نظره ضٍ 
ل كه 
اما مكسيم فكان ينظر الى تأهس اللصوص لفتله بمل» السكيئة والثبات 
دون ان مدو عليه اقل ارتعاش أو جزع ؛لانه لم يكن مخشى الموت ولا 
المذاب »؛ بل كان تاس لوته في نلك الخحالة وهو أعزل وءو'ق اليدين لا 
يسمع قمقعة السلاح ولاصبل الحياد؛ بل برى قوماً اجلافاً سكارى و ل بسع 
أغانهم السوحة وفقوجم الشذعة ؛ ققال في انسه : « لم اكن انتظر موث عدر 
كبذا ! ذلكن مكب مكيطة ة الله . . 

بقاع كلق ال فمرفه وه> ان ,قترب اليه » غير ان 
واحداً من اللصوص أمسك مخناقه وقال ‏ قد بسط الفراش فاخلم بابك 
وارقد لسلام ! 

ققال مكسيم حلوا بدي ؛ لمكن من ذلك : واسمحوا لي ارت 
أصلي قليلا 

خل أحدمم وثاقه وقال- صل واختصر لاننا بغابةأأشوق الى مداعتك 

ولا فرغ مكسيم من صلاته اقناده اثنان الى عصي طولة ركزاها في 
الارض ثم اخدا يحردانه من ثيابه ليربطا يديه ورجليه مها . ٠‏ وكان في ناك 
الأحظة ان الامير نكيتا نظر الى الاسير » وما كاد ,تفرس فيه قليلا <تى 
عرفه » فطار رشده وأسرع فدنا من إبماعة وقال بوت جهوري - كلم 
#وأون مند هنمهة 31 لا ترريدون زعامة برسكن وان؟ قد اختركوتي لهدا 
النمس » فبل الثم جميعاً مصممون عل ذاك ؟ 


ات 


قالوا - نعم . فكلنا مون على اختيارك وتولينك 

قال فاذاً ساموتي الان فاس الإعامة 

فير االلشرفن وبادر ببعضهم تاحشروا قانن رإسان وقد فوها لله 
فتناول الامير الفأس وتقدم الى احد اللصين الذي نكانا الى جانب مكسيم 
وقال له - حل الحارس ! 

فذهل اللص ونظر اليه مستفهما . . 

فصاح به الامير - حله حال" ! 

قال اللص - وكيف ذلك : فبل ترريد ان نطلق أسراحه ؟ 

امح الأمررونة 0 ع ريج حتى م بعك ستطيع صيرأً 6 فرفم 
الفأس وضرب بها اللص فشق رأسه ٠‏ واللصوص وانقون حيارى وقد بلغ 
الذهول منهم كل صلغ . ' 

وكان الامير قد ده الى اللص ألا خر وامره محل الاسير . . فبادر 
هذا وحله وهو برتعد فرق . فأمسك الادير بيد مكسيم ثمتقدم الى اللمموص 
وقال - ليس هذا الشاب من فرقة رجال المرس م فهتم هن لبأسه بل هو 
عدوم الاشد » وليس فيج من دغض هذه الفرفة الشؤومة | لثر منه » 
فانا أعرفه حق المعرفة » ولذلك فبو مذ الان من رجالتا وأعواننا له هيالا 
وعليه ما علينا» ومن يمسه بشىء فا جزاؤه الا القتل . ام 'لان نقذوا 
أهبتم واننظموا صفوفا لاني مزمع أن فود الى حيث طلبتم 

وكان للصوص قد أَجنهم اننا ة الامير لم بشدته وقوة حجته ؛ 

قفوأ وم لايزالون حيارى لابدرون ماذا يفعلون . . وبمد ان صيتوا فليلا 
ا زعيم قأدر ! 


ات 


وقال آخرون - ولكنه شديد المعاملة قاس قاهر ! 

وقال غيرم - وهذا مانحن في حاجة اليه لينيلنا مبتغانا يكبي جاح 
كل اده 

هكذا كان الاصوص ,يتحادتون وم ,تحبزون المسير 

وكان الامير قد عائق مكسيم وهنأه وهو محمد اله الى ما تم . ودنا 
مهما برسان فرحب بمكسيم 3 قال للامير - ليس شملاك 0 ي الامعجزة 
من المجزات . فانت هذه المزمة التي لاتفاومقد أذهلت اللصوص وأنقذت 
صدبقك » ويس لاحد غيرك ان عل في مثل هذا اأوقف احرج مأ 
فملت .. والان فن الحكنة ان تواصل خطاتك هذه الليلة الى النهاية . فاظبر 


انك هعصضصه ان شوح القوم الى قرابة الكسندروفا للحصول على مابر ,دون » 


( 
الى ان مدو لنا وجه آخخر نصرفهم ايه» وتكون نشوة الشراب قد طارت 
*ن رؤوسم ١‏ . ظ 

وكان اللصوص في اثناء ذلك قد تبزوا . ققام الامير وأخذ يشدد 
ع وم وعدم بكل خير.. 9 0 م ان متظموا مئاتٍ مئات 

قال له ,مم - ولكن لابد من القبل قليغا ياحضرة الرعيم الى أن 
م حشدنا . . ققد ذهب رهط منا الى جبات ولاية ريازان وم عودوا 
حتى الان 


فغال الامير حسمن ٠‏ كب من الاتظار 8 


5 ؟ 7 
الفصل الثاني والثلاثون 


وم اله 
0 ب ا 





م بض على اتظار القوم الا وقت قصير .مد ذلآث حتى حم واأعرض 
الغاننون © وي في طليعتهم فى ا غر اكور وكآان ا سد دك لاسن 
ؤامأ وصل حمأ رفقاءه وقال 352 ف ١‏ يق هذا اليوم ! ذم محا اله عنى 
صف دوني 


الة رقاوه بأههام - ف ذلك » وماذا حرى ؟ 


1١ 
لي‎ 
١ 


ذال سد ذلك لان ظفر: أنأدد اعداء و ن٠٠‏ وسنظفر إن شاء الله 


00-6 


أ ط 
ميرو مه أءئة له 
خعدره دن سه 
ولا قل هد | وصل رفقاوه و يهم رجل 0 وق ليدين مراك جنة خطط>ه 


ئ 


0 و هس || ٠‏ 9 4< 
وى راسه قمعة 5 عالية عد به الاطراف ٠‏ وهر سس اح منت ارزاغكين 
خ 


صيقى العمزين . فأقاأمة غر اغود قُ ( لايد جممع>» م رصع لى جا مه ساعديه 
- 5 0 
جميعأ من 8 الفرحم - هد أ حري ٠‏ . فيا امن غثيمة ! 
شال شرح ف تر 61 رشويه اللا را لاقي ورور 1 
ل غر عور ست نعم مر ي 3 وهو كن سا ره اا ل ال 
معنا ومالما مكنا من القسض عليه 
فسأله ترفقاء - وكيف ظفرتم ,٠م‏ 
قال ب كنا فنانها نتحول فى طرق ررأزان! سنا تحر ذوقفاء 
بر بك أن لسليه م نه فقال : 22 لا تتعبوا 5-6 ليق انترفي حل حروجي 0 
نه ويازان و1 كرام بها اقات ال ان أضل ادوس" 
ملايلة رراران ومع مهو معى ما قات به أنى أن صلل ناث و2 


75 

قال احد الحضور -- آنا لهم من اشقياه ! 

فقال غريغور - زودناه بشيء مما لدينا وصرفناه بسلام . . ثم راينا 
فلاح وكَان بركض مذعوراً » فسألناه عن حاله» فأخبرنا ان النتر هجموا على 
مديطته واحرقولها بنذ أن سلوا اهلا وتكاوا بهم تنكللا فظيعاً 53 و .توار 
الفلاح عن أبصارنا حََ شاهدنا عن بعك جبوراً ففيراً دن الفلاحين وفممم 
النساء والاولاد وم ولولون ويولون : « ارت المتر قد انهضوا على قر ينا 
فأحرقوها ونهروا الكنيسة وحطدوا الابمونات ودنسوا الاقداس » 

فصاح نتن :اللمموض هه وكف: اخترا الاقزرار عل اغبائت» 
حرمة الكانين ؟ 

ال عر سوق ع ون طاننا اا انهم قبضوا على رجال الدين فى كثير 
من القرى فقتلوا بعضا ور بطوا البعض الاخر الى أذناب خيولهم م طردوأ 
لكبو ل فمدت باولك الشعهداء الى أن تنائرت اجساء,م على المضيض . . 

ققال احد اللصوص - وكيف لم يصعق الرعد هؤلاء الاشرار على 
هده الفملة النكرة : 

وقل آخخر - بل كيف لم تنشق الاارض وتبتامم ؟ 

وفال كألنث يسس وهل عات أبدي اروسيين ل لم استحال م الى مأء 9 

وقال رابع - لا جى من ذلك ء فلس في ولاية ريازان الان الا 
الفلاحون والنساء والشيوخ والا طفال . أن ترى يستنطيم أن يقوم في وجه 
التتر وبره كيدم الى حرم ؛ 


11 ا 

وقال خامس - وما بال الحكومة متقاعدة عن ارسال جيش ,يضرب 
الاعداء الضرية القامية ويعيد الامن الى نصابه م 

وقال سادس - ريام إباغمأ امير بعد 

وقال سايم - وكيف م دامم| وقد بلغنا نحن :.. وأين هي هذه 

وقال تأمن 23 ا انأ هناك وعامت ولو لدىء 35 قليل من اخار 
هده الفظائع لفعات وقعات ! 

وقال ناسع - ولوكنت انا إيضا لقمت ما يسجزعنه الابطال 

وقال عاشر وقد وج هكلامه الى غر ينور - وكيف فعام حتى ظفرم 
هذا التتري ؟ 

قال غر شور - كناكامنين في بعض النابات فيصر" على الطريق 
نحو ثثلائين فار -" ن التتر برماحيم وتسيهم . ولا كنا اقل عدداً هنهم لبثنا 
في مكمننا ننظر امهم ولا تجسر ان تتصدى لمناجزتهم . . ومن لكذاك واذا 
فارس مهم قد تأخر ص رقفائه قترجل عن + اؤواإلاخد كبا نيا ميةه 
عل الطريق . وكان ايه قد مسقموه قات رفقاني : 2 هده غشمة أردة ء 
درا على هذأ الفارس وشتئصه ٠.)‏ ولح ل انطةنا علمه ع كل جانت 
قار أنه قأومنا اشذ مقأومة » ولوللا توما لكان ما ن ادنا. .وها دو ذاك 
الفارس الذي اقتنصناه 

فصاح جيم للسوس - بورك فيك ١.‏ نوما ؛ فانت بطل شديد 


وجار عليد ! 
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نم سأل أحد اللصوص - وماذا كان في الكيس الذي سقط مر 
هدا الرحل ؟ 

فقال غر غور - ررك 

ثم عمد الى الكيس فأفرغه اما امم واذا فيه صليب وبعض الاية 
الكنسية وكلها من الذهب . فاما رأى اللصوص ذلك ثار ثائرمم واشتد 
غطبوم وطفقوأ يتهدادون النثر وردو عدوم باشد ويلات الانتقام 

ع 

وكالت افر 1ن لسمع كل ذلك ورعيه » وقد راق امابر الفرظ 
والاتقام بادية على وجوه المويق تامتشر را 6 وأسرع فد نا مم وقال 
- ببق مله من أ شرع سمعه نأ هده الكارثة الوطنية الفظيعة . 2 
بق مك من | تأر ها اعد انارو ان الأقدا: فها ماو نتروا 
الامة فتجسوا المعايد وداسوا الاقداس ودمروا القرى وذيوا الناس ذح 
لاغنام وبلفت مبم اتقحة الى أكثر من ذلك . . فبل من الوطنية ان نكم 
وشامم : ومل من الروءة ارفك ترى اللاد ترب والكنانس حرق 
والاقداس مهب ورجال ادبن يقتاون بصورة ت#شعر للها الإبدان » ولا نمد 
أبدينا ألى الذود عن حياض الوطن وشرف الامة وحرمة الدين ونطبر الملاد 
من عيث أمنسدين ؟1!. . 

ولا نال هذا أدار نظره في المشد فرأى الجمبع ,يصنون اليه 50 
ود فمات كلانه فم فل السحر . . فيرقت عننأه ورا ومعذى في خطابه 
5 فن مك بلاأنم و.. أظن ان اثامنا جيم لا تحمى .. فبل 
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تر يدونان تحى هذه لاثما ؟ . . فاذا أردنم ذاك وك بريد عقبيأ بنا 
6 للوطن خدمة قد نكون اجل الخدم واكترفنا: مانا مجم على 
اعداء » الكنسةوالامة 4 فننال :هن الله جز لانن ومن املاث ؛عفواً محداً! 

فازداد االموص ا واقيل" ؛ وقد د بث في قأو مهم ال: النخوة والمروءة 
واستفزم حب الوطن والاكان 

فقال بمضهم - سودق الامير في قوله . .ثن نا برضى مده 
الحالة السيئة » بل مهذه أ فوضى التي لا نظير لا ؟ 

وقال ا ون - ومن إسمتطليع ارن برى كاسن حرق و الانية 
الاتمدسة بزدرى بها والاقداس تانحس ولا يشور دمه ؟ 

ونال غير فاين دمئأ .ابن اقدامنا : 

وفالوا ‏ فالشرف اذا بدعونا الى مقاومة اعد:؛ الوطن والدين والضرب 
على يديهم الاجمة 

ودلوأ - وا مره أ ثوت. ا ل 0ن رد 5 
ساحة الوغى من الموت على 'نشلقة ؛ 

وقالوا ‏ نعم . فلأوت في ساحة الونئى اشرف و ا . بل هو عنوان 
المروءة والشهامة ولمسلة : 

م قال احدم - ما لنا ولمذا الكلام . فالدفع عن 'لوطن واجهاد في 

ل 5 فرص مقدس د السان . وها ني اول من تدوع ع لقتال 

ونا خريضنوانا اها" نطوع وأود ان أفدي الوطن بروحي 

وقالوا 7 كلنا تتطوع . . وليس فينا عن برضى بالذل”. ول 
فينا من ,شيل هذا العأر وهذه السة !! . 


5 0 


قال الامير ووجبه ,يطفح مسروراً ‏ يقول بعض من لا يعرف 3 
نيم الله . و بق 54 نفس ولا ضمير . . فأظوروا لاملا الان ألم ذوو 
فوس اببة وضابر حية ؛ 31 متفادون في محمة الوطن والدين ومستعد ون 
لخدمة بلادم وملكك ولو باهراق دماام 

فاتقدت في صدور اللصوص 'يران الماسة وفالوا كلم بصوت واحد ‏ 
نحن مستعدون نلدمة الوطن وثر بد ان تخدمه في كل حين » فان ندع النتر 
ولا غيرمم من اعداء الامة والدبن يستهينون و اللفدسة . . فقدنا امأ 
الأمير الى حيث نشاء ولو الى النار ! فنفدي الوطن بارواحنا . اهجم بنا على 
هؤلاء النتر نل قم الوت ازؤام ونطهر البلاد من شرم وفسادم 

فقال الامير - وإذا أنيح ك ورتم التر الشربة القاضة ورائ 
الملاك اد فلم ادمة الوطن خدمة سنية تفوق خهمة رحال المرس فانه 
يمف و عتم ويممرك بنعمه والاله ونكونون قد اكتسيم بذاك في نظره ونظر 
الامة حمماء أمما يغلي على جميع سيئاكم 

فقال الوص - حبذا ما تقول .. فلا أفضل هن المهاد في سيل 
الوطن . ولا أحب من اموت في خدمة املك والدين 

ققال الامير - اذأ فلنشرب تخي الملك ! 

قالوأ - نعم لنشرب 

ناخد الإقعر كاحا وزفا ل هد رفيو كر 5 واشمر بوا جميماً تخب ملاك 
لبلاد وسيدها الاكبر التبيصر يوحنا الرابع المظيم ! 

فصاح اللصوص - ليحي اللك ! 


ا 


قال - ولبحى الوطن والدين ! 

قالوا ‏ ولهت جميع اعدا* الوطن والدين ! 

قال - وليحي كل خادم امين لبلاده ودينه ! 

فالوا - وليحي الامير تكيتا زعيمنا وقائدنا ! 

قال - ان الله معنا وساظفر بالاعداء ونذيقهم عذابا ألعا ! 

قالوا ‏ هيا بنا! فد اشتد ظيا نا لشرب دمائهم . . وهاتوا الآن هذا 
اقرف والتوه ف النارى.: 

فقال نكيتا - مهلا !لا تفملوا قل ان نستنطقه 

ثم امر ‏ فيء بالرجل . ققالله - ؟ هو عدد وابن مخيمم : 

نأش ر التتري الى انه لا يفقه كلامه . ققال غر شوو أملني اما 
الامير »فنا افتح فه 

م أحضر جمرة ملقط ل وأدناها من فم التتري نونك اق يكو يةاما:: 

فصاح للتري - سأ لكا 5-7 وسار ما ل يون 

اماق الا اله 7 ؟ هو عدد ؟ 

- قال -ليس له إحصاء يأ سيدي 

قال - 5 نظنه بيكون ؟ 

قال - نحو عشرة الاف . وبعد بضعة أياء حضر جرش آخر أوامه 
مئة أأف 

قأل - ومن بود ؟ 
قال - يمودنا الان الامير « شيخرات » 3 نصير القيادة “خأن نفسه 
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قتردد التترى وهو يظبر أنه يجبل ذلك . فادنى غريغور اجْمرة من فه 
فساح - هو قرب من هنا بأ سيدي 

فال - وك تكون المسافة بيننا الان ؟ 

قال - نحو عشرة فراستم لا! كثر 

قال - عليك ان تكون دليلنا الى الخم . فييا بنا 

نال - لا سيل الى ذلك في هذا اليل . وغدا أ أرشدم الى 
حيث بر يدون 

فكواه غر بغور باجمرة وقال ‏ بر يحب 'ن تفءل ذإك الان ! 

فصاح النتري ‏ رحماق! اني فاعل ما نطارون ٠‏ ...فلا لبون . 

فهّل الامير الصوص - كوأ الان وأطمموا هذا اازجل . وسيزحف 
بعك 1 0 0 ء اللاستعداد والاستسمال 


26 


وق مم وعد الضروت كانت كيم الخلصوص ول ناه واء فانتظموأ 
وخر<را من 5 ا د د عير 37 ؛دكل مسوم منشوق الى الوصول 
لمانو ارم 

نمكي وبرسان ر راكين الى جاني الامير . فقال مكسيم - 
مد المدتني 7 امبا االأمير من أ نوت رمك أن اجِيدفت لكن: وع من 
المالك » فلا أدري كيف | شك لعن ص 2 »يأك ورسالتك 

فقال الامير - لا نشكرتي الل الو د ين إلا ماف 
لصنيمك » وانا ل قم الا بعض الواجب المفروض علي . .. أفلا تذكر الدب؟ 


5 


افلا تذكر الولعة في قصر الماث + . . ققد خاصتني انت ايضأ من الموت 
فأوفيتك الان بعض حميلاك 

قال برسئّن ‏ أما انا فأهنئك اءبا الامير با آناك الله من هذه الزانا 
الذريدة التي لايحاريك فيها احد من الامراء واسكبراء . ولا أدري كيف 
لا يقدر الملك اخلاصك و سالنك ويحملك اعظام رحال دولته » ولا وف 
يصدق اقوال الوشاة فيك . . فبل »ن أأعدل ان ككون من المخضوب عليهم 
انق مكتاة النخل ,واطاق.واءة لؤطدة والفنفاق ودج تكرت الك ساعة 
بادرت الى !قاذ صدةّك مكسيم وانت في وسط هذه الاهير أخفيرة ءن 
أخصوص وقد أعام السكر وأصحوا أشد ودف وشرأسة هن الوحوش 
الضارءة 1 وك بدظمة تفسك وقوة حنالك م ابي تحن ال برك 
وسحر بياءك . واولا ذلك » 'ولا هذه للقدر 5 ألعجيية لأ سبى الك إن "اذى 
دداداتٌ اربج دن 000 ا 0 وغرد اك بره ددحت ص 
رجل إلأرس في غياض إاهلة . ورأتك هه وحدك لا :اذ ولي المبد 
دون ان تحسب لاحد حسابا » وم يدفمك الى ذلك الا مروءنك النادرة 
ندل . . . ونظرت ليك .وم تقابلنا في قرية الدب؛ وقد ظفرت يتى خومياك 
وأصحابه وكانوا! ير عدداً من رحاآت . . رأنك جم هذه واف 

يا دعم 

الخطيرة » وفي جيمها كنت مدحا اشد لات ب إك . فنث لا تزع ولا 
تغنط ولا ردب ولا تلين أشدة ولا نبن أكثرة ولا تضعف عز يالك لثىء 
وله جم عن أعر أقدمت عله همأ اعتر ملك 6 سديله من المطدت ومبما 
قام في وجبك من الحوائل . . وقد تفردت ذلك كله 1م تحتمم مثله أو بعضه 


)1١8 (‏ اهعوال 


ع 1 


لاأحد من الابطال » ول أر نظيراً له الا في رجل واحد فذ من اصدقاني 
قال له « برماو, » .. وأتي كلا نظرت اليك او سعمث لامك ذكرت 
صديق هذا وحات نفسي الى لقياه . . وهو صذيق عيم لي وقوذاقي مثلي ١‏ 
ولكن له فسا كنفسك وقلا لابهاب اموت كقلك »: مكا ككيا فرعا 
دوحة وأحدة » وكا نكنا جلما عنى الار نحية ا على ألأروءة والاراء 
والسطولة والاقدام و«نتفاني في حب الوطن . . وصدبتي هذا زعيم فرقة كبيرة 
من أمثاله :قوزاق ؛ وشو يروم وجي* بهم في تيع حبات نهر ذواغا . وقد 
هابه التتر وسائر الافواء النازلة هدك وحملت اليه قبائل كثيرة منهم الاناءة 
و قر من الكومة له بأمر لانها لا تحسر على منازلة». ومو في اندامه 
آبة من الآيات» فاذ هج ولو وحده فلا يف الاعداء في وجهه ولو كانوا 
مئات » وأذا خاطب رجاله نحضهم على قتال اخترق اماق قلويهم وافخ فيهم 
من روحه ققماوا العجائب . . والاعجب أن هذا الرجل مخلص لاماك كل 
ان . وهو يستطيع بكل سهولة ان حك ارسجاء النبر المظيم كلها 
وبكون فيها اميراً مطان الارادة لا ينازعه في ذلاك منازع . اا 
يفعل لا.ه لا بريد مقاومة الاك والاتقاض عليه .. وقد عامت منه انه 
بنوي اختراق جدال اررال والحوط منها الى بلاد سمير با المظيمة لا "كتساح 
تلاك الانطار وضمبا الى الللاد اروسية . ولا شك ان مثل ذلك مما تسحز 

فد الوط انل ارقواط كومات: النظيعة ب نولك يزقاق: اذا لوز اعر 
سم مع .الخبر اليقين بعد بضم سنين . ٠‏ واي أتمنى امبأ الامير ١‏ 5 
نطأ قدماك ره نوما ما جهات بر فولها لترى برماقه ذا بعينيك . و يالينك 
نسير معي الى هناك بعد ان تفرغ من امر الاعداء هنا » فتجتمع بذ للك الرجل 


خ7ا# ب 


الباسل المظيم .ولا دي في انكيا اذا اجتمءما ستطيعان ان تؤديا لاون 
اعرف خدمة يسجلها التار مم 38 مشاغير الابطال 
ذال الامير عاضا أ خدمة الوط ن 2 فطل فأ لاحد لا فرض 


ىو 


مقند بن _- أالدن والشرف »2 وكلنا مدفوعون الى دك 0 ربر 


0 


شض 4 قلو نا ع واما تنك أن اجتمع يصد شك برماق فلا 5 ل 
من ذلك ؛ ولكن بمد مثولي أمام الماث » اذ لا بد م1 الرجوع أيه 
والاستسلام لاءره 

قال ع.ا 3 الامير ! 'ؤلا تزال مصمماء فى رجوع الى الملاك 8 
مثل هده السرعة لآ 31 مختبره لعاف وأر يدت ع إلى ادواره الغررمة » ومأ 
بنطوي عليه من سوء لفن والغدر :. . د ترريد ارجوع وهو :اث عيك 
اذشد لمة ولا اتصداق اك 0 2-6 فيك ان دش مه 7 .اه 


2 320 
9 مسسه أيفعل 3 رسي © . ه. و1 لشو 5-00 رجو 6 شاف لذ ىر 1 


حسدة 3 
ف 1ه 0 0 . 8 9 7 ٠‏ 
ا | ١ 9 1 ٠‏ ىو .- ١‏ 5 بتي 
بيه © هه وحن من يا وضك ماها هم دعدن 8 كك 1 52 ىف ود 6ه و ليه 
0 
أءا ف إاحوا. ل أأمثر وحر 0 وق أ ه . 9 ع2 و5 أيه 1 
9 دئ" دكين 30 9 ااا م6 ادر ل 


وي ف قب الع ؟٠.قدن‏ ين جاءوأ وما أغرضهم : 

قلت ولكو اللاواانا المع نقمي كر« حاري ةا لخر 
منها جتنت باراحة فط . وقد فضت عشرت السنيل وهي معرضة ف ؤلا- 
أسكر . و 9 محمون عنمأ من الود ب واشرق ٠‏ من حبات شه جزبر ه القر و 
ل جبات ' سكراخان نل وقازان . وقد صل عصانا ,م وجيو سعوم 00 
سمأ أغجيايً 5 2 ركهم من كل دك ا" تأغزو والسبي ٠‏ ف يدون 


خيرات اليلاد كنا رأوا الغرصة س لحة * والسوفون اما الالوف : بيعوهم 


1/1 

في بلادم وفي بلاد الاتراك عدا . وكثيرما بيجمون بقيادة غات 

١‏ فال - وكيف تنظر المسكومة الى مشل ذاك ونسكت ؟.. فلم 
تنشد جيوشها لمطاردة الاعداء ودفم هذه الكوارث عن اللاد ؟ 

انها ترسل حيئا بعد آخر بعض المروش ولكنها قاما تظفر 

بالاعدا الف النهاثي . وقد ينسحب التث بحال ظرور اوش ثم لا يلون 
اف يعودوا الى عيهم . ولولا عصابات القوزاق واللصوص لعاد النتر 
وأكتسحوا الملا د كلها وامتلكوها وأذلوها » والماث لاه بالصيد والقنص 
تالفحو والاسالس كاه لخر دج ْ 

فزفر الامير أدى مماعه هدا الكلام زفرة حارة وغاص في تأملاته . 
بعك برسآن شاد مكسيم إسمع ونفسه 15 وقلله لصداع 

وواصل القوم مسيرم وجميعوم صامتون . وكان التتري الاسير سارأني 
طليستهم مخفره كلل من خاو نكو وغ ر يور 

ونا م على ات و هذ فوت غنا» وكر فك ؛ فأمر الامير 
بالوقوف وأقل على برسان سأله . فأصاخ برسكن سمعه وقال أظئنا 
صرنأ عا ى مقربة من عنيم ألنتر ولا سعد ان يكونوا وراء هذه التلة» فان 
شلت ذهبت أستطلع حالهم ولا ألبث ان آثيِك بكل 1١‏ تروم معرفته 

فقال الإمير - اذعس وكن على حذر 

فجل برسان وانطاق ,مدو الى المهة التي سمم منها الغنا* وكله 
عيون وأذا ن * وم يلمث ان توارى عن الابصار . 1 اللصوص تترجل 


1 


الفرسان مسهم بامر الامير عن خيوطهم وجلسوا جيم على المشب ,يتنظارون » 
وقد وطنوا عزائهم عل القتال 

ومطى نحو ساعة من الزمن و مد برسان ؛ فقَلق لذلك الامير 
وأوجس عليه خوةاً . وانه لكذلك اذ ظهر له من بين النشب رجل يعدو 
وقد كاد حاذيه . فامتشق الامير حسامه وهحم عليه وهو بحسبه مرق 
الاعذ! ء ٠‏ ققال ارجل مباحكا - مهلا امها الامير! فانارسان . وقد دنوت 
على هذه الصورة من التثر واطلمت ع ىكل ما تهم معرفته . . فم كتيبة 
كيرة توق عددنا أضعافاً ٠.‏ ولكن اكثرج الان لاهون بالغناء والطرب 
غير حأسين لاحد حساياً . وقد صدت عزوتي أن أختار من وجالنا فرقة أسير 
م حهة الاعداء » حتى اذا قرينا مهم أحفلنا خيوطهم وباغتنام 6 ولكوق 
انث في ائناء ذلك قد قسمت رجالنا الناقين فرقتين » اذا ممعم اصواتنا 
فأدحموا من جهتين ٠‏ واذا الضمين بالفوز والانتصار 

و كن الامير يشلك في مه'رة برسكن وقد 5 منه خمة قرا با 
تكادان توجدان في سواه » فاستحسن رأبه . ول سطىء برسآن أن اختار 
فر يما من اشماء رجاله وأخفهم حركة وسار بهم بمننبى التيقظ والحدذر. 
وأسث الامير مع في 'للصوص كآمنين عند 'لنة التظرون الإشاءة 
وتأهموز لأرحوم 

أنصل الثالث والثلاثو ن 


ا 
ازمثر 4 


8 5 5 ل 8 35 0 3 
ون ملسم لا يزل 3 بت الأميرا؛ وم يرث 5 “اعنصم 007 


9 
1 
ييه 


اع 

ليكافح فبها جهده . اما أبمد برست بالفرقة التي اختارها قال - لم ببق لنا 
انها الامير وقت طويل للاتظارء تقريا وبجتدم الزال ولا ب لاملا 
الغيوب عا 0010 . قود فل 
المعركة ان أ كاشففك عا في تسبي » 
آنا والق عن راك وأنفة نفسك 
الك لاتمزا بي او نستخف بطلي 

فهت ككينا وقال وما هو 
هذا الذي تريد ان تكاشفني به ؟ 
فل ولا ماف عني امراً 

قال - دعتى أولا 'طلمك ا 
---00 
قر به 3 الكلستدرونا سا وق 21 ني أن لااعرد ال | | المع اعرد ااه 





بين رجال الحرس . وكان خروجي ضد ارادة والدني وبدون اطلاع والدني 
وانت انعرف ألي وحيدهما ءن الذكور . وقد صصار لي من العمر الان لسعة 
عشرعاماأ 5 اضادق .ا من رحال اخُرس © إل 2 بهم ريما أقضي 
اولي ة في “افر د والمزلة . ؛ لا بز بدني الاريام الاتماراً مهم مكرما لساو.م 
9 <تى ضاق ع دري وأسق اماي ألا بأب وأحد فر 5ق 
لاتاد عنيم . . فاما رارك في تصر الاك مالت الك قسي وافةن .ك 


شي ٠‏ لان عبلاث قير وموم مم وتقمتك لا لشبه تنمالهم » فكال هر عام 


دكننت ” 


وانتث من مال آخر ٠٠‏ نعم أن ورس غودووف هو كترم فضلا وا مام 
سيرة » ولكنه لا يناث في الصراءة وحب الأقيقة والوطنية والكيلات 
الاسالية الاخري . ٠‏ وافي سن 57 موتك احرج ا أدب » 3 8 انا 
اللو عتعدما سم البك لودور تاوف 000 عه مال لديل |أشيخ ظ 
ثم ذهابك الى النطم بذاك الشات العديب ٠‏ أ حدرمك أموه 0 االصوص 5 
ففي كل ذاك كانت نفسك عظيمة وشهامتك لا «ثيل لها. . وقد اشتد 
وامي بك بسب سكل ذلك وأحدث أن اراققك ال ىكل مكان فلا فصل 
الك و نهم اك أر فم مني شرا وفضلاً » ولكن تنسلك اأمظيمة لا تقر 
و علف ,سدء مهمأ كان ومبما كانت 
ا 


فضغط الامير على بده وقل: لاا 2 با مكسي . م 


إلى 0 53 
لى 2 - 55 د م 8 ١‏ بذ ايم . 1 6 
م اسار مث مساماءى رههن سوا ٠»‏ < 005 رراد. وت 
نا 
4,10 هم 35 الا 000 0 0 مب علق 
> اداتي > برت ره لاقل 0 لظ ممحيك ووب د 


0 
١‏ سوك . . وقد أحييلك وأيس لي 


1 
المنم ,5 اراب لضان الي عا من اسلو يك 6.| فيته في هده الحيناة 


7 
*يم ص 9 
١‏ 3 5 6 ّ 0 يمه 
مضي مكسيم 9 له مه حي هه كر سل م 9 3 5 0-7 6 3 اعرسم 
حسصية 
* 
سويت ان نناا.جة 0 دح اأقدثة ف ,* 
.7 58 حك الى ث2 4 
ع ا ل التي ا الو 2 انوا ع ال 
ل ١‏ ب 
شه ع 6 ا مك له :- 5 لل - 5 
5 ل 3 359 59 8 لت 5 2 كرابت في سا 34 د 0 صه دق 2 - 2 


اع 2 

92 اس 5 0 6-5 زا ده 75 
3 ّ « 
حدلىي كل .الث جتر ذا اما 2 ورلا تقامة ل بيش برل . 


اا 


ققال الامير - لا أحي الي" من ذلك ايها الصديق الميب » ولا 
سها وتحن في هذا الموقف في ميدان التزال 

ثم ازع من عنقه مصليماً من ذهب كان معلقأ بساسلة ثميئة من الأذهب 
ايض فناوله لمكسيم . والتزع هذا من عثقه صليا معدئي) فقبله وقال للامير 
- بهذا بأركتني امي ونحن في حالة الفقر قبل ان دخل ابي في خدمة الاك. 
نقده يا أخي وصنه لانه كن دخيرة إدي” 

فتناوله الامير وعلقه في عنقه ثم ضم مكسيم الى صصدره ونعاتقا طو يبلا 

ولا فصلا بمطهماعن بعض قال ملسم وهو يدرف دموع الفرح ‏ 
الان انت اخي أما الامير فلن فرق يننا شيء سوى الموت » فعدوك 
عدوي وصدبّك صدقي » وقد طابت نفسي فان أشعر عرارة الحياة بمد 
الان » لاني وجدت من أعش بيه ووه 

فقال نكيتا ‏ وانت اخى بعبد لله وميثاقه ؛ فازف ار شرقتك 
ابد الدهر ١‏ | 

قال - واذاكتدت لنا المياة فاننا سئواصل خدمة الوطن العزيز بكل 
ما أوثينا من قوة وحمية » ولكن في ير دائرة رجال الحرس وفي كبر 
جوام القائم 

نم عدت مكسيم #واعار ق الامير يتفكر 

وأنهما لني ذلك واذا بهما يسمعان جاية توية واصوانا رفع من جهة 
يم النتر . 3 أبصمرا خيولة شاردة في عرض الفقر » ومر بعضما بازاهه! . 
فوئب الامير الى ظبر جواده واخترط سيفه وصاح رجاله ؛ فركبوا وهجم 


إينا 8 ؟. 
ئ شعونه كا 9 إساشرن الررباح 


12م 


ولا أشرفوا على مخم النتر أبصروا حريقاأ هائلا في بمض جوانب 
انيم ا والتقق يترا كضووق و قافنو ق يهو عاتب اليعاتت 8 وقك لفاعدت 
فوق رؤوسم غيوم الدخان ووقعت فم الخيرة والارثماك وذابت قلومم 
والامير سجعوم عثاله قل ولامه 3 فانه كان 0 الى اشف المواقم ا 
وحمل عل الاعداء حملات ندك البال 

وما أشرقت الشمس حتى تفطت نلك البقمة يحثث التخر وركن البانون 
سم وه جهور كير الى الفرار . وكان اماءم نهر صغير فعبروه الى شادئه 
إإِد حر شادة يد . 3 قل عاد 2 0م 0 واخدوا 
اموس سوىر, السسرف 5 رأب و عم الاحاق ا . قراغ 
هذ : ذهم فاشتدت عز مهم واخضدت: فرق ا متا ام 57 حت 
كانوا ١‏ َم الامير رحانه و ححص ميج 0 امكالكة والشنات الى أرب 
قذي الله 0 ل 0 ان اللصوص كانوا قفد شعروأ بهاموم 
وصعةم » 0 الى الامير أن يأمر بالسحاي,م من ميدان ااعزل لكلا تمنييم 
تأر العدب" ولصمن معرم مأ بدافمون به ا فوتف ألأمير واج وق.د 
الخدت المرة 

وقمأ ع وكذلك دأامئه رسال وثب فس وحدو4 000 وعدهة صسامه 
شط منه لد م ٠‏ ونال ْه مسعيد أي شنط 5 سيداي .+ 5 ا 

فد دش الأمير 5 سن مراده ال ب 8 دك احديلة مك يله رف 


الل السميم 
٠.‏ إن ايها 0 ا" 
جنا الف وم وى ت الات 
6ه “ين حبس ١‏ نا شل 0 ليسم 4 


]بت 


فقأل بض اللسوص الذين لمعو | كلامه - وهن ان اه ش الرومسي 
'ن صل لنحدتنا فى مثل هده السرعة و. . واذا كان هناك ددش فلا شلك 
انه >دة للتتر لا لنا » ولعلها من جيش الخان الذي أشار اليه | انتري” الاسير 

ففال برسئن - انهم روسيوى. بلا شك لانهم مشاة» والتتر لا 
بزمفون مشأة ٠‏ 

ومأكاد م كلامه حى كان المدش الشار اليه قد اقترب من التثر هن 
لجهة الاخرى والتحم بين الغر ين القتال . فسر اللصوص وتوت عزاءهم . 
وكان الامير ككينا قد ”سي عنه يض وامر رجاله قعبرو! ابر وأغاروا 0 
الاعداء من المؤخرة . وكان بين الغر ين ساعة هائله دارت فيها الدائرة على 
تر وقئل م عن كير 

وفى اثنا المجمعة مر مكاسيم يجحانب الامير فقال له - الجد لله بأاخي . 
قفد سلمنا على الاعداء ل م ظفراً بأهراً ' 

شل له الإمير - ولولا هذه النحدة , تعلينا الدارة . انظر الى 
الال لد 0000 خاءان دوا رى؟ .. وآد 
حل 3 اي رأيته قبل الان . . ولك في لا أذكرا أبن رأيته ومن هو ؟ 

تقال مكسيم - انلك تمرقه بلا شلك . . قبو الذي أطلق عليلك إل 
فى باحة قصر أللك . . وهو ثيودور باسمانوف يميا وأسكلنة عوله أليوء قد 

١‏ من جع سامًا له واه 

فدهش كيد لدىسم نه ذلك .لان ثبودور هذاكان» شور في اللاط 

6 باللالاعه وأليد لابوا يكن مال أليه الاز لسالاه وافن:: ف أسائيت 


الطمان + وود أن تنتهي العرله ليحتمم به وممد أيه ره الولاء والاخاء 
عه 0# يما 


اانه 


امأ مكسيم لل يلمث في محادثة الامير طوريلا . بلى لوى عنان جواده 
وائى واخيا ل المزال وقد طب الو على وحدبة ومادرك اأسعادد قأ.4 ُ 


والامير دظر أليه والمحب من شحاعنه م عمه ممالانه لخاطر 


وناما مكسديم 0 ف او أأمتر وهو ١‏ لكين خط 250 ل أراد أيه 

١ 5 ْ : :‏ 
هم شاتلونه قتال لياس ف ولف ضرواسب 0-0 1 بره ( 8 سصداجنا دنترقه 
وحددله 0 ن جواده أل الارض , وهم ون الأمعر ذل رن كر له د ف 0 


احامةة فحم لمتحومه 6 وكات ت اقرصية قد فاث ور 5 57 سيد 
الدسالة 2 : 

و كن الامير ينتظر مش هذه اللمة الحزنة في مثل “لاك أساعة » 
وقد اتمى أقتال وصرع جبور كير من التتر ولاذ أنمافون بالغرار هتشتاين 
6 03 جات 3 واروسدون رون قَّ امم ولك أعلرا ف ذوورث اخصال» 


9 - 5 « -. إح'ى‎ * ٠. 
ا ال الل ا ا ف الح سد ار 5 دحاول 52 لي رساو يم مر حاس الى هم‎ 
ا‎ ١ 
9 1 
ا . 0 . 9 ل‎ 
ا ل ا للا ل ا ا اديه‎ 
١ 


#لسيهير 1 
١‏ هم ٠ 0 -.ِ 5 7 : ١‏ ب ١‏ 0 . ا و" ذء 
وراه مطرو<ا :لى زر ص مسدفى 6 0 صخر ى وثف #مهاتثت م فق كك غر 
ظّ و 


3 كم 0 .4 هلله وده وشو 2 ب وجم و 0 5 


إبئنة و5 هيا 
ا 5 0 5 
م ار بالكرات كا هات مدره اشاح انه ولد حل 
37 010 : الا رةه لت : 
كَُ 0 مم !1" اي 3 عم + واه دده د د جر 5 سد يح 208 
.م ٠‏ !ء أاسى » ١‏ م - ٠‏ 5 
30 مكسيم عمامة أل 92 كل زمك فى در ل أ مدن يه 0 
و 55 0 ل ع ٠.‏ 1 5 بي" أ * 
لم و دق لس حت سيا حم الوداع 3 2 -3-30 أ عه كك ال 2 1 أن 


ظِ طَّ 
2 0 اه ف 3 8 7 ا شيدق 0 - | ب هم (١‏ 5 سوق 7 ؟ .و ,قي 3 


7 اما اكد * ايه اعية 
ظ َ 


ل - ٠ - ٠ 9 ١‏ 
١ |‏ * د 1 هر 
قدا ند د 4ه تن يو لليف 


حرا 


قال الامير وقلله مزق حرا آه يااخي . . آه يا أخي 

م ان مك وم 
با أخي أن شابل الل دمر كاف كلا ليا لقي وتقول لها 
ف انوك هات وه بذ ؟ لثمو رعووضاك »> 

فقال الامير وهو لابماك دموعه - سأفمل ذلك 

قال - وخذ هذا الصليب من عنق وأعطها اياه . . واما صايبي فأبتنه 
معك يذ كارا دا | 

قال - وهل بق في صدرك ثيء تفضي به الي ؛ . . فعلى من تأأسف 
عد والدتك : . . أليس لك حبيب تر ربد ان توصل كلام اليه ؟. . قل ولا 
تخجل لاني أود ان اقضي لك أوطار ك كلها 

فال م بدخل قلى حب شيء سوى وطني العز يز . فانا أحمه اكنر 
من حي لوادتي » وقد كنت أود ان أحيا لاخدمه وأزداد ثانا في حه 
والدفاع عن حياضه . . ولكن . . قد قضي الامر . 

ولأاقال هد ميدق فنكةتو وه المتديت تدرارة وضرة وصترة اسه 
وفع وانك الى نكيتا ثانية وطلب ماء . وكان المبر قرسا » عقام 
الامير مسرعا ٠‏ وم يدث أن عاد بحس في خوذته شيف من الا . ٠‏ فلما جرع 
0 منه فلبلا انتعش وقان - اني أشعر الان ببعض الراحة » فاممضني 
قليلا ١‏ لامنم صري تشمد فوزنا الناهر 

5 الامير ١‏ وانصر كسم ب اندحار التتر والبقعة المغطأة سوم 
سه وى - لااود لان 'ن اموت 5 


. 
3 دعق السم مق عه .ء. 13 سقط واسهة 0 بر امير 


قر ل 
وفاظات ووخة و فا "كه هلة الأفين 5 والديه ؛ وقد انع دم قله.. 
ولم يكن إلا القذلى حىَ احتشد اللصيوص ورحجل بأنوف الى حت 
كان الامير »وقد تأيروا جما لمع مك سمه ركو الامير في ند نه ورثانه. 
شم دفنوا جئة ‏ الفقيد عا يليو عثله من أ مط 08 وات 


الفصك الرابع ولثلاثون 


« “يوذو با“ هانوف » 


ونا ات المركة عبى الوجه الذي 0 دودور داوف جاوده 
ان يمزنوا في “للك المقعة للراحة والميدت 
على صفة اله 0 من إمعو 
الإمير نكيتا لتناول طعام العشء . 2 
مشص شعره وأداهن ومطر وجسر 
في صدر السرادق » وأممه ذتى جيل 
الوحه قد حثأ امامه على ركتيه وجل 
له في ,بده ا فكان باسمابوف 
بنظر في المرأة ورتسم ايحا انها . 
وات 'ماثر المكر والدعارة بادية في 
وحهية وقب يقن أل الامير نكمتا 





سمرت مرت جلما برأه سل عمل هزاره 


رائعة روسمة عي - حث اس انب 


العادة وقد مداه سخ نم لا ثيق ره ع ففمم رك نادهه هو 
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بالاحتقار انتقاما وكبراً . ولذاك فاما دخل الامير عليه وحياه بلطفه 
ماخته 1 تح لك مي مما 40 5 و و 

ولشاشته | ترك من مكانه بل ى رأسه ؛ وم يزد 

قل له «لامبر بساطة - ما بالآك امبا اليل ؟ فبل تشكو من ثي»؟ 

لبه كه زا امكو تاءوانا اخمر سرض التميه وارف: ان 
يي كاد 0 

الي 2 الذدي وعاود النظر في المرآة وهو شول - 
و ؤس أمها 4" مار الي د له لمكن الوم من | 2 لااست د أم حسمأ اعندت” ولس 
لي ما سا : ني هنا في قلدمه الأرض أخأر داء. . ولكن نمدا أن شأ لله 

٠ 5 ط‎ ١ 

ب رِ امع منزلي فْ ألإرة أبمر سة عن هما وأ دعوك أرافقتى المأ ؟ فدسى 
0 قوم 20ه. فك ماك 3 لأس لشااثك ررق ماله ترأه 6 قرربة 
الكسندررن ل وفي موسكو لفسها من الغادات المسان والذامان الللاح 
واذلامي والافراح ما يزيل أناروب وإدناد الام ْ 


عل 0 :1 
: خو 3 شاظر ل هرد م فاسىا 2 زْ ودذّل ب اناك 


2 


مما الى ل على ذلك و ررحم نْ تعدرني في أمدم ماني » عن كأمة دعراكثك 


قال وم ذا ؛ 

قال - لانى أريد الشخوص الى قري ألكستفروفا 

قال - عأ وكيف نعود وقد فررت منبا » »ن أأسعجن؟ 

فقطب الاير وقال - م امرء ولس الفرار من شيءتى ايها أأندل ؛ 
اخيهكا بن اعد قدي ارت اكه نان نكال للك د وعدانه 
إن 0 في طاعته م حبييت” فلا يمكنى ان القت وعدي 


9 
و 1 2 


1ل 

تال - ول“ الك ل" يضمر إلك الا شير » قلا عد ألية ثما للامير؛ 
وق له اعوو آنا 1 : 1 | 

0 كك ديات 

وتسرف ١‏ معانوف بمكر وقل لمي مم اأصد 1 دعت أعرك 
ا أضن عذه تل .* 0 - سرع 1 لأ 
ف و لخاره م أمو 5 ار اف ورور إس :و دووف وغبر م أكثر مى 

قل - إما انا فوتن كل الاتان أن 'للك حلت وتم رة 59 
وأدذدك ألمه ان دون تمع لندماء والاحصاء 

سيا 
قل - غيرات دإك لا يرضانىي لاني صاءك- الى مادو اعلى من . 


ع 


٠ ٠ 5 7 0 5 1 000‏ 
فأخدم لق 0 م لأملاث لا يستطع 0 وام و 9 يي ها دي 00 مك 


0 
٠ . ١ 2 ١‏ لبها 9 5 9 9 0 
وم 9 ]دغ أ ه ف أن كد .: 
ثّ 2 ع عي 4 31 مو حر ل كف 6 َّ ل ا بأمذاك ١‏ كف 5 
8 8 
7 1 ا 4 انون ِ ع 5 5 
3 3 3 5 , 
5 58 2 و أت 01 مايه اللسيية “2 2 ورد لل 1 - 5 1-9 حي ير ليه 
ما يلد 07 3 5-5 ظ 5 - يها - 1 
لهب : وك لخر م | مالحار را هم حل يه اك وحي» رةه ل كم 5 .8 


يع 20 و 0 3 اوعللان لاون كبن" : 5000 لامتو كدي 5 


*ه اه 2 ٠‏ ممأ - ٠.‏ 7 3 مير 8 « 3 
ققضا اي 505 وقد أل ممية دام اليد 7 5800 - “اصدثهه ون" 2 
بها - ٠ ١‏ - اي ال 9 
-_ 
-. ف 95 5 1 و ١4‏ 2 له 0 2 
م 0 55 وقد عت نضا أب ا ااا ردقماث علس و ٠.‏ مم 2.» لاراسم 2 


ا 
و 3 


د 2 
2 بس 1١٠‏ . 
ففبقه بامغانوف صاحك و اع وأ حر سم 2 ف ذث ٠مادءث‏ 
ل 


, 5 1 ا ١‏ 3 ين 0# *» 9 !| * ١‏ 9 .- 
من أخصاء أماث _ لصين 4 السر والعار به ؟ءه بو 2 2 ل و 


ى 
(١‏ 
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فايس في امكاني بسد مثل هذا الكلام ات أجالسك او أشاركك ني 
طعامك وشرابك ! . 

قال هذا ونهض بريد الحروج 

وكآن باسعاو ف حينل تعم كلامة قد أشدت عيزاه ينار أغضب فال - 
اا أعر انلك تكرهبي منذ زمان . وكذلك جهور النلاء والامراء الذبن على 
شا كلتك . . فانم ترءوثقي بكل فرية وبكل مبمة باطلة تشفيا واتقاما . . 
الى يه هم بأحد 5 ؛ وسيأن علدي ر صَيمم أو م 

و الامير بشي* بل حول ظهره ليبخريم ٠‏ 0 به بأسمابوف 

فثلا بلطف - وو قال لي واحد غيرك هذا الكلام لما أححمت عن مناقشته 
الحساب . . بيد الك الان ضيق وقد أبايت في معركة الوم أحسن بلاء ؛ 
2 أود سوك 1 

فتوتف الامير عن الأروج وقال تواتك اننا فد ارت من السالة 
وأأسئن مايقل نظيره . . فهل ,ليق عن هذه فعاله في حومة الوثى ان فض 
يك كواقانة وتقه الما وك ازييق قرولا وقاط + 

قل - لا مضب بها الامير وق .اتي 1 كن مده الاخلاق قلى 
مصيري الى قر > الكسندروفا ودخولى في خدمة أملاث . . وانا ار فعنت 
هناك شيء مما ذكرت » فاء؛ اكون بذلك مسوقا ؟ الاضطرار ارضماء 
رعاات انلك ظ 

قل - مبماكات الاسباب فاست ارى لك عذراً في ثي٠‏ ٠ن‏ ذلك 
لاد من الشلاء ولا بحسن انيعزى اليكشيء من نلك الملاءات والفضائح 

قتطب باتانوف ثم قال - لكن هل تعرف ايها الامير طر إقة 


حك 

معيشتنا في فصر املك ؛ فئحسى هناك قفني الايام بليالها في الصاوات 
والعبادات . . أفلاحق لنا والحلة هذه ان نتم بعض الفرص لترو نفس 
وقكها بثشيء من اللاهي :. . وزد على ذلك فان الاك 'فسه برمب ألينا 
ش في اك ذثر الاوةات ان تقم حفلات رقص والطرب ى' 0 وطرد السامة 
والطحر. ولا شك انك لو كنت أت بض في مكاني : لحرت 5-7 
الاشتراك في ذلك ولو بمض الاحيان 

قال - معاذ الله ان أفمل ذلك او أشهد مثل ذلك ولو أفضى الامر 
الى أراقة دي 

فذق عليه باسمانوف نظراً غريسا وقال - وهل تفضل لوت على مث 
هده الملاهي و أسرات 7 

قل -سم.. وهل “ريد "ث المطلل ذإث ثقصتث أن يدعوك 
ماس + ثمودورة » ؟.. 57 ديث منمبى أعار وا! 5-535 

يسنان عالق ونان لس سن الس اللا بولا 
تسعني خلفته مبما كات 'لعافنة ومبما كان من القيل و ةال . , غير اني 
أسالك الان ان ندع هذا البحث جانا اذ لا فئدة نحنى ممه . وهات 
نمدكر في “مر الاسرى .. ققد اونا روأ م حومئة رجن من انثرا. ل 
ريك فمهم ؟ 

ع ف اق مام © يعمل عددٌ الاسري ونفوض الامر 
هلالة مك 

قل - اما أن فلا أرى رابك . ٠‏ وخبراك أسك عنههه في عرض 


(11) هول 


-.8؟- 


البرربة موثقين ثم ترمهم واحداً واحدأً بالنبال ونحن مهم على بعد مث خطوة » 
وأبنا قتل منْهم أكثر فاز بقعب السبق على غيره في هذا المضمار 

فتفر الامير لدى سماعه ذلك وقال - ليس ذلك من شيمتي اما النييل. 
فأنالا أنازل احداً وهو مقيد 

قال - اذا كان في ذلك ما بزيحك فاننا نحل وتقهم وندعم ون 
3 نصطادم باانبال واحدا واعدا 

قال - وهذا ايضا لا أنمله رلا أدعك تغممله لاننا لسنا في قررية 
الكس'دروفا الان 
فتمامل باسمانوف في متعده كن لدئته عقرب وكاد يظهر عليه الخضب » 
غير انه لم ١‏ شأ ان خامم الكم ل عر نو يد وأصح 5 فتيسم 
وله ع ارا الإنير قلق الل اتفيدق كل ع دده آنا فرفك ينه ان 
أمزح وأ ن كلاني كله معلك اغأ هو ا ٠‏ أمأ انت فقد صبدقته 
ونا كد لك اني أرقص بحضرة املك والي افمل غير ذاك من الغرائى . . 
قث لان أنيغ اخريقيت من ذلك ولا تصدق كل افك وبمتان وانى 
بابي ند سمت الم : في اللاط ولا يسرني هناك ثيء مادام ماليوتا 
كن رانف و , وريس غودووف وباسيل غريازنوي والامير انناسي 

فيأزيمسى ر م نافدي |! الكامة لدى اناك وهو عيل م واصدق 

اقوالهم ٠ ٠‏ وقد 8 17 ولا اخالك نرفضه .فق ني ودعني أسيقبك الى 
قررية أللكسندروفا » حتى اذا مثلت إمام الملك أدأنه عنك وحدثته بيسالتك 
وفوزك الممين على التثر» وأكون بذلك قد مبدت سبيل الصفم عنك » 
فيستقدمك الملك البه ويحملك أقرب اخصاله . وانت متي صرت إلى هذه 


لقنت 

الحالة فلا.يصعب عليك ان تكافئني مخدمة صخيرة تنفمني يها ولا نثقل عليك . 
وذاك انلك تأخذ ني اولا بعاليونا 3 م بالامير اثنامى * 3 بمورنس ثنودوئوف 
ثم بشيره من ذوي الكانة المالية في الفصر . واذا خدمك التوفيق فلا معني 
على ذلك الا ايام قليلة حتى يتغير الاك ء عليهم ججمعا و يعمد الى تلكيسهم ' 
وهكذا يصفو لنا لزمن ويصمح املك رهن اشارتنا نديره كينها نشاءء 
وتكون انت بذلكقد خدمت نفسك وخدمتي. . فكيف ترى هذا الرأي؛ 

و ! لسمع بسمم الامبر نكيتا هذا الكلام ‏ حتى انشعر حسمه و بعد في 
وسعه ان تمل مثل هدا الود وهذه الرقأعة ؛ فظهرت عل وجهه علامات 
الاحتقار الشديد لخليسه وقال له وهو في حدة الغضب - ائصر عن هذا 
الحدرث فان الذي تقوله لهو منتهى اللسة والدناءة وآنا ارذم من ان أسم 
مثل هذا الكلام 0 

فاريحف باسمانوف وقئل - وهل انت تميل الى ماليوتا أو الامير 
اثناسي او الى غيرهما من زعماء رجال امرسحتى نرت من كلا : 

فقال الاءير وهو لاعلك نفسه من شدة الافعال آني 1 رهبم 
وأكره جيع يعال ارس ها قدردا ولرضالق الملك عنهم لقلت له في 
حضورم أنهم أوغاد وأنذال . . أما أن أشى باحد من الناس ولو كان أشد 
أعدافي فهذا ممالم أتموده » ونقسي تترفم مما نعودموه الم من دس المفاسد 
والفاء الضغان وما بين ذلك من التدئيس والصانعة . . 

فقال باسمانوف - فأنت اذا لا ترريد ان تقاسنى نعمة الماك ! 

فاحأبه الامير ‏ لا أريد . . نعم لا أرريف .. 

ثم خرج من السرادق وهو في اشد حالات الهياج . و يكن 
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باسمانوف هذه المرة من ارجاعه » فللث فى مكانه بصر باسنانه وقد اقيم 
ان لتقم من الامبر عل هذه الاهانة . . وبعد قليل نادى جاعة المغنين من 
رجاله واخد يشرب ورنطرب وم .عزفون ويرقصون 

اما الامير فاما خرجج نفس الصعداء ونوجه اولا فزار حفرة اخيه 
مكسيم ثم انضم الى اللصوص ء وكانو! قد اجتمموا في بعض جوانب تلك 
النقعة وأضرموا الثار وجلسوا ا رم 


الفصف الامس والثلاثون 


« ابر مهال » 





وما أنالج خ اليوم اثتاللي حتى كان اللصوص ,تأهيون المسير ؛ وقد 
وقف برسآن في وسطم وقال - لم يعد في أ.كاني أن بف 2 مها الرفةأء 
لان واجما يستحتني للرديل عن هذه الاصفاع . فانا منطاق الى جهات مر 
فولغا » ف ودع أل لان وأسألم الصفح عرنل كل ما بدا “ني نحو 
من الاساءة 

فتعجب اللصوص وقالوا كلهم بصوت واحد - وكيف تتركنا؛ والى 
إن لدهب بدونك م 

قال - اذهبوء مع الامير فهو لا يتركم 

فذهس اللصوص ووتفوا حيارى . فقال لهم الامير -- إعاموا باني قد 


أفسمت لالة املك أن لا أفر من حكله . وكل؟ نعرفون اني لم أخرج من 


ا ات 

السحن الا مرثماً . ولمذاخهاءنذا عائد الى املك بركا بقسمي . فبل نحسون 
ان ترافقوتي ؟ 

قالوا ‏ وهل ,صفح لنا ويرحمنا ؟ 

فال - ان ذلك في عل الله ولا ازنك أن أخدمم ا أعادم : مما لبس 
من ولابتي .. فقد يسفو الاك عتم وقد لا سفو . . فتأملوا ملياً في هذ | اللامر 
ثم أجمموا رأ بم وأخبروني 

فتنحى اللصوص عنه وعن برسان الى حجهة اخرى واخدوا .تداولون 
ويتشاورون . وم يسطئوأ ان عادوا وقالوا ‏ اننا تتبيك اذاكارتف الزعيم 
معنأ |بضبا 

فقال برسكن - ان ذلك يستحيل علي" الان » م انه لا يمكنني ان 
أظل متك » لاني وطنت النفس على الرجوع الى وطني الاص لي في جبات 
نهر فولما ولا سما بعد أن صدر منكم قي ماصدر . ذاما ان تنطلقوا مع 
الامير اوان تختاروا لكم زعماً آخر غيري - وني أنصم لكم ان ترافقوا 
الامير الى حيث بر بد ؛ لان املك لا بد" ان مفو عنه وعتم لاجل هذه 
الحدمة الوطنية الخطيرة التي قم بها أ 

فاما رأى اللصوص اصرار برسكن على الانفصال عنهم تنحوا مرة 
اخرى وبعد مفاوضة طويلة القسمو' فرقنين » فتقدمت احذأهمأ الى الاءير 
وكانت اكثر عدداً هن الاخرى وقالت ‏ - هانحن بين يديك فقدنا الى 
حمث نشاء 

فقال الامير - وعلى أي شي عزم أخواتكم المافون ' 


_ لت 


الوا - انهم أختاروا خاوبكو زعما » فم نرض نحن به وآئرنا الذهاب 
معك الى قررية ألكسندروفا 

فال برسئن للامير - ان رحال تلاك الفرقة لا ,يصلحون للانظمام 
اليك » لانهم دون هؤلاء سالة واتداما وأخلاقاً 

قفال له الامير ‏ ولماذالا تذهب انت ايرضا معنا ؟ 

قال - ان لذلك سدين . فالاول هو ان الماك لن مفو عني لان 
جرائي أكثر من ان تحمى ولا هي مما يدنى عنه . وألثاني هواني في أشد” 
ألشوة الى صديتي برماق » فلا بد لي من المسير أليه » فتمد 0 على فرافنا 
عدة سنوات حسنها دهوراً طوالا . . فأستودعك الله امها الصديق الباسل 
وأساله تعالى ان _مياك مستفالك وان يحمدني بك ءرة أخرى 

3 دنا منه فتعاشها طو بلا وأخصلا بمضهما عن بءض و*ا في اشد 
الافعالات النفسانة . . 

امه نت اخزالة على تلاك البطاح كان القروض قن تاهو لسسر: 
فاظر كيتا الى المكان الذيكان فيه سرادق ترودور بامانوف تلم ' رشيثئا» 
فادرك ١‏ ن باسمائوف ند ترك الاك القمة د وشا وك روا ا لتكون 
له الاسقية في تنشير الملاك بالغلية . , 

لانم تأدب للصرص تقدم برسكن أيهم يودعم واحداً واحداً .ونا 
دنادن نوم ماشه وهو يول س بورك ذك أمها الى اسل . ند كت 

معركة أمس عقا عشرة ,طال + فسوف يكاننك الاك 'حسن مكافاة 
فرك نوما جبيته وقل - ولكني لا *ويه الذهاب الى قررية 
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- وب9؟ - 


فذهل برسئن وقال - فالى ابن ثر ربد اذأ ؟ 

أريد ان أرائتنك 

- الى ابن ترافةبي ؟فانا ذاهب الى حبات نهر فولغا 

وا ايضا أذهم الى هناك 

5-5 و ا تذعب مع امه اغل خثنى رحال اأرس ؟ 

5 تومأ جمبته مرة اخرى ثم أصاح ابه وفال ‏ آنا لا أخشام 
واتما لا أحب ان أرام امم اختطفوا عروسي 

فضحك برءان وقل س فاذاكنت لا تريد ان تنذدى الاساءة ولا 
ترريد الا مواسلة الانتقام فانم لكر 

قال - لا أر بد 

فاذا ترد اذا ؟ 

006 يك ان أذعى معك الى حبات "وله 

انا اناافاة رن اذ تللق ب عن 2 سراي 

5 وا لذت 

وأريد قبل مبارحة هذه الديار ان 'زور قرية الكس مروف 

قال انا وتمحدق النةسعردت راك هات ررد اكه 

ذل - لاقي في /أسنة النصرمة أكدت هنك جوز ولك الا شوو 

فنظر إلية "وما 200 عالة " 7 ٠‏ أدرك ان بره أن 
00 ب هأره الى فر ية الك ليس لاجل - رةه ذل 0 لامر ا 6 
فال عبما كن أسدب لخ ١‏ فين دك 


قال واذا سقوك هناك فلا لا تغسبك 
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قال اني لا أخثى احداً ما دمت برفقتك 

فال - ودع اذا رققاءك وهيا بنا.. 

ولاكان توما بودع اللصوص قال الاميرلبرستن - فاذا كانت وجهتك 
قربة الكستدروفا فطر يتنا اذا واحدة 

قال-كلا باسيدي- فأنا أسير فى مسالك لا تمبرهاانت وسأسقك 
الى القرية بأريام كثيرة لاأنه لا بد لك من التأخر قيام) بشؤون رجاللك .واذا 
افق ورأيتني فأسألك ان لا تظهر انلك تمرفبي . ولكن الاأرجم انا لاتتقابل» 
فسأخرج من الفررية قل وصولاك المها؛ لاني لا اريد ان أفضي هناك إلا 
وقنا قصيراً عض شؤون لا بد من قضامبا 

فأدر د الاعير ان لبرسكن سر لا بود كشفهء وقد ون ذلك كنداً 
مطموراني بض ضواحي القرية او غير ذلك ؛فسكت وم بسأله شيك 

ولم يكن بعد ذلك الا القليل حتى سار اللصوص فرقتين في وجهتين 
خدئتن. وكان الا مير قد زأر قبر نه مكسيم آخر عرة ثم سار في طليعة رجاله 
على ضقاف امهرعيليه» ورين كلب كيم وهو عني الرأس كانه عرف ما 
اصابه فظير عليه 'لا كسار أشده . . 

اما برسان وودا فانطقا في جيه شري نطلا ريام : 5 بسنا 
ان أوار.؛ عن الا بصار 

أفصد السادس والثلاثون 
ميوط المممى » 


بعد ن مطى على كسرة التقر اسبوع كامل كال ثيودور بأسمائوف قد 
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وصل الى قرربة ألكسندروفا عائداً من ولابة ربازان؛فشخص نوا الى القصر 
وصباره طافح بالمسرة 4لا نه 5 أن المك مدير حب به وشلقاه جميع صروب 
الآكرام والاجلال لاأنه قام بالبمة لاتي ندب الها أحسن قيام.وقد ظن أن 
الك لم .يطلم بعد على تفاصيل الموقمة:فأمل ان يكون هو الادىء في هذه 
الشرى وصمم على أن عزو شرف الظف ركله لنفسهءفلا بذ كر الامير نكيتا 
بشيء.غير أن املك كان فد عرف تفاصيل المعركة قبل وصول باسعانوف الى 
الفرربة ول نف عليه ثي». . 

وأما عمل مو ذور بن إطبة سرع سرك له حير الموقعة ءن اولما اذك 
له ضروب التفئن والفروسية والمكة الى أبداها وكانت السبس في قبر التق 
و لسرم أوشم كسرة “وم اللير بشوله -وهكذا فاني بدأت وسحي وطوحثت 
بنفسي الى اشد المخاطر في سديل مرضاتك باسيدي المنلك» فلا تنس أنث 
5 عدك مين الذي كاد حود بروده ف ماحة ألوتى حا خدمةلكهم 
وخدمة اللاد » وهو مستمد أبداً لفضاء كل ما تأمر به جلالتك من 
امثال ذلك 

وكان الك مقبلا دلى باسمانوف يسمع كلامه بم الاصفاء . .نم يم 
وقال في دهاء - ويماذا تر بد أن تكافتك جزاء هذء الدمة ؟ 

فال بالذي تراه اصلمم لشاني و أرفم أقمامي في عيون رجااك 

فال 7- 5 لشير عليئأ 3 أكافىء الامير تكيةا و فأنه 0 28 اغنا الى 
الى 6 عده المعرله اخنيية بأوء 6 واولاه لتغلب علي اأمثر دمزقوم كل مرق 

وم يكن باسماوف ينتظر مثل ذلك الكلام . فاطرق هنيهة وبمو 
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غائص في لة من الافكار المقلقة . 2 رفم 00 ا لونه واتقدت 
در الحسد في صدره وقال - وهل نسيت أمبا الك أن الامير نكيتا هو 
أحد الحرمين الكار وند فر من السدن : فماذائر بد أن ' تكافئه غير امشاقة ؟ 
أما أنه أبلى في العمعة بلاء حسنا فهذا مئاف لاوائع والذي أباغلك الخير 
كاذب لا علة.. فان الامير تكيتا قدكاد بسوء تدبيره وعدم اننظام رجاله 
:0 مسد العمل وحمل الغللة للاعداء » ولمله قصد يداك منأص رمم عليئأ 
لأأهواء في شه لا يعامها الا الله 

فألق الاك نظرة ازدراء على باسمانوف وقال - حسيك من معلل 
هذا الكلام » لاني عرفت تفاصيل الواقعة أكثْر ما تمرفه انت » فان يتأى 
اك والمالة هذه ان تشوئه على المقرقة وتنس ب كل الفضل لك . وهل 
سيت وقائمك السائفة ؟فني ابه! يجحت ؟. . اما تجاحلك في هذه الوقعة 
فيمزى كله الى الامير تكيتا بلا جدال . فو فائد مدرب وبطل 7 
مانا المنية ولا ردعه الميالك » وفل كان الذفر حليفه في ا المعأم 
خاض تمارها سواء كن ذأت في باد فا أو 6 حروبه مم النكر 4 
من اعداء اللاد . . وحئت م الإن أختاس فضل ه كله ولدزوء لنفسك في 
آحة وبالز حياء 

ركان اسمانوف كن لسمم الم المجرم عليه . . فاما فرغ للك »عن 
كمه قال © بصوت برف من شدة الفيظ - لم كن في حساني 
يأ سيدي اليك ان امي مثل هدا الفتور وقاباني كار 5 انقسوة : وانا 
> 30 <تى الان الا ىا برضبءك . ---- بامولاي الى ) أتفانى في خدمتك 


وم انك اكير 2 م إموثأ سلأورانوف 33 لس نود. بوف وألامير 
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اثنامي فيازيكسى وغيرم من الاخصاء ؛ ولكنك ئىي ابيع حق خدموم 
وتنمرم بالنعم السنية وترفع مقاماتهم ورنهم » واما انا فلا تتفت الي" » بل 
نصم أذنيك عن سماع ندائي وتحسب حساتي سيئة وخدءتي ذذا 

قال الملك متكي - الى ممنك . . فارتف !ولاك الاخصاء له 
يجحارونك في الرقص ! . . فانت تفوقهم جميعا من هذا القبيل 

ذاما مع باسماوف ذلك شعر ان الدم جمد في قلمه » فل تمالك ان قال 
فاذاكنت غير أهل لخدمتك فاصرفي من امام وجوك ولا تدعني 
در 50 

قال باسمانوف هذا وهو يأمل ان يلين اللاك فبشفق عليه و يرثي طاله 
غير ان الامر كان بالمكس “لان اللاث كان قد فرت محته له من بوم لم 
على ولي المبد بالاعدام . وكآن ذلك الفتور بزداد نوما فيوما» ومالوة لا 
2 فرصة كر دون أل يغتامبا لأسداية به 

ولذاك فاما فرغ اسعانوف من كلامه نظر اليه الماك ..وسة وتال له 
بابحة السك المزدري - ولان كان اتعادك بشق عليتا لانك عضد'ا 
ونصيرنا » غير اننا نسمح به اضططراراً وحن على ين بان شؤون الملكة 
ستختل معادك وتضطرب أحو النا الداخلية والفارحية معأ 6 فأذاب ذا 
م اركة الله الى حيث انشاء ؛ فلسنا رد أن عترضاك في أر دانك او نحول 
ون تا : 

وم بطق باسمانوف ا<مال هثل هذا الاستخفاف به » فتبدالت سحتته 
ونصب العرق البارد من جبيئه . ولم بياث أن مض ونال اشكراك 
نا سيدي الملك على ما تفضات به . أشكرك لانك نطردبي من امام ودجهك 


حاو الت 
وانالم أجن اثما ولا أزيت متكراً . وهاءنذا .أطوف البلاد أتحدث بمطفك 
عل وميلك ال فند خدمتك وكاناتي احسن مكافأة .٠‏ على اتي أجمد 
الله لاي م أزل خلس لك في السر والعلانية » وم أأوسلٍ السعن ولا بذيره 
من الامور المفية أأتي ,توسل بها بعض اخصائك توصلا لنيل ماربهم وم 
يظهرون للك منتبى الاخلاص وحسن الوفاء 

ولافال هذا نحول بريد اللر وج فاسترقفه الملك .قوله ‏ فلت أن 
البعض ,توساون بالسحر . . فن م ؟ 

فال - واي فائدة من ذلك اها الملك ؟ 

قال - قل . فانا آمرك بذلك . فل من عرفت من هؤلا* الاخصاء 
الذرن بستخدمون السحر لقضاء اوطارم ؟ 

فال - قد عرفت واحداً منهم الان وهو الامير اثناسي فياز يمسكي . 
فانت تحبه ولا تزال تغمره بالنعم التي لا حهً لما وتطلق له أن يفعل ما 
يشاء ؛ بها هو يغتام كر فرصة فشخص الى موسكو ومنها .ينطاق الى 
طاحون في وسط نات مهناك يقضى اوقاته في السحر وسار اتمال 
امس بقصد اذيتك واغتيالك. . ٠.‏ وهذ ١‏ الأمير هو من أقر ب أخصايك 
وانت لثق به الثقة العميا بل رمت كيف >كافى» محتك إنأه وار ادل 
ليه ؟, 

وكان هدا لكا رقم 4 من الخسام في فاب المنك . فهاجت فيه 
الافكار وماجث ؛ وبق مدة مطرفاً ايسا » ثم رقم راع ونا حي لك 


ا 1 م ٠.‏ 
لدت اه فت ذللك + 


د واس 

فقال باسمانوف وقد أيمّن بنجاح الشرّك الذي نصه - عرفث ذلك 
من خدم الامير نفسه 

ذل - ولاذ لم تنه الي الامر قبل الان ٠‏ 

ذل كان اطع مدي ارا البو 

فاطرق الملك قليلا ثم قال اذهب إلان ولا 4 ألقررية فل ان 
قف على أعري و سأنحرى هده الْقضمة بنشسمي 

فخرج بنعانوف وهومسرور لان أدرك بض انجاح في تير لب 


اللاث عل احد مناظر به ومزاحميه » وقد سي عنه بذك بعض قلقه واضطرابه 


١‏ لفصا السابع والثلاثور تن 


5 24 9 , 
2 مساوق صورودوش 8 





بعه اصرف >*يودور باسناوف خرج المات الى ديوان قر وند 
أحاط به بعض رجال المرس م نكل جانب . فطلب ان يدام اليه النبلاء 
الذبن حضروأ من موسكو ومن غيرهامن المدن والاقاليم أواجهته في شؤومم 
واحوال اقالههم. فكان نحادهم واحداً بهد واحد فيضي حاجاتهم و يزودثم 
الاوامر اللازمة ورتصسرفم .وف آخر الكل دخل أحد المجاب وقال ‏ 
بو النبيل دروجينا موروزوف وهو يسأل جلالنك ان ناذن له في مواجوتك 

لجوحظت عينا الماك وفال - عمسا ! أو موروزوف هنا؟ . . ققد نمي 
الي اله قضى فريسة النار يوم احترق منزله . . فأدخله لننظر في أمره » ققد 


عفوت عنه منذ زمان 


بي 002 ب 

005006 يل موروزوف تحن به البابة والخلال . وما دنا 
من املك جثا امامه عل ركتيه ودماله بالتأييد:. وكانت الانظار فد 
أحدقت به راشع 1 يا اكلامه 

ركان انل عدر الوجه ندل ملامحه على اأزن الشدريد ؛ وقد بتي على 
جبهته آبر 0 أصرب به من سيف الامير اناي فيازسي كم 
عليه وسى امرأته . . وكان مرتديا وبا بسيطأا لبس عليه ثيء هن علامات 
المظمة والا مبة 

فنظر اليه املك وقد تذكر حالة هذا الشبخ وانفته وكبر ياءه » وقابلها 
يحالته الان وهو ذلبل متكسر»ء فسر لهذا الاتقلاب اأمظيم » لانهكانربكره 
موروزوف كه فيه تصله اانه وتعو نيه فد ٠.‏ سيب ذإك 
مكو الويف أ اراق الاق وق راء :تاك [طالة! وار له ]لوده 
والعطف فقال - ما بالأك امها النديل مرئديا هذا الثوب السيط وان قد 
عفوت عنك مند زمأن ؟ 

فاجاب النبيل وهو لا يزال جائيا - وعلى ,بابق لي اما الناك 
أرندي الثياب الفاخرة وقد مجم ص رحااك ©» دا مزلي 9 
أمرأني بقيادة احد أخصائنك الامير اثنامي فياز سي ا 

ففال الللك - ابض وأطلمني على جلية اأبر . واذا ظلءك اأحد 
فان بهلت من العقاب ولوكان اقرب الئاس إلي 

فلم مض موروزوف بل لث جائيا وقال - مر اذا ايها امك بطاب 
الامير اثناسي إلى هنا» ليسم مكلاني وجيب عنه 


#ي” د 


1 


فأطرق الماك هنيهة ثم قال - أصدت . . ونا ايضنا أر يد ان أجمك 
بالامير اثناسي - شكواك بنفسه 

ثم أمر ,مم اعص لمجاب باستداعاء ه الامير ؛ وأمر موروزوف كأية ارتب 
رهض و نجاس » تفعل 

وكان قد مطى على الحادثة التى جرت في منزل النديل مو روزوف اكثر 
من تُهرين كان الامير اثناسي في خلالها قد برىء من جراحه وعاد إلى 
العدشة فى قرية أ لكسندروفا كعادته السابقة . غير انهكان شديد الاكتئاب 
59 الغابة 4 لاله دعم عَنْ هماد نة شثأ 3 وقك حهدل تشيسسية لأوقوف سشْ 
ثىء من أخارها ؛ وبث للبحث عنها العيون والارصاد فلم رفز بطائل . 
سم مما وعاف الممن ات والملاهي وكان بشي أوقانه اليا المفسسة + 
شارك رحال حرس 6 حفلامم ومسراعهم 6 حىئن د فقس ايع مير 
اطواره ونسسوا ذلك لعارض جنولى نزل » من شداة إأصابة واللهيام ٠‏ . 
وكان ابلق الردقر بوافككة لتنلقه الك فيليا #تولكن افيه كبا قد 
ذهصت لا حدوى ٠‏ . غير 4 أد مم عة هن:' ن بأسماءوف مأ 00 تعير عامة 
فحن وما في لقن أسراره ونيأنه » وقد أقن أن له هن اللفايا » 
لا جوز اللاغضاء عسة ٠.‏ ولذا فاما حضر موروزوف وعرصض شكواة للهأه 
بالاصذاء وحسن القابلة ورضي أن يحضر الامير لامحاكة ؛ وقد أمل أنه 
سيطلع بهذا اجمع بين اللصمين على كثير مما بر ربد نحقيقه 
لنت 


ونوك هنهة حضر ألا مير أ نناسي ؛ وقد دل ظاهره عل مأ سرى في 


500000 


باطنه من الاحزان واأشدائد#فتحمد وجبه وخطف لونه وإزمته العموسة الدائمة 

ققال املك - تقدم الى هنا ربا أثنامني وقف أنت أرضا .بادروجينا 
وأخبرني بالتفصيل عن الحادث الذي جرى لك ولا خف شيئاً 

فنظر النبيل الى الملك وسرد عليه قصته تنامها . فذكر له ار هجوم 
الأمير اثناسي واحراق منزله وسي امرأته .. الى غير ذلك من اللايا 
والكبار اأتي انزلها الا مير ورجاله به وهم انما جا.وا اليه من قلى الملك بمظبر 
الصداقة والولاء 

فوجه الماك حيلئد كلامه الى الا مير النابي فابلا وهلى حرى ذإك 
كله م قرر النديل ؟ 

فدهش الامير من هذا السؤال ؛ لآأن الملك كان قد عرف الحادثة 
بتفاصيابا بعد وتوعبا الا" .قال - 0 

فقطب املك وااقى على الاامير نظراًحاداً ثم فال - وكيف نجرأت على 

هدو ألقءلة لوحشية . ٠‏ وهل بام باغ منلك ومن رفاك الأراس ! ان فسطوا على 
دوت ألنس واتهبوها ؛ 

فأزداد الا مير حيرة ولال ا م دا يدي الماك ان احراق منزل 
عل داري .وأما سي ربة المأزل فقدكان باذن منك 

سنشاط املك غيظا وصابه -. باذن مني :.. وهتى أذنت أك في 

او اجا 'أرحل 1.. 

ذأما نم لامبر ذلك سقط في بده وم ,بدرما يقول لبر نفسه ... أن 
املك نفسه قد 'احه س داه النيل ؛ وهو الذي أرشده الى ذلك بلك 
المكايةالتي سردها لَه في اثناء الولمة » فكيف محاول الان : 8 ذلك ال مر؟.. 


26 33 


وكان المير الى تللك الايقة كرد اللميناة ويه أن تخاص نبب" 
ولكنه اذ عم الان أن هيلاية تزل بعيدة عن زوحباأ » وانه قد لا عدم 
لوسائل الفعالة للحصول علها» عاوده حب الياة وجرى في عرونه دم 
الرحجاء ؛ وعزع على أن ,بده فم الهمة عن نفسه كل طرة ؛ فقال لماك - 
« اك" تأذن لي في سبي زوجة النييل » واتما أعرتي ان 

تاق الى الدبو لل وماك نوعو لف ضه :فا خذت قزفة من وال ارس 
وذهدت اليه لاقوم بالمهمة التي ندبتني اليها . . ولا قى ان النديل بكر هني 
مزد زمان وقد أضمر لي السوء لما كان قد حصل بدني وان أعرانة مسرل . 
ألعلائق فبل ان صارت اليه . وكان عنده اذ ذاك الامير نكيتا فصمما على 
الإبقاع في .. وبعد امأدية هجا برجالما *لينا وم محاولون ان يفتكوا بي 
و برجالي ؛ فدافعنا عن انفسنا وقابنناثم كم قالمونا. . وكانت امرأة النييل قد 
خافت على نفسها من زوجهاء فسألتى ان أحببا ولا اتركها » -فملها من 
منزلما على جو'دي باختيارها اتام » 7 اكدت أبعد عن «خزل النبيل حتى 
أثرت بي المراح التي ثالتني منه ومن الامير تكيتا » فسقطت عن المواد لا 
عي شيعأ 1 | أسمم عن النييلة بعد ذلك خبراً ؛ فلحل زوجها ظثر م بعد 
اماد خبما أو فتلها لينتقم مني . ٠«والي‏ أن غابة ألمحب مله , ٠‏ كيف بيجم 
3 في بينه د يفعل مأ فل > ل فيشكوني ؛ مع أن اح في الشكوى 

أمها اللاك هو لي لا له. . 1 
و/ يكن لاث يننظر مثل هذه "قحة الظائرة وهذا لذب الناضح 


:5 اموال 


1 


عد لمكت 1 سترض الامير في شيء ؛ وند خطرت له اذ ذاك 
افُكار ومارب 

وكان موروزوف م كلام الامير اثناسي و نتفض من سدة الغضب. 
امأ فرغ الامير نظر اليه موروزوف بازدراء وقد لي أنه محضرة الماك » 
فقال ‏ ارك كاذب وخائل !.. وليس لى ما أقوله لك غير هذا ... 
و لكنىي 00 أفم في حضرة الملك بالله والشرف اماما لصمدق كلاني 
وادحاضا لترئهاتك ومبتانك ! . 

نم التفث الى الملك وفال - مره ريا سيدي الك ان برد على" زوجتي 
اورف نيان كنا ْ 

فظر الاك الى الامير وقل - فماذا نجيس موروزوف ؟ 

قال - قك كلت يلك بأمردي ني سقطت على الطريق لا أعى 0 
لان 'لدم كان رندفن من جراحي بغزارة . وقد وجدني على تلك الخالة رجالي 
فحمارتي الى طحون في ٠‏ ض 'طرات المابة ٠‏ ولو , المي الاحان و يقطم 
وله اكت اقيرف عي علة. .ويا اخذني دبال !يكن جا 


5 
ل ليبا 


6 درادي ولا رو 0 وله 4# سمام ده علي + في ذالك بأطلة 
فلم سم اك ل ا 


0 1 
على 3 2 5 همه ٠. 5 5 ٠ 1 .1 ٠‏ 
اتذشسي راموك ل فسن ان - وا . غار ك4 خى داك ي صدره | 5 ور ٠‏ 


1ن كك 5 
- أن 5 95 مر 4 زوف مر يديهم وف أن م 0 مان دعر أه 


ا 
وى 1 ٠ - ٠‏ 
ال يي ونأ ا م ل وأدحضص دكوأه 


اا وال ونا لرولدة لكي رو كاده واشاقه » لمهم ءا 


اا كا 

"كت هرت اطاذثة وقد قيدها لشررة منهم . . وهم ولآن كانوا أشرارأ» 
0 انهم ذعروا وم ,يصدقوا ان مثل الامير اثناسي رقدم على القسم الكاذب 
بالله و بالشرف . 

ول يكن املك ينتظر مثل هذه الدناءة التي عزم الامير علدا وهو على 
جانب عظيم من نل الاصل وشرف الحتد . ٠‏ غير هم يزجره » بل اطق 
عقا يك ارهد ذا اللعى الننق انيه الآلدن 
دقعة واحدة. . 

وبعد قليل رفم رأسه وقال لماعة الحراس الواقئين - لا يمكن أن 
يكون المق في جانف الائنين اذ لا بد ان يكون احدهما كاذبا . 
كت لاد بد هلاك نفس احدهها نايتحا م في ميدان النزال والفعل 
الله مما إشماء . وقد صصحت عزعتي أن 000 شما به عثلرة إياء يوم مشمهود 
بآمارزان فيه في' ساحة 'كبرى » غى صره اللمكان اند ومو شد 35 
كاذيا » وهو أن 3: من خصمه دل حزأءه وال فسةدله بد * الخلا د .. 

ولا 0 دل المرس هدا امك أيقنوا ان اماك اما بر بد بدلاك 
اهلاك موروزوف لا محالة لاله شيم 5 ن في السن » لا قبل له عمارزة 
الامير أنناسمي وهو فى شرح شابه وماتمى تضار» » وظيوا للك من 
سيعترض على هذا الح ولا قله 02 ميات يام مله هده أنناة 
مسارزا بالاجرة . . ير ان موروزوف ل رمعل بل حتى راسه (املاك 5 
في وقار وسكا ليكن 0 ردت إم ' األاث ! 0 ضعيف وطاءن في 
أأسن , 1 0 عساة الكفاح منذ مدة طو لَه ٠‏ ولكى حاف (أء.ل ل الاللمي 


أن للتصر أخير اح . ناو ض عمارزة الأمير ونارلتٌ الا تشمام " وعدم 


ءاجه 
وكان الامير اثناي حالما سمم كلام الللك فقس وانقش وافسة 
نفسه آمالا لما بعامه في نفسه هن القوة والتفئن في اسالي البراز» بالقياس 
الى خصمه وهوني غاية الضعف والشيخوخة . . ولكنه ماسم ع كلام 
موروزوف حتى خفق قلبه وداخله الشك في الفوز وخاف عدل الله . فوجم 
وارتمد » غير انه كم ما به وقال بدوت تردد - امرك مطاع 
باسيدي الماك ! 
فقال اللاك له وأوروزوف - انصرفا الان الى حمث نشاءأن . وبعد 
عشرة ايام تبادران الى الساحة الكبرى مصحوبين بشهود م وكفلائكم) ؛ 
واويل ذن لتقم مند عدل الله !. . 
نم ودعهما وعاد الى مخدعة , رج موروزوف من ازردهة بقدم م 


وعلى وجهه امار العظمة » وهو لا كاد ينظر الى احد من رجال المرس 


1و4 


وفي اليوم الداني ظمن الامير اثناسي من قرية ' سكسادروفا ماخصا 
الى موسكو وهو عرضة لتلاعب الاماني” وتدافم المواعس .واتامازت:: 
,كانت أفكاره منصرؤ» الى امرين وهما البراز والحصول على هيلانة » وقد 
يقن أنه اذ فاز في الاول فلا بد" ان رنتوصل الى الثاني » فعزم الت نميا 
زوز ككل وسيلة تؤول الى فوزه ونحاحه . غير انه لما كان شاعراً بان 


رع دعية 2 3 تدوز أصاحبت اق فُْ الدعوى 0 وما هو | أيه كاذب 


55 8 0 ب 

مفتر » خاف عاقية الامر وخثي غغضب اللسماء ولا سها وانه كان يشعر <تى 
ذلك الوفت بثعيء من الام الجراح التي اصابته في اثناء الممركة الليلية في 
مئزل النبيل مرروزوف . . وما فوي فيه هذا الكوف عزم على ان كاشف 
صاحه الطحان بمافي ضميره » ويطلب منه اللمعونة والارشاد ليقوي على 
خصمه ويثال بغيته .. وبهذا العزم وبتاث الامال ركب جواده وخرج هن 
موسكو وسار بين الغابات في الطر بق اأْوؤْد”بة الى الطاحون . ولا أشرف 
عامها و باغ بعض اطراف المقعة الحيطة بهار أىعن بعد شسحين كان أحدهما 
الطدان نفسه فعرفه وم كن من معرفة الاخر . وكان قد ترجل ع نجواده 
فربطه الى بعض الاشجار وسار مشياً على الافدام » وهو بود أن يعرف 
الشخص الاخر ويسمع | يدور بينه و بين الطحان من اكلام .وقد حد ته 
سه أن في الامر نوع من الدسيسة 

ثم كن ورآء بعض الإشدار وأرسز نظره فأبصره جواداً معابماً عليه 
عدة لءة ؛ وئد وقف صاحه بازائه ودو مقبل على الطحان محادثه عزريد 
الاهمام ؛ وكان الطحان دول له 0 اما النيل عبارتي وحسن تدبيري 
فسوف تعود المياه الى مجارنها وتصميم أحب الاخصاء الى الملك » وان 
أضن لك انه لا نمضي مدة قصيرة حتى يسقط الامير اثناسي ثم غيره وغيره 
من اعدانك ومناظر يك و يسطع تجمك في أذق السعادة والاقنال . وهذه 
العشبة التي أغطيتك اها الا فريدة في نوءبا ولما من اخلواص والز'يا ما 
يحير الالباب 

وكان الامير اناي قد سمم افيه وينن. كلت وققطلة م كنم 


الطدان لم كمباء لان خر ير لماه ودوي <حر اطاحون حالا دون مماع 


- ١ هده‎ 

الكل © مد في مكانه 55 لعله إسمم شيئاً آخر يذه على مص 
هذه الغوامض 

ولا فرغ الطحان من كلامه قال لهارجل المجهول- سأفمل بما أشرت» 
فان افادتي علاجك غمرتك بالصلات والحدايا» والا فلا يكون جزاوك 
الا القن 

قل هذا وامتطى جواده بريد الانصراف 

وكآن الامير قد سعع هد| الكلام مولا راع صاحيه في صهوة جواده 
عرفه للحال اله يودور باسمانوف » فتحب من وجوده في ذلك المكان . 
بير أله لمث في مكمنه مسن فسمع “طحن يقول له - لا تنس ان تحمل 
المشة في عنققك نحت الوابك ولا نتفاض عن التقرب الى الماك » فترد'د 
عليه وأظبر له سرورك وككبة على الدوام بظرائف التوادر ولطائف الاخبار 


ولأ فرع من كلامه | لوى سمانوف عنان جوأده ورجع مرق حيرف أ 


2 مه عر 2 ام 5 8 2 بت 2 أ 44 ا : 4 َ ' ان 

2 50 د هبرة فى عريه مر الجن من الامير “يي 

8 رشقل 5 0 الامير مب 43 ا نت 5 1 0 4 ه أيه 1 ول 

2 ا ومناظرا 3 ول 0 5 أي ,عد 9 ضار د 3-56 هم لزه امم 
الارية اده 

وكان الطدان عف ١‏ ل شيع ز زاءوه :'ما. ره قد جم ل الارض واخد 

4. الفطع 5 الي 'فحه بمأ وهو في غابة المذل والمور .وانه لكذلك اذ 

5 | 
لي لدف #كدلة القت 0 لى كتفه؛ فالضشت فأبعس وراءه الاميرا امي ف باز عسي 


احبة أدم أر الذعر والإعب وثادا فر اكه قال (4ا لكمير وفك ارس 


اه 


ألبه نظراً حاداً -- أخبرنى امها الساحر عن علاقتك باسماوف » وما هو الامر 
الذي جاءك به م 

فاب الطاحان وضو برنعد فرق اهل وعولا بك يا مولاي . . 
أخيرني انت ل عن صضتك !. . 

فقعاب ألا مير وقال - أطلمنى حال عا لى حلية الامرةلى أن أذقك 
أأعدذاب را 000 تك تذكران الي ؛ما »ما الداعي الى ذاث ؟ 

أذ الطحان مرك جياه ولا يدري ما يةقول 

وكآن ١لامير‏ قدعيل صبره ؛ قولب ألى عنمه وقنض عليه كنا ديه 
جره إلى الء وهو نهد ده بكل وبل 

قال اللعاة وقة ا ررق اشن ياد 1 نال هداكا كول 

0 0 ؛ فد تمل بي 0 و 8 

فرك الامير فالا سات لخر هك اذا عن بشية بام نرف 

فقال - ق جاء با يدي باب مني عشه دعض شؤونه » وعرفث 
الك كامن هنا ايع ولسمم ل تلصوت م لي عدم أذيك 


5 


وشحكق سكام أخلامي لك ..ء حل الله 0 1 م 0 ميف ل الصاح 
قال سس وماذا طلب بأسم رف 3 
قل - قل أن اللك غير عليه ر ينه لدردا يراه أنت و بورئس 
وم ا توف فم بعد مغل بسواك . فشق ذلك عليه 
[لتهمرن 0 مأفقدع كن 0 . وقت قامسب فق يذل عدا 


ا أن لساعء عو ليل ملغاء ريد نيه عم لات ورض.ه .. أمأ أأ 


-1595- 


م ابال أبال بطله » ولكنه كيرا ودفم كثيراً وارقت الخلاص منه 
فأعطبته عشية ة لا تمه شثا . . 

ولا كان الاأمير في شاغل عن ذلك لاههامه بام أع لم بحفل محدريث 
الطحان .قال له متضجراً - واي مننم لي من 07 هذه الترهات:. . فليممل 
باسمانوف ما بشاء وليتودّد الى الاك تدر ما بشاه. .. وقد حجنت الان 
أسألك ١‏ إك أرل عأ اكتغنته صوص هيادنة ٠.‏ فهل عرفت خأها؟ 

قال كلد ا سيدي 1 أهدد الى ذلك . وقد بدلت مله الما ةا 
»ردي وأحيدت سيعة إيام بلياامهأ وادا أحدق في الماء لعله,يكشف لي شي , 
من امرها فر أَفن بطائل » سوى الما تراءت لي في صهوة جواد بين الادغال 
والاجام وفي صندنها فارس طاعن في الس سير الى جادها , نهد في 
تعزيتهاء وي لا بريد ان تتعزى . . وم أرغير ذإك 

فال - ومن ترى يكون هذا الرجل الطاءن في السن ٠‏ أليس زرجها 
#وروذوب ١‏ 

ل سالان ومنو ع ريق الت ايه 

قآل - كنت ود ان تطمني هن أمره عى أكتر مى ذات ' ذهى 
إن تنوف 52 الى ما برضيني ويكرن لك من وراء؛ ما نطيب به نفسك 

فرت اسرة الطدان رقل هذا ما أتمناه بأسيدي مين اله 
كل تواي 

لل ولت كد اللعارا اعيا و معدي إدراله 


٠ 0 5‏ * سي ٠.‏ 
أهدما سح 2 3 أحم | هسم شم 36 57 


مارت 


قال - لبيك ييا مولاي فانا اطوع لك من بناك 

قال ذبل تقدر ان تسحر السلاح ؟ 

فقفه الطحان وقال - وكيف لا يا سيدي وهذا العمل مباتى ومينة 
اباني واجدادي مند مئات السنين ؟.. 

0 1 8 ها الساحر أني مد ايام معدودة سأ بارز خصما لي 

أ. فارريد ان اتغلب عليه وأقتله في ساحة الأزال . ولمذا اطلل منك 

ل لسرسار يتم لي ما أشتوي 

فأطر ق الطحارت وهو سائل نفسه عن الخصم الذي بريد الامير 
مبارزته . . تقطر له ان ذلك اللصم قد يكون ثيودور باسم.نوف » ولكنه 
ما عتم ان ننى ذلك من ذهنه . الامير قد 5 منذْ هنيية عدم 1كترائه 
له . .ما ظة الامير نكيتا » ولكنه عم ان 9 نا قد سد0: وأن اللصوس 
بقيادة برسان قد الخرجوه س 0 وفروا به ال حوات بعيدة .. فلم سق 
من أعداء الاير ” أسي الا النبيل موروزوف ؛ فرو عدوه الازرق وخصمه 
الاشد” . واعل النديل بسبب الاهانة التى لقت به من الامير اننامي ث. 
طليه للبراز. وهو ولئن كان 0 فقذ وكنه أن قم داز عه .. را 
جالت هذه المواطر في ذهن الطحان أن اذ الرجن ١إذي‏ سمارزه الا.مر 
هو الاسل موروزوف بميئه اورجا. آخر بنوب عنه .. فنظر الى لايد وال 


بسع دعنى أولا . سيدي أحث ث في الما عر" ان سن 0 


٠ 0‏ ّ 5 0 . 03 3 
فى ول ألطلد ن ب 5 د را © م 0030 كل ماد تمن 
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يده زجاجة. ؤاء » وتمسها في الماء واخذ تحداق فيها ببعمره ويتعتم ٠.‏ ثم 
وقال - قد عرفت خصمك يا سيدي . . فهو طاعن في اأسن ولكنه 
ذو بأس شديد. . . وهااني أراك ايضا الى جانه 
ض تعج الاميرمن هذه المعرفة لانه كان موفنا بقوة السحرة 
وفعالهم الغريبة » فال له وماذا نري إيضا ؛ قل ولا ف عنىي شغاأ 
فال الطحان ودو لا برفم نظره عن الرحاحة س 5 ل 
59 ال عات لخي كانبم وقذوا لإدفاع عنه . . وعليه ققد صار_بصعب 
00 اسحر إك المسام ليكون عدانك الوحيدة في هذا التزال المائل 
فارتف الامير رقال ‏ أظر جيداً ايها الشيش ! أفلا ترى الى جاني 
احداً ؟ أله ترى هن دافم مني ايضأ 
فرفم الطحان رأسه وال - نعم أري . . ولكنهم لل ولد 
'مكر الماء الان فلا أبصر شيعا 
دل - م سق لي امأ في الانتصار . ين لك انك سحر لىي 
“ساني لا تفواق عو متصحي : 
ذامسيك الصحان عن اكلاه رج ودر أله ار ضُْ دام مز 
ره و يرقض حاجبيه . ثم نظر الى الامير وقن - ما فل ذاك كرام 
لك ' لان ملا كبذا يقتضي تسا مفرطأ وجبداً شدساً .. فيات حساءك 
وليفعل ا 
قناوله الامير 'سأسام وتنمعي عنه قليلاً ؛ وهو يعتقد انه قد صار مأمن 
دن إذنطر وقر .مأ من :دراك الوطر 


17 الطاحائ قفد حف ؤ, الأرم , الق ب م... لماه حم ة عصقة 6 
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طمن فأ الحسام وطفق بدور حوله وشو يعرم ويم بالفاظ متقطعة زرخ 
غررمة لا فم منهأ شي » 58 وعد نحو ساعة أخرج الحسام من اله رة فنفض 
عله تراب وناوله للامير قائلاً - تفضا ى يا سيديء تقد أمبح الما 0 
عدوك مبما كانت شديدة الا اذا مس حسامه في الماء قد س 
فاجغل الإمير وقال - وهه قمعل ذلك 5 فَاذا؟ 
لمان ان الى تر قوق الع بن لحان ا اسن 
فسأعطك نوع خاصا من الاعشاب ثلفه ني عنقك » فيدرا عنك 
امصائت وعضدك 
قال - دير ما شنّت لا حرز ألفوز لين 
فرول الطحان ثالية إلى حجرت . ثم عاد تحمل كرس صخيرا فيه ثيء 
من الاعتدات » فوضعه سن بذي الأمير ور شول ل حَد هيل وأحمله ق 
عنقك ولا تخش بأسا » فأن فيه من الاعشاب انفعالة ما فضبت في اتقانه 
وجمعه من قلل المال شهورا واعواما 
نكا الامير الكئيس 3 ادّى للطحان مقدارا من الال وحرل بريد 
'ل“نسراف . فاستوئفه لطحأن وهو إشئره. على كر مه وذول - بك 


اوشورييك ب سيذ ي ان لا تدخل اللنانين أل «وم ' أبراز 0 6 أحمال 


قال 5 وقال 31 أن انعرف من 6 دن ف سيشفر خصمه 9 
تياب الما دأن وقو 1 دان ذلأ ف 2 لله 53 والارجس 


الك اه دن فار ديرن 0" نث ا أ لن توت حم أ-نسام . 
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فوداعه الامير ثم افتاد جواده فركيه وعاد الى موسكو وهو ذائص في 

حار التاملات 
شر ين 

كان في غياب الامير اثنابي من قررية ألكسندروفا اث الماك 
استدمى ماليونا سكوراتوف وفوض اليه ان يلق القيض على دام الامير 
وبحمام على الاعتراف باتمال سيدم اللفية ولا سما ماكان لما 
علاقة بالطحان 

ولا ديب في ان ماليونا قه أن هذا الاسر بالارتياح النام . فالق 
الفيض على جميم خدام الامير وذويه وزجم في السجن وأذاقهم من ضروب 
المذاب ما أ كرهم على الاقرار ككل ما لقنهم يله ماليوتاء كن كاز 
: كله عار.يأ عن الصحة . . ولا استوئق ماليونا منهم سأل الماك ان مين 
شهوداً وكتة ليكشوا له التفصيل اعتراف خدام الامير قفعلل. «ورثفع التقر بر 
0 ماك 5 "ءاسم 1 اواولقة فوقو الكشة واذا فيه ما ياي : 

« أن الامير اندسي أياز وسكي رده الى الطاحوز بكلثرة وفي يه 
اهلاك الماك بوه ادر العلحى . . وااء ميل الى الامير فلادمر شقبر 
الملاث ويسعى س رأ لتنصيسه بدلا من املك بوحناأ اربع الخال .. وأنه شيم 
عن ادللك امور كلها مختلقة وكاذبة ولكنها تحقره في عيون الرعية . . وانه 
يكاتب التتر وميم من اعداء المملكة وربدعوثم الى اعلان المرب على روس.ا 
وأعرام يران الثورة ذبأ. . » 

وما ونف الماك على ذلك حتى استشاط عضياً وم على قتل الامير 


-/! 1 إب 


اثناسي . ألا انه امر ماليوا ان سق كل شيء مكتوما وان تخبر الامير اذا 
سأل عن خدامه ألم موا ادرف 
م ارسل يستدعي “يودور باسمانوف ليساله ثانية عن الاءير اثنابي » 
فماد 0 و'خيره ان باسمانوف قد ظعن بالامس من قرربة الكسندروفا 
ووجبته موسكو. ول يكن الماك تتوقم ان يغادر باسمانوف ااقرية بلا اذ » 
ففضب عليه ايض وخامرته من جبته الظنون الختافة 
وافتنم ماليوتا هذه المزة فقال له - وما أدرانا باسيدي اذاكارت 
باجمانوف غير متفق مع الامير اثناسي على العمل ,بدا واحدة ضد جلالتك؟ ٠‏ 
واما وشابته بالامير فليست الا رباء منه . وماهما في المفيقة الا متعاضدان 
على نسب الاشراك والمكايد لاغتيالك 
فاجابه املك - قد يكون ما زتمت . وسيكدف لا اأستقيل كل ما 
دطنان.ولكني اطاب منك لان 'ن لبقي جميم هده الامور طي ادكهان » 


ولاندع ان درف 5 ص 3 ف بنأء عيش <تى لارننه الى أئ* عماار يد 


أ 2 


ركان 5 زف زوع امروب (أممارزة القضبا: له © : الى ى أخمر أمر مها اناك - 
ذاما "عدر وماحة حت اناس دول الى ١‏ السادة الكبرى: زرأةات زرافات» 


8 غصت وافدذ' ميوت وتسرة عه رستترح,!.امتفرحون ِ 1 39- ل صدة . 


1 
٠ 03‏ 8 ب ٠.‏ ل لي 4 
9-8 اخلير شن 0 ارال ول داع 3-6 رةه ينام ث ص 5 مكان و عل 
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الاهلون من موسكو وضواحها وسائر المدن والقرى الهاورة ليشهدوا 
مبارزة بين رجلين لم .يكن تجبابما احد من الخاصة والعامة 
وكان برى بين اناهير الحنشدة رجلان احدهما كبل قد أركدى 
اثواب المغنين وحمل بين يديه ربابة » والاخر شاب قوي الدنية مفتول العضل 
نظهر على وجهه لوائح البساطة والبلاهة مما وكا الكبل ,يدفم رفيقهالشاب 
بيده ويقول - هيا بنا تزحم الناس لنصل الى الحاجز ونصر با كثر جلا 
وكان الشاب لايكترث في بدء الامر لكلام رفيقه » وقد سار صامتا 
بابل ذات الوين وذات اليسار وينظر الى كلل جبة » ولسكنه ننه اخيراً 
لاشارة رةه وأندفم أمامه بزاحم اليه والثه ق الجاهير وهو لايلوي :لى 
ثيء . وكأن بعمله هذا د أتار سيخط كثير , ن من انه رجيز لانهكان دفوم 
متكميه وادبه فبرمعهم الى الأرض غير د اي و لغطرم .٠‏ وان رضشقه 
فول 4ه له سركئة -يث ركزت المراب 
ن اللمكا' ل الذي اشار اليه مهي م 
لواو اردع د وور راس ا نين ال 1 


وت 


عدا أأما 3 ك وأخصاءه ؛ وقد امت 


ا 
ع اميم ١‏ ا |* ١ ٠‏ 1 0 6 م 
حنوع حم قير ع سك الع 020 سما را حك حث اليم ولاس صمي س الع جمارة أ 6 
/ ارج بي سنت 2 200 87 إن 3 01 


و قد عبات فرق أخرى جم حر 58 قرا ة 9 م َك 00 _ 5 ره 
وكان جميع الحراس 5 ين ”. ”في مكانه لا «دعون احد يدنو إلى 'للكابين 

ولوك ليد والعناء وصل ارذيقان ل ميد أن اممارزة واخدا إتفرجان 
عل المرات و تأملان / لحو 'حنْ المددية لبي 52-0 الممكان من 0 
جات : فصأح . مبوأ اك 0 وفك رقم حر انه ُ وحهميهماً تاثااب انعيا 


لظا 7 دكا اوت 9 وام ! 
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فنظراليه الشاب وهو في غاية الذهول . ثم التفت الى رفيقه كانه يطلله 
لاجوات . فرفع هذا ربابتة بين يديه تم حنى رأسه لاحارس وقال - دعنا 
يبأ سيدي تفريم على هده الممار زه المديية . فحن من مدينة ذلادعر وقد 
جثنا لنمتع أبصارنا ونطرب الناس بأباشيدنا وعزفنا 
ققال له المارس - قفا اذا حيث انا ولا تقدما 
- 


وبمد قلي جاء الى ميدان البراز وكلاء الخصمين وشمهودهما وائنأن هن 
الذيلاء وكا؟ ان وقد عهود الموم مرأئية 5 الارزة والنظر في خطمها و ودح موا 
إشائون ومررول اخخطة ١‏ التي ' “4ب مراعاممأ و رعت الاحرا راس وو"تثت 
الابوان ايذانا تحضور الماك» وقد جاء را كنا جواداً كريا ومن <وله رجال 
ارين حاون به كا َه . ولأ رصا لأف المصة برحل عن حواذد 5 8 
اللهنة بذ اسه اشير كئة و لترة وعانى فى ' 
الدعة والسرةء 
ولا ثم كى شى: نزل الى الميدان من حهتحن »تقابةحن الامير موي 
فياز عسي 1 للدي لل دروجينا موروزوف وكلاها ااعدة الك له من د 
والدرع ولسيف وغيرهما من ادوات البزال وكلوه عرصمة بال احدار نار جة . 
وقد ركب كل 171 حو 85 مطرم باعاء 8 ن ال والذراهر ها 0-7 عقون 
وهر “رار 
وان ' ني ورفيته لل' بزالان واقنين بأغرب من أميم ن لا. دان 


وتمحائ » وقد همس ذوازياة الى رفيقه قائلا - اي الواد.ن تفضل + 


عاج الات 


فعرك الشاب حمونة وأشار الى -<واد موروزوف 

فسأله ه رشقه - اذا ؟ 

تأجاب - لانه أكثر ١‏ كتنازاً من الا خر 

تذعك رننه وكات 

وف تلك اللحظة ” ممع في جمبع اطراف الساحة اصوات المنادين عا 
بأني : « ايها الناس ! اسم 0 الان ممارزة بين الامير اثناسي 
فياز 0 والنيل دروجينا موروزيرف »؛ لان ا مهمأ فدشكا الاخر 
مداعراً دق ليف 1 وهأ اهما ألان ركى حلالة الملك وأمره سرحت . 
بإنهما السيوف فتنحبي المفيقة لكل ذي عينين . . واما انم فاسالوا الله 
ان .افر ف خنن اطق مم4 3 انمره عليه درأ صيناً [.ء. » 

ولا كان المنادون مبتفو ن ما ذكر سكنت الادوات ونحول كل اغلاق 
الل زشرى هناك بأبصارم وأماعيم علا يشوم فى ٠‏ من هذا المتمهد 

وى نرغ المنادون من كلامم خرجم احد النديلين الوافاين في الميدان 
و من منصرة ميات و'حنى أه اءي4 رقل 5003 مي كل 22 5 سي_دي م 
١‏ 9 ادن باأشروع 5 ان 3 

و 55 الماع ا كات عا سل 0 5 ا م لننحى 
6 شه والو ا وأنامود و يكاين الى بلص الاطراف واعطى 


1 - ا » 


م يدب 


رك ؛ الامير مام ي والنسن هوروزرف واتفيل ٠‏ وكل في صروة حواذه 
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يستعد لاقتمال الموت وسيفه مجراد بيده . وكانا بعيدين بعهما عن .نض 
ينتظران العلامة المؤذنة بالعزال . فلما اشار اأبهما الندل برقت في أبديهما 
السيوف ولثا ينتظران اشارة اخرى ليطيق كل منهما على الاخر حسب 
اصول المارزة المرعية اذ ذ ك في مثل ثلاك الاحوال 

غير انه قد حدث في للك اللحظة امر غريس حال دون الاشارة 
المنتظرة وقضى بدهشة يع ٠ ٠‏ وذلك 'ن الامير ثنارى اعد بغتة وأمتقع 
لونه ووقع من ربده عنان جواده وكاد يموي الى الارض » لو لم .تداركه 
شهوده وإنزلوه عن ظهبر المواد . ببد انه ما ليث ان “اب أأيه روعه تقال 
خِدُوا المواد من هنا لاني لا ارهد ان اقاتل راكنا 

ومأ رى موروزوف أن خصمه ترجل » برجل هو بض واستءه 


8 5 

٠. 8 5 مر سس ل‎ | 0 ٠. ٠ 
لأممارزه راحلا مه عر أن امير م | مذاك اللمسكسدسب اراز 1 أخد عدف‎ 

- ترم 
الم ه 0 اعااي 1 دسي وخا عراف 
ره 5 

9 مس عوج ده و ضر و ا 5 ممه لم ع مي سس ها 5 8 از'مير ؟. 
مي و" لقيلة ١‏ ا 210000 كر ضة ا 9 0 3 
٠.‏ بك رّ ويا عرو الس ان 2 # 56 2 لباك 7 ٠‏ د تار 


٠.‏ 4 2 .0ه وم ا[أص م 

قل - ابرعوا ء: ني علد ني فاممأ ره ولك ا 
ونا بأدروا الم مسأعد انه انمزع من 3200 لاس لاعشا ب ا 5 اذه 
فم سن قا ليسم حجر قبه دن ى 


؟*« 


© اأعاحان وطرحه جانأ ودل وهو يز 
وم كد اتوود يتاحرن عن الامير دى هحم غليه انيل عو 
وهو يول كد 1 ل#ضاء الك امها 00 عادر م ول ذفك 5 


الار حر ٠‏ 


لصيو 
. * 5 3 13 
حكر * عم سسد و عي قدلا 
ليها ب 


.>١ /‏ أمر ل 
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ولكنه لم سستطم ان »صل الى خصمه » لان الدشمبود والوكلاء عادوا 
فوتفوا يسبما 

فقال الامير وقد احمرت عيناه من شدة الفيظل - سأيم عني ديلا ء 
لان خصمي قد مس سيفه في اماه المقدس لكاقي وأهلذى 

ولحال تفدم شهود موروزوف وأثيتوا اتمخذال الامير وانتصار النييل. 
فرد عليهم شهود الامير قائلين - كلالح ينتصر احد من الْخْصمين لامبما 
,شمارزا 

واشتد” بين الفريقين الحدال ٠‏ 

وكان اللك يراف كل حرلل . نرائ آرلة ماعل" بالاميريمة الهوان 
فأيغن بفشله . . ثم الحظ السكيس الصغير الذي انتزعه من عنقه ورماه الى 
الارض ؛ فأمر باحضاره » ولا جيء به قراس فبه قليلاً ثم ناوله لاليونا 
وهو حادم ويقول - احرص عليه . . فسا سالك عنه 

ولأرأى للجاج بين شهود المصمين امر باستدعاء الامير اثناسي وقال 
له - ,يظهر ان لا طاقة لك باقاء موروزوف ! 

فأجاب الامير وصونه يتلم وقد علت وجهة صفرة اموت أسمح لي 
ياسيدي الملك ان نهم ديلا ءني في هذه المارزة » لان جراحي تؤاني 
شد بدا فلا افو ى على حل السلاح 

وكان طلى الامير منافي؟ لا صول البراز لا نهل يعرضه قبلا » ولذلك 
كان من المتحم عليه وقد قبل أشروط ان ,بارز او يقر مخيانته . . غير ان 
املك اجابه الى طلبه هذا لانه كان يضمر اهلاك النببل ايضا فقال ‏ أدع” 
من شت ايقوم عنلك عبارزة موروزوف » فان توفت والا فاستعد” ل+تفك 


7 - 


فانصرف الامير من امام وجهه وهو كاد تمير بِأذياله ٠‏ وبعد فليل 
وقنف النادون وصاحوا أعلى الاصوات : « ان الامير اثنا سي فياز عسي 
ينطاب رجلا ليقوم عنه بمبارزة النبيل موروزوف » فان انتصر فله من الامير 
جع ضياعه في ضواحي موسكو ) وان قتل فلعياله ئروة الامير كامابا. .. » 

فلم تحب احد من الحضور الى هذا الندا؟ ؛ لان ابميع كانوا يمتقدون 
صحة دعوى التيل وغدر الامير. . ولا طال الاننظار سم المللك عل اعلان 
براءة موروزوف والتماء القبض على الامير اثناسي . ولكنه ممع اه ابلا 
يشول - قد وأحد من بندافم عن الامير ! ' 

فالتتذت واذا بمنى خومياك فد ول ميدان الممارزة وهو يتأهب لازال 


الفصل الاربعون 


2 مصرع الاطل 5 





اما اليل موروزوف ا كاد برى أمامه متى خومياك احد خدام الوا 
سكورائوف حتى ظهرت عليه امار الاحتقار» فأءاد سيفه الى نمده وقال 
للشوود - لا ليق بالنيل موروزوف ان مارز مثل هذا النذل!.. 
نم أقبل على الاك وقال - لد اذنت جلالتك لمدوي ان يم 
يدرلا بايد رأ فأذن لي انا إيضياً ان أفمل كذاك » وألا فر بارسأ » 
المارزة الى ان امتح الامير في حالة مكنه من ذلك 
وكان طلب موروزوف عادلا : ع ستطمع املك اله ان نجس سؤله 
ققال - اختر من تحب » وال فاقرك 0 واستعد” لعقاب!. 
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وكان متى خومياك في اثناء ذلك يحول في الميدان وهو نارة يفتل 
شار بيه ورتسم تسم الكبر والليلاء » وطوراً يلوح بسيفه ني اللواء 
ويقول علء فيه - هانوا لي رجلا ,مارزثي !. . ابن الابطال ؟ ابن رجال 
النزال ؛ فول لاحد مثكم ان ببرز لي ؟.. 

وكان الذني ورفيقه حين أبصرا متى خومياك في حومة النزال قد 
شخصت اليه أبصارهما وقال الننى همسا لو كان حساتي معي لما نزل 
اليه غيري . . 

م عاد ققال ارفيقه - هن عرفنة ؟ 

امأ رفيقه الشاب فر يجب بثيء » بل تقلام بأسرع من سم النصر ؛ 
فرفم بعض المواجز ودخل الى باحة الميدان والتصب نجأه مق ودو يقول 
انا للك ١‏ 

ْم وفك هيهو نن هده اطراة :وشو ينظ 'ثارة الى فق كومياك 6 
وطورا الى رجال الأرس» وحيئا الى اللاك .ثم سم وعرك جبينه 

فتقدم احد النبيلين المرافبين وساله - من إنت 'يها الذتى ؟ 

فنظ. اليه الشاب ول بحر جواباً 

تأعاد عليه ألنيل السؤال مرة اخرى 

الدلع يد انا ترما اام 

ذلما معم النبيل ذلك لل بماك قسه مرك ااضحك » فتركه وشأنه .. 
حيائد دنا منه اليل موروزوف وقال - أشكرك ايها الفنى لافداءءك على 
نعسرة اللق . فاذ' تيح للك واتتصرت عل الهدو فلاك مني الموايز السنية 
وكل مأ نعو اليه نفسلك ٠٠‏ فائنث اذا وليكن الله ممك 
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امأ د خومياك فا اله آنا مشلا أله حت أرئمدت فرالصه وسرت 
فشعر برة الى سائر اطرافه » وذلك لانه عرفه وكان قد هد قله في غياض 
الجاهلية » ولا سيا حين هحم عليه وضربه بهراوته فقتل جواده وكاد ,رطش 
به لولا حيلة وخفة وارناه وقتحتا له بابا للنجاة . . غير ان متى ل يشا الان أن 
بظل” خائفا مذعوراً فتجاد ووقف يننظر مأ مل 

3 قدم أحد النيلين الى تومأ وفال له قف -د عام الفى المسارزة 
و دقاد سلاحا 5 فماذا ترريد أن تقائل ؟ 

فاما سمع تومأ ذلك عرك جبينه واأتفت تفت جهة رفيقه كاله بريد ارن 
لشاوره ف هذا الامر؛ فلم بره 6 7 ٠‏ وقد عرف القارىء ولا شلك ان 
هذا النني رفيق تومالم يكن الا برسئن زعيم تروص ل تلد ارام اق تهنا 
قد نزل لابراز خاف ان ستريب به العيون » فترك مكانه وتذاغل بين خم 
امن دم أخماء لنفسه 

امأ أننيل فأمأ راى تردد وما ذل لههه تود سيف وعد 
وازل خصمك 

فلم جه وما 4 بل عرأك جتموية عرة أخرى وأخد 5 2 حدوق 
الناس باحثا عن رفيقه . . وكان الملك برى ذاث وإتعجب » وند دهش 
للامح هذا الشاب وحركاته فل باك إن لق وقال رج السو هده 
ولببرز للتزال لنرى براعته 

فاحقء الشمرود خو 5 ود وقرنا رد وان عدت انزال . غير 5 


ع 


و 
الموذة كات صغير: د 1 لاسسة الى حج م اسه ار 00 * ادن الات 
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الدترع كانت صغيرة بالقياس الى صدره وعرض كتفيه . . فتأفف نوما 
وعاد يفتش ب٠ظره‏ عن رفيقه لبساله ماذا ينني له ان رشعل 

فاما أبصره الملك على نلك الحالة المدهشة أغرب في الضحك . وم 
ببق في تلك الساحة الا من ضحك عليه . . فاحتدم نوما وقال - ما 00 
تضحكون ؛ . . اتي ل هذا ارجل بدون هذه الاساحة . . 

م نزع عنه الموذة والدرع وطرح باق الاساحة جانا ووقفكالمعتوه . 
فازداد 'لقوم ضحكاً وقد علت اصواتهم وكثر لنطيم . ققال له احد النبيلين 
وعاذا تريد ان تقائل اذا ؟ 

ترك ونا حعة القت ال ههة الاكيولالت انون عند؟ هرأوة ؟ 

فصاح بعض رجال المرس ‏ من هذا الالله الذي جاء اتنا 
با هراوى ؟ اخقوة من اللأيدان وانظروا غيره من ذوي الءقول الصحيحة 

وكان الماك قد ازداد كا واستفزه كلام 2 ؛ فاتمر رجال الكرس 
وقال بأعلى صوثة ب عفار هراوة وليقا لل م يشاء 
قلأ مم سمع متى خومياك ذلك ذعر وأصفر وحبه وقل لهاك - لا لسعم 
يا سيدي باحتقار عبدك ال هذا الحد ٠.‏ فن هذا اافلائح حتى جاء يمارزني 
مهراوة ؟. . 
فتمال له الماك - دعه ينازلك عا يشاء . . أمأ أنت شارزه 0 
رما ادوات سلاحك . . ولنتظركف تأ لهذا الفلاح ان يدافم عن 
ادبيل موروزوف !.. 

رم يكن الا القليل حتى أحضرت بعض الهراوى والعمي الضخمة ؛ 
د.ا نوما إتناولما واحدة واحدة » فهّها ويجر يها في الحواء ثم ريطرحها 


يات 

جاسا . . وما لم مجه شيء منها التفت الى الماك وقال ‏ أفلا بوجد أضخم 
ره 

فاستلق الملك من شدة الضحك وأمر باجابة سؤاله 

سرع بعض رجال ارس دحثون عن طبر 4 وما عتموا أن عادوا 
وقد حملوا هراوة ضخمة جداً . فتناولما توما وهز ها يبده ثم رفعها وضرب بها 
للمواء ؛ فسمع لما دوي كارعد ؛ البرك هالا ورطات ل لقال : 

اما رجال المرس فتَدْمروأ وب نموا غيظم وقد نظر بمطهم الى عض 
وثم .قولون - س إن برز هد' الشيطان اأرجيم ؟ 

ع 

ونا خرج أنشوود والوكلا' والنبيلاز والكائبان ؛ و بتي في حومة الميدان 
و وت خومياك »رفم وسكي , 
000 .ابي مما النذل الرنيم . انا نسي العرانس ,.١‏ 


فل في بده ثم نظر الى خصمه وذال د 


وكان مى ول 5 بالوبال وداب ثلمة امار الامكسار ؤامأ رأه اماق 
على تاك اخالة امر بالشروع في امارزة ٠‏ ولل.ل رقم توما المراوة فوق رأسه 
وحمل 5 َوه ومبارة ؛ وهو ادو حصي ا .. وكان “تى في 
او ا مر رجو ال أهز من خصه عرة فيصييد 2.42 . غير اسك 
اجمرأده ذضب عمثا ؛فصار همهان تقبقر 'مامتوءا لجو هن هراوته . وكات 
هده اله ١‏ ود رمسم حول نوما دوار كبيرة فة حسام مضي وله دل 

وكان التفرجون قد مالوا الى نوما وصارو' ,توون اتصاره ٠‏ قدر 


٠ 0 5 ١) 2‏ إن آم #س ا 
و لي أي 6ن ارين فى 0-00 سخ ىق واطمأءة انحا دمر 6م 


- 


ولبث نوما يلب مهراءنه حو خصمه ؛ ودو اهدده بكل وال انتقاما 
لعروسه أأتي ساها . . وكان قد دخل في طور الاحتدام والغضب ؛ وأخذ 
مد أن بصدم خصمه في زَاسة او كلتفه او رجايه او جننه أو لهره . . 
والذاس يظهرون استحساتمم وارتياحم بتصفيةهم المتواصل ؛ وند اراقع ينيم 
صياح الاتحاب وجملوا براهئون على فوز نوما وم غير منتوعل لاستياء الاك 
ور ربل اه 

وظل” تومأ لنب خصمه ثمة الدب حىَّ ضأقمه احيرا م اق 

باب ب أأفرج . لحمل توما عليه ل دي وضريه بالهراوة طربة سمع ها 
دوي شديد » فهوى مى الى 0 3 ينعي 0" وأتمض عليه توما ذا 
:3 فندازة واخد يم وقول سد انك تانيرك متلق ايا اذا وا جر" 
تأر عروسي !. 

ولأ درع فق علة: اضرات الاهين سوورا وانتهاا قفار مم 
الحراس شزاراً وثم _بصرفون عليهم بأسناتهم ويتوعدونهم بكل شر 

وكان ماليونا سكوراتوف حالا سقط مى قد بادر الى الماك وهو كن 
فقد رشده ونال - ارك متى خومياك ياأءولام. من اح.ن رجال قرقة 
الخرضن:: فأمميم ان نتخاصه مع هذ' | اردان لثلا يطحن عقامه 

تام البق الف بض ارعان فاحردوا الي هود ا د 
من تحت توما . . ولكنه كان حذة ,أردة . 

ولا كان مع لادين بهذا الشيد وقف الى جاب توما رفيقة الخني 
( رسكن ) وتلل له هرسا ما بالك لا تزال راقفا هنا ابم الفاقد قل ؟. 


ع 7 
2 5ض 
كا نعنى عاأه وام مستا 1 2 
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ثم اختلسا أنفسبما وانسلاً بين تناك اللجاهير ذل يشعر مهما احد 


الفص2ف الحالدي وألار بعون 
0 لعل على الزصير الثاءى » 





وكان بعد ذلك ان دما الك النديل موروزوف . فسكت الناس 
وشخصوا بأبصارم » فرأوا الللث قد وقف احتفاء بالنبيل » ثم سعموه يقول 
له - لقد شاء العدل الالمي ان تنتصر ايها النبيل على خصمك » و,ذلك 
أعيدت كرامتك وأيدت براءتك علنا امام جميع هذه اللائق . . فانا أهغك 
وأعدك را وأسألك ان لا برح من قررية الكسادروفا قل الوقوف 
على ما اريد 

نفر موروزوف على الارض ومو يشكر الاك كثيراً ودعو له 
بالعى وألناً مد 


8 
واس 


3 أمر املك باأحضار الامير اثنابي فياز ككس : و 
نظرة كن بر ادك أن حترق اعماق قأمه ليطلم على خفاباه 66 والءساييك 
ذإك خاط.ة ايل 05 يه شك انك غير نأس شرطى 4 ولعل الى لها أحيد عن 
أفاد كل كلة اوكل أمر تصدر مي 2 موقل ا بالموت ع دن يعات 
متكا في يدان المارزة . . ولا كان اليل موروزوف قد اتصر علياث 
الار ا فنينا وا قبي ]له بذ لقم كد تلك كد لك لف رضي اذرك 
العادل َه هل لك كلام تقونه . 


فاجاب الأمير وقد لاحت على وحديه علامات ألمأس ممست ابي مسبعد 


يض 1 55 

أششر ب كأ س الجام .. فر بتفطم رأمبي لا تجو سررما من عذاب هذه الخياة 

فددث على وجه الماك ابتسامة غريمة وقال ‏ نعم انك لستوجب 
الموت . ٠‏ غير أن لك جر عة اخرى تقتضي مقاب اشد هولا عن اموت .. 

ثم وجه كلامه الى ماليونا فقال - ابن الكيس الذسيك عبدت 
اليك في حفظه ؟ 

فتقدم ماليونا وناوله إراه . فأخذه الاك ونظر الى الامير قائلاة 
مأعداء 

فارف الامير وحهد نفسه ليتولم . ٠‏ نقاضه امك بقوله - مما 
العد المارق ! لفد قربتك الى عرشي وتلدتك كبر مناصب الدولة وتمرنك 
بكل عمة 1 ولكنك عفقتنِي وسعيث في أذتي بأشرا اكك وحمأ'اث؛ و يكن 
همك الا اتلافي عال هذه الاعشاب السحر ية . 

فل هذا وأدار نظره في الجاهير ثم عاد فقال للامير بصوت ءال - 
ولفد شق على" ذلك جد لاك احد كبراء حاشتي وقد عشت في كافى 
متمتءا يكل 7 ونيم ؛ ما الذي دهالك وغرر بك الى السقوط في 27 
التهاكة ؟. . ول يكن في حسبالي ان رظبر مثل هذا الش في احد رجال 
حارس الذين 'صطفيمهم اساعد في ولاقيام #شيئتي . . . فانا مثل رب الكرم 
ونه اختارني الله لحمل ١‏ السكرم مكل فساد » ذا رأيت” إن الاثراف 

وأثبلا: 2 كبر ألفوم للا ل لوال أن يساعدوني إل تأمرواء علي أخذت 
5 الكرم وصام 4 ننه -١‏ أخر بن ؛ وهذلاء ٠‏ الفعلة مم رحال د قالذن 

دترءيه الى ولتي ليكوترا مه ي إبدا وأحدة في أ-مل وقد تمأونوا وأبو اان 


رأ دنم غير لعن ل 7 ا عندى أ اف ل مفارق الطرق الدغول 
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الي كل من وجدوه » ففلت وأتي بهم . وهؤلا٠‏ إيضا مم رجال الحرس 
الذين لوا الدعوة . ... 

ثم نظر اماك الى الناس وقال - والان أسألم ماذا جرى لذاك 
جل الذي وجد بين المدعواين وليس عليه <لة الحرس ؟. . لا دك 35 
تقولون انه قد استوجب عقاب) ألما ء لان ادام أوثقوا .يديه ورجليه 
وطرحوه في الظامة البرانية حيث يكون المكاء وصريف الاسئان . . . 

وكان الئاس يسمدون كلام الماك وثم صامتون ميرونون كن" على 
رؤوسهم الطير . . وم يكن بإنهم من تحركت في قلله عاطفة اأشفقة على 
الامير اثناسي لكثرة ماعرف به من "صلف والعتو 

اما رجال المرس ققد ارنسمت على وجوهوم امار اموف والاضطراب 
وم سر احد متهم أن إقول كلة للدفاع عن لامير . غير ان اثنين »مهم 
ظهرت على وجوهوما علامات الاتصار وأثماتة وهثما مايونا سكوراوف 
وثيودور باسمابوف ؛ وكن الاول هنهما نظر بفارغ الصبر صدور امر االلك 
دلقضا ء على الامير» والثاني زو ذا كله الى الاعشاب السعدرية ابي 
سلحه مها الطحان والتي يقن انه سيدرك بها ذروة اأسعادة واأمز. . 

واما الامير اثناسي فظل صامث وقد حنى رأسه «بى صدره وم برد 
ان بول شث بره نفسيه ادس أنيه ٠‏ لاه كأن عرف صلاة الملا 
وأسشداد ر 1 

م قال اليك لاليوة ولمر, كانوا حول من وجال "ترس ودو شير الى 


الامير لأسي 58 زلان و هذا 'رجل مر ١‏ مي . 5 نيدوه وأصرحوه 


3# ا 


في ظامة السجن الى جانب اللص ( بر .بد كرشون ) الذي دخل مدعي في 
تلك الليلة اللشهورة . . واني سأحم فليما عا يتان 

0 بعد ذلك بصره الى السماء وقال - لا ترذلبي امبا الاله الرحم ! 

بل وطد مذكى وأظفرتي باعدافي واعداء ١‏ السلام وتقتم اارعية 

1 راحة والسمادة 

ولاقال هذا بزل عن المنصة » فامتطى صبوة جواده وعاد الى قصمره 
ومن حوله رجال الحرس صمامتون خائفون 

الحال تقدتم ماليوتا الى الامير اثناسي وبيده حل طول ذ واق 
ديه وهو يقول مستيزة' - عنفوا با سبديت الامير اذاكان فما تفسله مأ 
وح فشاك لها تحن مامووون بيذ ».: 

3 خفره سعض الحنود وقاده الى السحن 

واخذ الناس عد ذلك ينصرفون كل الى منزله » وثم في حدديث ما 
جرى في هذا النهار من الامور ود .. وماهي الا ساعة حتى كخنست 
ناك أساحة ظر سق قبا 


الفصل الثاني والازبعون 
اك 


م *ى ؛ و اعرف »© 





مسر صن 
53 ألا مير 2 سي فيز سكي امو ف سعوية لامأ مبراحةه وهم 
يرجتم تان الأقطي ايام اللي و ا ل" اليوم املضروب لابه ليده دن ضع 


لل ' ل 'مأ 00 أمب علهأ هال 0 مالبونا 1 احم عل.ة بامر الماك ةا ميشه 43 


- 


٠. 00‏ # وى ٠‏ 000100 5 - 
وشو نود أن برمة يسمأير انواع المدذاب عل الاعتراف بامروق من طاعة 
المملك والتصميم على اغتياله 4 أو لبحمله عل الاوماء تعار هله الاسرار .»م 
والامتحان صابراً وفي قلبه نار ! كلة » حتى انه ل يذكر ثيودور باسمانوف 
ولا اشار الى تردده عل الطحان 

وكان الطحان قد قبض عليه بامر الك وأودع السجن سر! وامر 
رحال المللك الذين كانت 5 مر فيه به 

اما ما كان من أ مر دودؤر - مأنوف فأنه طار 0 وانشرح صردره 
لمصية الامير اثناسي وكوق بال قف امتزاق نافية الكوق ادر ك أوج 
السعادة لانه خلص ممم * 5-6 أند اده ونظر' له م #النامرين دك ألى كوه 
الاعشاب التي كان يحماءا في علقه و ترص علمهأ -رصه على حياته . ولد 
امل أيه بشومها | الخارقة سمقوز 0 8 أعدانة و و لسةيهم َك © أردى مه 
وكان اللك بلاطفه و بظبر له الودكة وال لامطاف » وهو في اللقيقة بك إبكرهه 
وقد مأل عنه منك زمأن . . 

وش ذات وم 2 الميلك أنه وأخصب أء 59 دن نر رية 
الكتهدروفا وفص ال ندر فقو ايها الأزرازة واترك »كان في 12 
بطاته ثودور باسماوف واوهالكسي وغيرا من زماء جل ا لا 
ماسو كأ فأنه : 1 ن معهم 55 فاماعلم رئخس الدير عدوم الماك 0 فاستة. له 
ا انيد ورسيي تيع مودق هيا تقول امياد 


وكن اللاث في ذلك الهار ميس النفس مش رح الصدر ؛ فلاطف 


ارقت 


ندماءه واكثر من ممازحتهم ومسابرجم » وقد ثال ثيودور باسمانوف من ذلك 
أوفر نصيب و لمأ ثم على مائدة الطمام مع صوت وق حوافر جواد في 
فناء الدير » ذال الملك لثودور - انظر من القادم ! 

و ينكد ثيودور يمتح الباب حتى ظهر ماليونا سكوراءوف هلعوراً 
وهيئته ندل" على انه قادم عهمة خطيرة . فاما راه باسمانوف في تلك المالة 
ذعر وعاد الى مكانه وهو ممتقع الوجه مضطرب المواس 

وكان الاك قد بش لما ليونا وهو يظهر ارتياحه ليئه وفال - عسى ان 
يكون قدومك في مثل هذه السرعة مير . فا وراءك؟ 

فانحنى ماليونا امام الملك ثم دنا من رئيس الدير وسأله ان يباركه . . 
ويف الف تقال ال يدوو باتوانوك :غرزرا وفال لاضاك # كلت الان فى 
السدن وقد قت باسةنطاق الطحان الساحر فوتفت منه على اسرار اخرى 
غاربة في الاهمية 

فقال الملك وفد انسعت حدقتاه - و عاذا أفر الساحر؟ أخبرتي ألا" 
وباك ان تخفي شيئاً 

فال .- أنه سرد على حد يثأ طول مفاده أن الامير اتنأسي فياز بسكي 
وشخصا آخر من رجال اللا طكانا يختلفان اليه وريطدان منه الاعشاب 
السحرية تنفيذاً لمار ممما الشربرة ومقاصدههما السيئة 

فاما سمع ثيودور باسمانوف ذلك ارنجف وظهرت عليه لوائح ارعب 
والائطراب .. اما الملك فميس وقدحت عيناه شر ار ثم 17 
وقال - ومن هو هذا الشخص الا خر الذي كانت له هذه العلاقة بالساحر» 


قأل - هو ثيودور باسمااوف نفسه 


به 


وأذ مم لبودور ذلك :بض وقال وهو نهد في اخفاء ما حل به من 
ازع - لا تصد”ق باسيدي الملك ذلك وما الطحان الا كاذب في دعواه .. 
فهو اذ عل بابي كنت السبب في الفاء الفيض عليه وارداعه السجن عزم على 
ان ينتتقم مني بمثل هذا الافتراء 

فل يبه أذلك بثيء؛ بل نظر الى ماليونا واشار اليه أن يمني في 
حدرثه ققال - وقد أخيرتي الطحان ايضنا بان ثيودور باسمانوف كان أشد” 
الماح عليه من الامير اثناسي في طلب الاعشاب السحررية بتقصد اتلاف 
حلالنك . . وهو نحملا قُ عه 

فهن الماك رأسه وت.فس طويلا . 

اما ترودور فاستطير له جزعًا وخاطب الملك فائلا ‏ رحماك يامولاي! 
نكل ذلك تهات وأوهام تمصد بها تكارتي واذلالي . . وانا لو كان لي 
أدنى تدخل مع الطحان لما سعيت به إيك 

ذقال الك - شكل شيء ببئة . فأرئا ماذا تحمل في عتقنك ! 

اجاب - ولكن باسيدي ليس في ذلك ما همك أن براه .. 
فهناك صليب وبمض ا,تمونات صغيرة 

قال - لا بد من رؤبة كل ذلك 

فنك باسمانوف الازرار العالية من “يبه » وداه ترجفان وده فق 
خفقا شديداً .ثم أظبر لاماك "صليب والابةونات غير ان اللاك لظ إبضاً 
شيعا ار كآن دودور مد في اخفائه بين انوايه . فة-ام ومد بده 'لى 
007 أخرج يسا صغيراً كان معلقً في عتقه. قتناوله وقلة بين يديه وهو 
يشول- فا هذااذاً ؟ 


قت 

ققال باسمانوف وقد طار رشده ‏ هذا برك والدتي . 

فنظر املك اليه شزراً ثم ناول الكبس لمالدوتا قائلا - فكهُ لنرى ما فيه 

فاده هال نا وبكة ثم أخرج منه اعشاباً وجذوراً صغيرة وعظام 
ضفدعة . . ووضع ذلك كله على المائدة 

واذراى الحضور ذاك دهشوا ووقةوا حيارى . وتد ارتمد رئس 
الددر وأ كبر هذا الامر وابتعد عن '.ودور باسمانوف وهو يصلب وتحمجم. 
ماالملاك شار أى محتوربات سكيس حتى اقلت محنتة لشحفظت عنام 
وتطاير الشررهر1 مقلتيه . 2 لك روعه وقال للاسمااوف ‏ أمبذا 
بأركنك والدنكه 

فرقم ثيودورءلى الارض من شدة البلم ول بصوت مريجف - أصفيح 
عني باسيدي ولا نظن بي سوءاً. فا انا الاعدك الخاص وخادمك الامين !. ٠‏ 
امأ عذه الاعشاب فل أطلنا الا لاصلاح شأني واستعاده ارتياء.ك الى » 
إلاأث 8 هذه المدة قد تغيرت على عبدك وإ تعامله بماعودته رن 


قال الك - واي شأن لمكاام الضف عة بين الاسشأب ٠‏ ومأذا قصاءته 
مها سرى اغتيالي ١‏ 

فال ح'نيلك ياسيدي اللاث. . . فاك م ادر بوجردهأ في الكيس 
وإ اقم ل ذلت “عم إد'قساء 

فاتفث الك الى ماشيو وقال ‏ انك تفول أن الساحر قد أفطضى 


أأيك أن رودرركان تردد عله بقصد الابشاع بي 


ص 


ا 


فأجاب ماليوتا وهو حنمي في صدره فرحا لامز بف عليه 2- نعم بأسيدي 
هو ما تقول 
ففال الماك لساممانوف - بتي ان تجمملك بالساحر وحم لكا على الاقرار 
الصادق لثلا هال أن المك يعاتب الئاس أجمءين ٠٠‏ عدأ رماله الاخصاء 
فاله ار و ات 2 امعاإب 1 0 قلا يدامر 
ديع هلو الاسرار 
فترأمى بأ مابوف 0 قسمى الماك وقال- رجماك بأمولاي .. اسم معدم لي 
ان ١‏ اعلب رهتك هده ل ندع عبدك الامين: لياة قال و 
المذاب . ديل اصفح لي واذكر الي خدمتك و أخاف لك ارادة 
أعرض لمك عنه وم يجبه ني . 
م عدون ل ٍ 
اد الات > بدذاني 3 - ذني ويشمث في اعداني 
كثل نه نوه س 'غرب عني ايها العقوق . . فست ابنى ولا اعرنك ما 
د أم ءئِ املك ا 7 
فترك كيودور ابه ودام على أدبي ردس ادير وخ في اشم الات 
الاين وأأعنو مز وقل أمها لاب صاسم ؟ . : 0 ْ ع ل عد 


3 م 506 0 
0 
3 اممو م * جار يه ب 


مو 
0 


رس وان 3 محرأ قد اق ره هي ند لارض وذو لا 


مرال (0#) 


- 1 - 


فال الملك ك.ودور - دع الرئمس وشأنه ٠لما‏ اذا كان لا بد من 
سؤاله فاننا نسأله ان ن حتفل حناز: نك والدعاء بشفران خطاءاك . . 

ذاما رأى باسعانوف انالماك لا بذعن ولا يلين أيقن انه هالاك لا محالة » 
إيايه ا يستطيع أن حتمل ضروب أأعداب والامتحان ولا سيا من .بد م'ليونا 
سكزراتوك: وهو عدوه الاأؤرق +« فمطن من مالع وقد تقيرت ا ةاملامت 
وجبه فأصاح جداار شعره الذهي وقال - هاءنذا منطلق الى موضع 
المذاب والتكال . . فالف شكر لك أ-! املك على عطفك ويك . 
م أضمر لك سوءا ول خطر في ذهني قط أن أخالفك في ثى*... وما 
الذدوب التي ثمرةا والتي ل بطلم 5 مهأ احذ من بي فانت سامهأ 
وسيحاسيك الله عليها » وسوف اتلوها انا ءلى اأشعب يوم أة د الى انطع : 

ثم النفت الى رئيس الدير وفال - والان تفضل اما الاب أأعدرس 
فاسهم اعترائي . 

وما فاه مدا حتى اتقض عليه رجال 1+ رس ول ,لدعوه رم كلاه ل 
595506 قرا من الردهة م أوتقره وأ ار كو جواداً ؛وسأقه مه ذاث 
ماليوة' و مض »رم الى قر ادو وهناك زجره في أسحجن 

وتنفس الماك الصءمأء بعساف خردج اودر » 3 لفن 
الدير وةل - أر'يت أبها الاب كين ان الاعداء لح قون لي من 5 جانب 1. 
' 


رأيت كيف هن لي من خواص رجالي اعداء قاموا خفية لمنادطتي بقصد 
الخبص عشي وأ على ؟. ث قصا ل لاجلي ٠‏ 6 لحني ألما 2 
١‏ ذان النظور 4 وغير 59 نَ و يرث عىئ . كيدم ويساعدني لا ستأصل 


م لاج حرو ' 2 اح اده والليانة ١ه‏ 


4 


فال هذ ونبض فودع رئيس الدبر وخر مع حاشيته “فر كبوا خيوهم 
وساروا بتقصدون قرءة الكستدروفا . قشت م الرئيس والرهيان وم ربدعون 


لامك بدوام أنتا بيد 


طماسان "لكان 





امات كان " نامر هما ل در وجيناأموروزوف؛ رو أنهيقفيقر بةالكسندروفا 
ينتظر أمر المللك» 5 يكن ضيه دا ان عرف مق رأزوحته. فكان يقطى الجاعات 
الطوال وهو يفكر في 'مرهاء الى ات جَرّم اخيراً الها متيئة في عض 
الاما كن لوق لقياه . و5 كلما الف زه يخطر في .له أوامير نكما م 
قد رمأ اجر ه لحا ىُ للع أله 0 دما 00 عام إي* مار "لأسي 
م أ١‏ | ١6‏ بأكعا هوه 5 8 
فياز يمسكى برجاله ص امير 0 سه و من 3 نميل دفاع 
قار كقا نود ان قد 959 5 ينهم به ل 0 من ذلك اخن 

ونأ حاد الملع من زأارة الدير ارسل لذن من حعد ا .» ردعوان يك 
موروزرف لشاول مام على «ا دنه . فس النديل مده الدعوة وين إاامهاء 
الكاره و'مل أن دود بعد .وم او ومين الى «وسكو فيبحث عن زوجته 


ٌ سر ابل ست 
وتحدد بنأء لأكمره وياري أيه مع حاشاته وذواه امنا مط.ئنا 


6غ 


وما عم تم أن ارندى اخثر انوابه و بادر الى قصر الماك وهو +لي البال 

طيب الف لا بعلم واد له القدر 

ودخل ردهة الطمام فوجدها خاصة برجال الحرس . وكاءت أأوائد قد 
أعدت و بسطت عليها ادوات الطعام . ول بر النديل في ااردهة غيره من 
الشرفاء والنبلاء » فزعم ان املك انما اختصه مهذه الدعوة تكفيرا أعماسق له 
معه مرضك المساوىء لخؤاس في بءض جوانب الردهة وعلى وجبه امابر 
الدعة والسرور 

وم بض عليه في “للك اخالة الا لا القليل حتى مم قرع الاجراس ونفيخ 
الاواق ؛ فم ان اك 5 وه من دعه ليسير الل ر 0 ة الطعام فتتحفز 
ملافاته . ولم ,لمث ان رأه مقبلا وقد ,.ت على وجبه براك الدهة والسرور 


محف به رحاله وف لمم ألاب ليقي وفا سبلي غر بازنوي والحكدئ 
باعانوف و وريس غود ونوف وماليونا سكورائوف 


ول دخل حبى راسه ,أحضور © جلس في |كرسيه وجاس رجاله كلل 


_- ته ا كلاه .دسم . ٠ ١‏ سي 
لاحلا و جنات 2 5 رأث رأسي جر حدا بازاء ردي لور لس 
٠». 5‏ أه ١‏ أء 5 ُ .2 له 5 
قر دووف ورعده في برائية . فلن داب الى أاب , موررزوف ونش له ثم 
ظَّ 
أن : 01 0 نارغ وآن سمه أجاسر ك0 أمب امدسل ا 


فسبعد الدم إتى وجه + ٠‏ وزرف وقال - يدق على ابهأ أدلاث أن اغير 


9 ادلي مدعة 5 وغأ أي 5 اي 6 امسن و رض قط بالمدلة 0 
دعر نعي أن نعرض مردّ اخرى لسخمالك وطردك اباي من امام وجبك 
ب 


مر ان أجاس بعد بور لس 





١ 


امه 
عن ممازحته في اوقات فرائي من الصلاة والعمل » لان الانسان بميل 
بالطبع الى تمكيه خاطره ببعض الملاهي والمضحكات . والمق يقال انه من 
يوم وفاة نديمي كم لحان (المرج) م أسعم من أحد م شيئاً سركي 
الهموم ويحلو صدأ القلب . ولمل النييل موروزوف ماهر بهذه الهئة وهو 
يسعى الها مند زمان . ولفد وعدنة النعم السنة .. فلا أرى أفضل من 
تعبييئه في بلاطي اول الندماء والمضحكين » وها اني أخلم علي اا 
طيلسان نوغتيف الشهير فلعله يرجع اليه الافكار الثاقنة 
ولا قال هذا التفت الى فاسيل غر يازنوي قائلا ‏ اذهب أحضر لنا 
الطيلسان لننسلى وتقك ؛ لاني أراني في أشد” حاجة الى التسلية . . 
سم النبيل موروزوف كلام الماك لؤرى الرعب في أعضاله مجرى دمه 
في عروقه ٠‏ فألق عل ملك نظراً حاد] ليتحةق صحة عزمه » فقرأ في وجهه 
تصمما على ذلك فكاد نحن" من شدة الممبيج والخضب 
اما الحضور فكانوا جالسين سا كنين وقد هالهم الامر ولثوا ينترون 
1 “وثم ,توقمون ان يروا مهدا فظيعأ ؛ وقد نوا ان الملا 
متك هده أ رصة لصب جام التقامه على را هد|' شيخ 
وكان فاسيل غريازنوي قد خرج في هذه الاثنا» من ردهة الطعام ؛ 
وماليث ان عاد حمل بين يديه يوبأ كله نطم صخيرة من الخو والقطيفة 
متصلة إمضها بعض وتختافة الالوان ما بين أحمر وابيض واسود وازرق 
وأصفر وغير ذلأك » وقد عاق آم رافه كلها دثوف وعدد لا حعمى مرل 
الاحراس الصخيرة . 
ذا الترب تقدم فاسيلل غر يازنوي الى موروزوف قائلا - تفضل 


741 - 


أما النديل وارتد هذا الطيلسان اميل . . فقد تمطف جلالة الملك علميك 
يذه الفية ذكرن دنا امعان دق 

فلها سمع “وروزوف ذلك صعد الدم الى رأسه وصاح إفاسيلي ‏ 
أخرس اما الوغعد ذاني ف أن أحملاك مم كلاب غلمى ! 0 أغرت من 
وجبي ايها النذل ولا تحرو ان تمس" النبدل موروزوف الذيلم يكن اجدادك 
وأناؤك أإيد خدما 0 على أحداده ونه 0 


م التفت الى المللك ونال بصوث تاحاس من شدة الافعال > اربع 
عن كلامك امها الك ومر باعدابي لانلك حر في ذلك » واما الشرف فلا 
كمةٌ لاك لت حرا 45 ! 

فنظر الملاك الى رجال الحرس وقال -- قات 5 ان النيل موروزوف 
بحب الممازحة والهون .. فهى رقول اني لست حراً ات ألعم عليه 
ببا-' الطيلسان 

فل موروزوف واللال برافق كانه أبها اللللك ! اللي باس الاله 
الدضيم أسأاك ان برع عن دزءلك ؛ فالك لم تكن قد ولدت حيما كان والدك 
ينعم على لاجل الاعمدل المظيمة أأتي بها خدمته وخدءت اليلاد . فا الذي 
قبرت أعداء الوطن في حروب وموأقم لا نحهمى . وقد طبرت ات مر 
أوكا من عيث الترو دحرتهم عن العاصعة . 9 لويخ مدائة نولا ومزقت 
الاعداء حوفا شر مزق » وفءلت غير ذإك ممالا عكنك ان تنساه ولا 
للامة ان تم#حده . . وله جرحت كثيراً وسال هن ذءاني كثير في سيل 
الخدم الباهرة الكثيرة ابي أدينه املاد . وإ أ كن لاحفل حاتي » بل 


كنت درن ب أواع الأطر غير هيات ولا 0 ووه 5 دائعت عن 


ع اه 

والدنك حين كنت طفلا » ثم عنك يوم كانت الاحزاب تتقاذفك وتعبث 
بك . ول يكن هبي حتي الان الا خدمةالبلاد وامحافظة على شرفي وكرامتي.. 
فكيف “ريد انت الان وهذه حالي ان محتقر شستي وتشان شرفي وتلحق 
في هذه الوسمة ؟. . وعليه قر الان اها اللك عماقبتىي . 0 نر الىالنطع 
افرح والفخر م كنت في السابق أسير الى ميادين الوثى . . 

وكان ايع إسسمءون كلام موروزوف متعحرين وقد أدهشهم قوة 
حجته وشداة لمجته . غير ان الث م ,تأر لكلامه بل ثار نمضيه عليه وفال 
- كفاك اعتدادٌ بنفسك امها الشيم المهذار . فان هذرانلك يمل صر بحا على 


2 5 5 : ٍ» . 
اناك فكر ماغر ورج 5 . فالس هدا اأوب وارنأ واعتك وحدقك 
7 0-6 


ثم قات فى جال اس ق2< وم الم ع عدرء في ذلك . 
لانه نعود أن مخدم . 

ولو أن مو وزوف أظهر عض اضوع لامر ادنك أو وقع على قدهيه 
دان لمغا عنه لامحالة . . غير ان هذ! النييل كان كيدا عن كل نزاف 
وتدال 6 وكآان كل م ف هيئته وحركاته يدل على عزة النفس وعظمة الذات . 
ول يكن المت و ا ادها هذه صفاته . بل كان بر ربد أن بتصاعر 


له تيع الناس ؛ وبكووا 4 دأ”ه حك قو الى دون اقل أشارايه 


وربدعئون لاقل أوامره 


الفصك الرا أبع والار بعون 


2 الحررت ذو “كو اله 0 


الاسمصميم . اللحيم ١‏ سيم اصمه 


ع 
: . 00 9 00 اه ه. *# 
1 كل 0 حفلة خلم ورحال اتوي عن #وروزوف بأبه سم السوه 


دهع 
طياسان انحان وهو وافف ينهم فيتمام اضوع والطاعة لايقاوم ولابعارض. 
وكانت افكاره سايحة في عام الخيال » فم بشعر الا وقد ابتعد عنه المراس 
وم بنظرون اليه ويضحكون ثم تقدم اليه فاسبلى غر.يازنوي وببده قعة 
ويه اراق لانخصى ؛ فوضعبا على رأسه وانحنى له قائلا ‏ اها النييل 
دروجينا موروزوف ! اننا تمتك بهذا المنصب المديد » وترجو ان تطرقنا 
بنوادرك ونكاتك كان يسلينا سلفك المرحوم نوغتيف 

شع موروزوف رأسه وأدا ر نظره في الحشد » ثم زفر زفرة حارة وقأل 
برباطة جأش - انى اشكر الماك هذه النعمة الحديدة وأرجو ان أحسن 
القيام تثير دورني . فتنحوا أمها الناس ودعوا لجان المديد يدنو من الملك.. 
فد عزست علل ان 0 خاطره يمام الدينية ب غفيري هن الكات 
الدهشة والاوادر اللضحكر . . 

0 نه محر الحضور مبيئته وكلامه فتراجعوا عه ألى الخائ.ين » وسار 
هو نتبى العظمة 59 مرئد حلة ملمكية ٠‏ لا ثوب مجان بالاجراس 
والدفوف . . ولما اتترب من الملك جلس تجاه ثم أنتقى ديه على الائدة 
وشخص بصره أليه وقال: - « كيف ثر بد ان افكببك ايها الللك » وأقي 
شي بطر بك ؟. . لان الذي جرى في اللاد ؛ منذ تيوك سرير املك 
من الفكاهات ودواء ي الطرب » لابقع ' نمت حصر . ٠‏ في أول عبدك ء 
والتغلاءء كنض البورشدب الممواءاك وتد لمق أواندا تقر بترو 
نم اتقات منها الى داس فكنت تنطاق عليهم الننة عدم واذا فرعت راان 
للأزهة ومعك أترايك من اباء را 7 نم أندوسون جياد؟ الماجير هن 
الشيوخ والنساء و لاطفال في " رارع ومعاطاف الطرق ولانالون .. 


و 


- 815 - 


0 غير أن ذلك ل يكن أيه لموا أ صنيانياً ا يدث ى أن أضحرك فحات 
الى غيره 3 تم الى غيره من هذه اللاهي الكثيرة هُ وات تقل من رذيلة الى 
اوذ ل ومن متكر الى ألكر » ؛ على ما تسوفك اليه حالتك وأهواوك . . 

ؤلما 3 رحال ارين داك الكلام تحفزوا للوبوب على 0 
موروزوف واقطيعة 6 غير إن الماك لدوم بأشارة مصة 6 فوا 6 اما كعم 
وقد ملكيم العدحى والاستغراب 

ومدى موروزوف في -حد شه مال سل (( مأت والدك وات 6 سر 
الثالثة من الممر» فكفلتك والدنك وتولى امرك النشلاء الى ان آل الامر 
الال شويسى. ول نحسن هؤلاء الا وصياء تر يبتك » بل تركوا لاك الملل 
على الغارب والموا بما كان دشا لبهم وين غيرمم من الاحزاب الاخرى 
ذأك فرك لعل موت والد بك وات ُ سن الغاني سئوات « 

« وبلغت السنة الثالقشة عشرة من العمر وانت لا تعرف من شُؤون 
الك ال الصييد و القنص و الما دب والقصف و الخلاعة 0 أواعها ؛ نشدت 
فيا ماهلا م شدتث ظاًا ُشومأ 3 

« وآل امر الوصاية عليك الى أخوالك امراء آل غلينسي ؛ وكانو! قد 
اسّصروا عا إلى ختصموعرم يكم ولكنهم ساروا بك ق طْر ف الضلال م 
08 ادم ور رارك وشأنك أ 1 يكن م إلا ظ الزعية وابمراز اموالا . 
وقد أوغ, غروأ صدرك 0 الامير أندراوس سمو 7 وكآان 4 ن القيمين عليك 
م ؛ فأمرت به فربط وطرح للكلاب فرّقت بدله والناس سصرون ولا 
سر إحد أن تعدم للدفاع عله .. » 


0 اب 


ه وساءت احوال البلاد في عبد آل غليني وكثرت الدسائس 
والفّن والمظالم حتى زهقت الارواح وعمت البلوى . وكنت انت لا تزال 
منصرقاً الى ملاهعيك نطرب للشر ولا تشبع . . وقد رغبت في اك الاعناء 
الى جهور مرت مشاهير الرجال في الانخراط في ساك الرهمنة » ولا لوا 
مددت إبدك الى نسامهم وبناهم وفمات ما جل الالسائية »ن ذكره . . 
وكنت ككثر من ار “حل في اللاد » لا للوقوف على احوال أرعية بل لترهقها 
الاتماق على الاحتفاء بك وبحاشيتك الكبيرة وتقدم الاءول والهدايا 
اك وارجالاك » 

« ولا بلغت ت السابعة عشرة أءا أعانت عزمك على خاع الوصاءة والنفرّد 

بالك . ثم أمرت يء اليك بأجل فتيات البلاد » فاخترت واحدة «نمن” 
كور ن زوجة لك ؛ وه الملكة السطاسيا » وكانت مبذبة دءئة الاحلاق ؛ 
فأمل الناس ان تؤثر فيك بلطفها ووداعتها وتحملاث على الانلاع عن قباكبك 
ولكاخالم تستطع ان تفعل شيا . نمم !لك أظهرت في !ول لامر لين 
وند 3 1 م 92 عروسك الى دير القدس سرحيوس ماين 1 
الافدام » ولكتها هناك اسبوعا وانها عا كفان على ااصلاة والصوم والعبادة ؛ 
عير ان ذلك لم يكن الا مظبراً من »ظ هر الرياء الكثيرة التي "عرفت مها » 

د ايك م تعرف من واحبات لملوك الا أن هبر #ظير الامبة 
واخرو 1 من العقو بات . وكنت كالوحش ا'طاري انز يداك إدماء 
الا تو<شا وشراسة . وقد تفئنت في طرق القتل »ل تترك فيها نوعا من أنواع 
التوحش ألا اله ؛ حتى 1 بدت في ذلك على يسع الرارة والسفاحين ٠‏ 

« حاءك مرة نلا" مديئة سكوف ,<:ظامون من عاملاك عليهم ؛ فكان 


74 


جوابك لهم ألك صصيت عليهم نيذأ حار”] ؛ فأحرقت لام وشعر رؤوسهم؛ 
نم أمرت دوا من ثيابهم وطرحوا على الارض ليلدوا بالسياط . . ولكن 
قل ان مدقي التعاررم لاحر يوط المرس ! أمظيم في موسكوء 
وكت شق نطوامك بالاقاليم » ؛ أسرعت الى الماصمة » وجا نسلاء 
سكوف مما كان ينتظرثم من ضروب الملاك » 

« ولا كانت سئة ١5409‏ احترقت العاصمة وظلت النار تضطرم في 
دورها وقصورها وشوارعبأ وحدائقبا وكّاشهاأ بصعة ايام . وقد احترقٌق 
من السكان وقئذ نحو الالفين » وعد الناس هذه التكة عقابأ لك مر 
اله له ضيأك عن عُؤون المملكر . وكنت في ذلك الهمين قد ملات عشرة آل 
فليأسكى » ووجد من : 059 ٠‏ علبهم . فى للك أن أخوااث دؤلاء م الذين 
حزق | المصة بفوة السحر ؛ وان امهم الاميرة حنة كات تنبش القبور 
ورج من الموتى فلوبهم فتغسها في الماء ثم تنضم بدلك الاء الشوارع ؛ 
ولمذا احترتت المدئة . . . وصدافت انت هذه الأكاذس الفاضحة 7 

في الخدل مجم اللاس على هؤلاء الامراء ودمروا منازلهم وقدلوا من 

إه مهم ؛ ا 2 ل "ممالا ميرة حنة وهى جد بك أم 47 1 

« وجاءك سد حرق موسكو الكادى سلفستر الرجل الصام الكير 
واخد يعد”د معانك و يندرك بغخضب لله ويهديك سسل “رشاد ويقرا اك 
المصول اللهذبية من الكتب ا.تقدسة . وقد سمعت أت في بدء الامركلا»ه 
وبكيت وتدت . . وكان في جملة مستشار لك وقتئد النييل أد'شف » فافق 
والكاغن ساعستر على اصلاح سيرنك وتقو يمك » فمزءءت على العدل في 
لرعية ونث أنواة علنية أه م جهور عظم من أأشعب ٠‏ . وقام التتر في هده 


ا 
الممكة حار بة روسياء وهب ؟شعب معلك لإزود عن الوطن ؛ فاتتصرت على 
« ولكن نقسك الامارة ار ترض هذه الالة الصالحة . 





( الكاص دا ماش وب ذك القوامدابء أرأم و ممدده تبسر سن 9 ( 
- ت_-- 


وأحدث الدسالس نوم حول سلفستر وأدادف 1 ورقدثت ا 0# 
ف هده اللاثناء ؛ فقيل لاك المأ مانت شصر الو له كي ماوذ مه ُديع 
لفسمان واداشق .. وعدت الت الى اطوا رك أسائة ة نه 
رهات وجزمت ليان هصدن المستشارين افاضلين ٠‏ ففيمما ( سنة 
00 واد 0 مها ع اث ومساشك رين الك بامعابوف 


مير اسأسي دز مجه سبيلي غر أذ روم ومالير 5 . مكورانوف وامثالهم ؛ 


سل © 1 د 
وم الذين تحبطون بك الان ولا لمم الا السعاية والدسيسة . فاختلت 


ادارة الللاد وانتشرت الفوضى من جديد » وقّت حارب الدلاء بدعوى 
اتصالهم فاسان واذاغعك واتفاقهم معبما على خياتك والكيد لك . وصار 
لكل كلة من سعاية اعوانك هؤلاء قيمتها . وكانت كل كلة منهم وكل 
اشارة نكني وا كل تبيل ومو اسرته . . وكان هذا الدم دم اللا 
السووك ظلا و 5 قد ار ك » فازددت فسوة وتوا وفمات مأ لمكن 
ان «صدق او يسطر مثله في تاريخ » 

كد قات نف ريال لطر لكات ابلا الاشد على 
أل د والسماد ؛ لاما فرقة 5 بألسة لااشرء وقد فاق يدانا ' بأأسة ة الجحيم 
مكراني وفظائمهم . . وقد اخترت رجال حرسك «ؤلاء من زونف أدشاس 
وسَدَاذم وأوبائهم لحاروك في اعمااث المذيئة » خاروك فملا في كل 
بذاءة وكل ور 32 اثتقات مؤلاء المراس مرت الماصمة إلى آرية 
الكسنددوة هده . و ناث أن اصطفرت بضع مئات معهم الشمني اماد لعو 
الزهدانية واقت فسك روسا | عاسم ٠‏ وصرت مع مؤلاء الرهان القدسين 
تتحرون الأس 0 والاصدوز يلا . رقد قت أت بهذا المنعسس الاخير 
أحسن قيام ؛ لانت وااث ملطخ ؛ دمأء الابرياء كنت تصلي والأشد 306 سيد 
الديامة 3 الاجراس يت 0 بالخدمة الالهية :فسك . وحذا 
النوع من التاية فك أطربك جداً فا ثرته على ما سواه . . اما المادب 
وحملات متك واطلاءة ابي 53-3 تقيمبا مع رجالك وندمانك هؤلاء في 
ساعات فراعك من الصلاة والعبادة فيالم سيفك أيه احد . وهاان قصرك 


1خ ل 


الان » وهو الذي تدعوه دبراً» يسح عمجا بالندماء والهانين والشعوذين 
وأهل اللوو والخلاعة والدعارة من كل نوع « 
« وقد سلطت رجال حرسك عل اللقية ألاقية من الثبلاء بريد ان 
م نيس ا مق مغ 06 ذلك » لان لهم من 
الا بعيثون فيها فساداً 555 اد قٍِ 37 مكان ينغصون عريشهم 
ويرقدون حركامم وسكناتهم و يوقمون مهم » حتى ضاق النبلاء ذرعا بالاعر؛ 
هرب من هرب مهم والتجأوا الى امالك «لاورة » و تي من بتي وكانوا 
لابزالون جهوراً كبيراً وكام من أصفاء رعاباك وأشد الخلصين إك. ولكنك 
شت وشاء أعوانك ان .كون هذ! الجهور من الشلاء عرضة لنقمتك وغدرك 
وى صبروا على ل يم وم 0 لمر نأك 0 0 م ليه «مرول © 
وظلوا علصن للك ولاوط نْ واخسائلة على اأرغم من كر هذا رقترون عا. 3 
ويكذرون ويشون » 
كان 52 لاسن عوك ادقن لور بي وهو اعظم قوادك 5 
أبطالك 6 وأ رثات 8 م لابه كان مد ما أيه دمن 6 د رسا 8 0 * كه 
ولس معة دنْ أسرله وذو ١‏ و أيه 0 شيب بوف 4 حاحة اص : 5 
اليك من (نف رسالة كلها حكمة وموعظة ٠‏ وجاء حاجده مبذه الرسلة مقاباث 
و'اث 8 ساحه القصرء فامتلاات عضا َّ الأمير و ر اث إل ١‏ 98 1نم ىن 
حأ جيه أأبري” ٠‏ وكان قِ بدك عكازك انرو ر 3 الطاف »2 قتهارأت 


الرسالة كن الماحب ووتقت لسدهم روما 6 وهو أفاملة قُ مَأم الوقار م6 


5خ ةس 


وانت متوقء على المكاز وقد غرزته في رجل الحاجب فنفذ منها الى الارضء 
وهو وائف امامك لم ,غير ولم يتحرك والدم ,تدفق من قدمه وهو صابر . 
م , ل 5 5 .- 2 
م أءرت فاخذ هذا المسكين ومثل به قثيلا / لمع عثله الى ان مات 
تسر ع 
شهيد الوفاء أده وقد 0 وهو حي « 
2 وكآان رسالة الامير 5 ور بي اسوأ 7 بر قي #سبك تأخذت: ل مه 
عن أهله وأصدقائه 0 وترجم في السحجن و'فنك ممم ه وأعوانك 
برشدونك كل نوم الى كل من برابدون الابماع به من عد امم النسلاء 6 
1 59 سر ابل 2 5 

وانت تنزل بهؤلاء الابررباء أمر البلايا » وقد صلدت مموج بدضا واعدرقت 
بس اسيم السو 

بعضا آخر وسلخت جلود آاخرين »© 

2 ولفنك عل ار ذلك . َ أهالى مداينة بوفعورود الى درول 

لز تشعماي ةن روسيأ وال" نمام الى 27 ليف هي حدثت 0 المدنة انأ 
5 . 5 2-8 5 ا 35 . 
لدتلك هده الوشابة سكاذة وتعرمأ وقصت لى 3-20 اللاف دن ا 

وقعت كو نفب وو تسد - مم 6 0 ال اميه كلب يه جردت لاسا لك 


0 الا ل - 3 50 “لاهج الها ل ق 1 50 5-0 و اساباءنهد! أ سٍِِ 
٠9 ِ 5‏ < صمييةا 


3 
ءِ 


3 أ الى 
5 وم هاه 3 كسمم 2 3 ءاش أه رلك 
« وعسادنب أن ستان ل ا ا ل 
يكن زليه 0 فاق 2 اللا 6 ل ادص 0 غات ممهم وصاذرتب 
لمم و نيام بركنانت 6 ورأى أمولوئيون والاسوجون ما رأ 
سنأن الخ من اختلال اسالة في روسيا ققدموا ثم إيض إثدنون الغارات على 
ع صم 
اطراف السلاد ٠‏ وانث ظا أصدت بكية عرزو ذأكالى خرانة اأشلاء و رعيمم 
ف اذ :ناض تليلك 6 


ا - 

« ولا هب الطران فيليب القديس في وجبك وانبرى ,يظهر لك 
معاسك و ينذرك بالعقاب الالحمي ان تقلم عن هده الفظائم وتم فرقة 
رجال الحرس خامتة من منصبه وأرسلت رجالاك خؤردوه ؛ وهو في الكنيسة 
يخدم الله ؛ من 'ثيابه الميرية ‏ ثم أخرجوه من الكنيسة عنوة وث يضر بونه 
بالكانس ويقذفونه بكل بذاءة » والشعس عه باكيا متحا . . وقد 
تنيت هذا الرجل البار؛ الذي لم بر روسيا مثله حتى الان من رجال الدبن 
والفضيلة » الى احد الاديار » وقضت في الال على جهور كير من اهله 
ومر.نددبه ومثئلت مهم بفظاعة #شعر لمولها الابدان » وند قطءعت رأس فى 
من أثر باء المطران كان حه كثيراً » وأرسات هذا الرأس اليه الى اأسجن 
د هدية جيلة 26 .نم أرشات: هبية شنة 'سنتفارك اليك مالنوا 
سكوراتوف » فدخل عليه وهو جاث في غرفته صل وختقه هيه 
(سئة ١ ٠...) 1١65‏ 

ه هذا برض من عد من اتمااث اللونمية أببا الاك ٠‏ ذ ره وقلي 
مشتعل بنار الا<زان لسقوط محد روسيا وهوطبا . . نعي في عبدك قد 
اسببحت مرئما للدسائس والفئن وسائر ضروب القلاقل والاحن . وكا. 
عافل من رعيتك ينظر الى قبانحك بقاب متصماع ويخثى ان تحل سديك 
ثدمة الله على البلاد فتتجرًا وتخرب او تعود فتتساط عدبا امم اخرى كالتتر 
أو للالان او أسولونيين ٠‏ وتضطر” حيائد جلالنك ان سحد حاتف 
وتضل ركابه ... . 4 

تم صعث اللايل مر وزرف وفي ره برأ ثيل مشتعلة 


1 0 اهوال 


7 عو 


لعن امي والاربعون 


هِ واذا لم يكن من اموت 7 شن السحز ان تكون جأنا 4 
كان الند. مو: وزوف 5 م سواه الووري وأجميع مصحذون اليه 
كن عل روم الطير » وقد أمغغرت وجودم وأرنست قلو مم #حذىئ 
ان ماليونا فسه شمر يخفقان شد.د وخوف دظم . اما انلك كان جالساً 
أمأ ظ ا دمع الوحه 4 ا | . “كك ء 
مطاصش راس ل ةيدف برا عو ه ل ' اد 
تفوته كلة من خطاب النديل, 
ؤأمأ فرغ النبيل من حدرة» م اسيل # ريازوي و قف مهار يي . 
ندرا ؛ قدنا من ن املك وقال هل تأمر ان أند هذ ذا مششحر فى حادرته 
لنتخلص من هدرانه ؟ 
فتمأى اءلاث وهو بدإذء ضما اباك أر تمسه ء لاني أرريد 'ن اسم 
حديثه أى 3 + 
فاط رألية موروزوف نظر افر لنتص ردقال - 0 2 ادا ل كتف 
ما أطر بتك به حتى الان من للح رالتكات إلى "ررد ! كث. من ذلك ؛ 
فاعع و ولفكفا.. 
دع دق من وي الامناء من دوي الاعراق الشرفة أيه واحد 
وقد فدى 85 يك 2 عن بلامزك الدموي و تدخل قط 2 شؤوك 5 
ولكك 0 في سكينته ناعم اليال » بل عزمت على تنفيص عيشه اولا 


5 


ثم على معاقيتّه ثانا يأ ليلحق بأخوانه من شيداء الفضيلة 'وأخذت : حث عن 
وسيلة تنيلك ستغاك و نظفرك أمنيتك , .فم تلبث أن يام صرفة 
إعد أن شهرت عليه غضيك . .٠‏ قماد الى منزله وهو بود 0 دق حساته 
كلا مقف عاك نتن بدا ٠‏ بيد انلك لا تنى احداً .. تقد أرسات 
اليه احد اخصائك الامير انا مي فيازعسي فاحرق منزله - امرانه . 
ولاجاءك متظاما سأك ان تنصفه لم تبأ بدعواه العادلة بل أمرته بجمارزة 
الامير لنيقنك ان الامير سيفوز عليه لا محلة بالنظر الى ما بنهماءر 
التفاوت في الاحمار. غير ان الله أنى الا اظبار الحق » ول تكن انت تننظر 
مثل هذه النتيجة » فافنظت واخذت تسعى لاغتيال هذا النيل الشيخ 
محيلة اخرى » 

تم 'نتصب موروزوف امام الماث كثال أ الاتقام وضرب ادائدة يده 
ورفس الاارض برحيه » ول ها الدم في ر 0 فاثقدت عيئأه وأر سم 
| الغضب على و<هه ول بصوت مر تمع « فاستدعيت حائد خاد..ك 
الديسن دروينا موروزوف »؛ الذي الع مدنت لا ووم 4ن شمر 
الاهوال : ؛ أصائب 3 والذي لا جلاك خاض غما؛ ٠‏ خروب وصاام ا موت 
مراراً بلا وجل » والذي بود من سيم قلبه ا م 
6 في متك وخدمة أللاد » استدعيته وامراة 'ن بردي عاسان لحان 
5 ي لدمالك ٠ . ١‏ هذه هي انمالك على هد| الشيخ الجد 
امأ الماك ٠وهذدا'‏ نت تكاقء إشراف ملكتك وقواد حوشك 
وأبطالك 1 . . . . 

كان موروزوف 30 وجوار<ه انتفض ل ونأ صدره تكاد تتقطم . 


ب "ع" 


وكان منظره وهو في نلك الخالة مخيفاً رهيناً . وكان الاك وجميعم رجال 
اللر س صمامتين ميووتين ؛ لم ,يلتفت احد منهم الى الطياسان .ول ينتبهوا الى 
اجراسه التي كانت ترن” لدى كل حركة مدا اليل . . . ومن رأى هذا 
الشهد وقابل في تلك الساعة بين هيئة النبيل وهيئة الاك رأى الماك 
حقيراً جددًا بالنسة الى النبيل . . 
ونين فوووروك عاذ لانم وأذا أن مذرقة فقا نح نتن وها نذا 
ابها املك قد قت تمثيل دوري على قدر طاقتي ول ببق الا ات أخاطيك 
بكلمة اخرى هي نباية المديث ٠٠‏ فاعم انك وانت حي نظل افواه الامة 
اروسية صامتة عن أظبار معاببك وشرورك تفاديا من تمتك . فير ان 
ملكك الوحثي” هذا سيزول »؛ فتندفم حلئد جيم الالسئة من جيسع 
طقات الشعس ب تذريع ماتمك وعخاز يك وتنشرأنماء سيئانك وفضانحك » 
وكرة اسمنك مثال الظم والتوحش ملعوناً يكل شفة واسان الى بوم 
الدبنونة الرهيب »؛ يوم رهض المئات والالوف من الرجال والنساء واأشيوح 
والاطفال الذين استبحت دماءم ؛ فيقفون امام الدريان المادل و,يطلبونك 
لبخا 5 ..واذ ذاك أظهر انا أيضا بهذا الطيلسان افاخر وأذكرظلاءتى. 
ثاذا تكوري حالك حيقذ : . . انك حون مافرداً ؛ ولا يستطيع 
رجالك هؤلاء الانذال ان بدافموا عنك او يسددوا افواه الصارخين 
والطالبين الانتقام منك . . فالوريل اك ثم الووبل لاك في ذللك اليوم . لان 
الدرنان العادل سيطرحك في النار الابدية لابليس وزباليته . . » 


وأصمك موروزوف عن الكلام وهو بنظر اتورا: الى الملل وندماله. 


لاوم 
ثم أعرض عنهم بأ وسار بين الوائد بقدم الغالي المنتصر » والمظمة بأدية 
في حركانه » واجمبع مذعورون ميهوتون كأ نهم برون ديا 

وماكاد يصل الى باب الردهة حتى ننه ماليونا سكوراتوف من 
غفلته وقال للملك - ماذا تأمر الان يا سيدي ؛ أثقتله ام توثقه ؟ 

ب" الك كن حل وقل بصوت نرتجف - أوه في السين ول 
عسسه أحد » بل اطعموه وأسقوه واعتنوا به اشد عناية الى اليوم الذي 
أرريد .. وايالك ان نسيء معاملته 

فنهض ماليونا لساعته وتقدم الى النييل ومعه تقر من رجال المرس » 
ففيدوه بأريد مرتحفة م اقتادوه الى ألسجن وم لاحسرون الك ينظروا 
الى وجبه 

وخر املك من ردعة المائدة وسار الى مخدعه وهو أصفر الوجه 
مشراد الافكار 


الفصل السلدس وألار بعون 


2 الل عراس 6 





ولاكان المساء أفل ماليوتا سكوراتوف على عادته » نفلا بالماث ونص” 
عليه اخمار السجون والسجناء . فأخيره ان ااسجن في قر ية ألكسندروفا 
فد غص” بالمجرمين الكبار وان عددم قد أربى على الثلائمئة ما عدا 
موروزوف والامير اثناسي فياز عمسكى وخدمه وثيودور باسمانوف والطحان 
الساحر والل صكرشون . نم أضاف الى ذلك قققال ‏ اما 'نيودور بأسمابوف 


ره" - 


ققد اعترف أمام الشهود والسكتة بان لابيه ألكسىي اليد الطولى في جيع 
مائمه وانهما مشتركان مما في المؤامرة على جلالتك 

تقال اللك - ألق اذا الفنض على ألسكسي باسمانوف وأودعه 
السجن.» وبمد بومين ينفذ المي في جيع هؤلاء الجرمين في مدينة 

ا تحضور عم السكان » لاني ارق هذه الرة ان 0006 

العقاب علانية . . وقد حكنت على الطحان اتساحر بالاحراق» وعلى الامير 
اثناسي وثيودور واسمانوف بالكلاليب » وعلى 'للص كرشون وهوروزرف 
شد المذاب . . فاذهب وجرن الممدات اللازمة ولا تنئل شري 

اساسا وملعة 

قال مالبونا ذلك ثم نض فوداع الاك وخر وهوكان ذائي الى 
ولمة اوعرس . . . 

اك قت شمس !يوم التالي حتى كان في صهوة جواده ينبب 
الارض الى موسكو ومعه جهور م1 رجال المرس ؛ وقد حملوا الات 
التمذيب ومممءات الاعدام عملا بامر الماك . هلما وصلوا الى العاصمة قصدوا 
ال الشائدية الكر ى فيها حيث اعتاد الاهاون ان يحتشدوا في المواسم 
والاعياد الوطنية 

في هذه الساحة نص م ليوا ورجاله المشانق وأقاموا الاعدة ووضوا 
الخلاقين الكميرة وقد هيأوا الدواليب والمْتازير والأسال وااسياط 
والكلاليب والفؤوس والبال والاوتاد والسيوف وآلات أخرى كثيرة 
مختلفة لكل وع من انواع الفتل . . 


ون ممكانْ الماصضة رون هرا التاهب وأ ارون شيا 6 وق دعر : 


بع" ل 


حون لذلك الف حساب . . ثم سادت السكينة في جيم اطراف العاصمة 





مهار ص مشأدى لاعداء َ المل إن لاب 

وق واه ان سر أ رك من 0 4 0 مذ( وت 8 5 حال 

اك يلس 5 الم م رم اديب 2 “هاي لاستقاله 
5 5 سلهة 


برجان ارس ستدا ين 
0 

لان لزعب كان ند ستولى ء مم ذأ بر بي مركم لاف رن م سيكاون.. 

35 رد : يمرم ف 


- 


ص 


و 
وق هاا 920 اللبيديا 0 الماع ده 8ن لد 
2 - بيه 


ا 
فيابات السجن وكاتوا نحو ثلاثثة وغحسين رجلاً» تأخذوا كلهم الى 
سحن العاصمة 

وما ازف صباح اليوم الداليحتى 7 المموفون من قصر اللاث وساروا 
الموينا حو الساحة الكبرى وم سوقون . ثم أقبل جاعة من اراس وقد 
ركيوا خيوهم وساروا صفوفا منظمة لبعدوا طريق الملك وفظاوا اأسكينة 
بين الناس . غير أنه لم يكن احد قد حضرء فكانت السكينة والمالة هذه 
غرمة على تلك القعة بأسرها . . 

وكان بعد هذا ان أل املك يوحنا الرايع ممتطدا جواده وعرئديا 

: حلته الملكية » وعلى رأسه ع مرصع م ومزين بصور القداسين » 

وفد علق في عنق المواد رأس كلب من الذهب والى جانبيه كنانة الثبال 
وقوس من الذهب شاع ةن هارا الى جانف الماك ولي عهده * شمهما 
رجال البلاط وازجماء وكلهم على كياد المطهمة 

وجي ء بغر مين سد ذإك وممصفد ون بالحديد » متفرع رجال ارس 
فق كل الك :+ وكان مو كن الجرمين هذا بشع موكب الللك على الاثر 

ولا وصل الماك الى الساحة ول ير احداً من الاهلين ددش واستاء 
جداً وأمر فانتشر رجال المرس في الهال في سائر أنحداء اأديئة ,سوقوت. 
الناس سوقاً الى مكان “لاجماع و بطحئنونهم على #وسبم ٠و‏ يكن الا 
القليل حى اخد الادلون «تقاطرون زرافات و 0 ان غصت لاك 
النفمة مهم 


نفات 


8 - 


' 

وكانت النار قد اضرمت نحت الللاقان وتحفز الحلادون للعمل . 
فصمتت الشتاهير وسكن دوضاوها 

وكان الملك جالسأ على عرش نص له على منصة مرتفعة ومن وله 
رجال المرس واففون بالعدة الكاملة 

ولا أعد كل شي* ول سق الا الشروع في العمل امر الاك فنودي على 
بعض الحكوم علهم وكانت جرائّم خفيفة » شفاطيهم الماك بصوت جهوري 
ممه كل منكان حاضراً فيلك الساحة قال - انك قد عصيتم اوامر الحمكومة 
واستسامتم للخونة الاشرار » فاستوجبتم لذك عقابا كمقابهم . غير آني قد 
رايت أن أعفوعتم وأه المياة على شرط أن تكفروا جما معضى بتوبة 
صادقة وتقدروا هذه العمة قدرها. . فاذهوا بسلام ولا ناوا ان القضاء 
5 صدع انها كنم 0 

م التفت الىجماهير اكشس ذال - والان فانم مشاهدون ضرو بأمختلفة 
من التعذيب والقتل » وانا اغا جمتكم لذاك لتروا عافة الليانة والمصيان ٠‏ . 
ان هؤلاء الجرمين الذين سينفذ فهم القضاء اليوم قد انصرفوا الى الشر من 
زمان وقاءوا يناصبون 1كيم وامتهم حربا عوانا » وني نيامم اشريرة ان 
يساموا الملكة للاعداء . . فأي شر أعظم من تيرم » وأية جريمة اعظم من 
حر هم ؟ . . ولا كنت قد أقت من قبل الله ل س هله المملكة وأرعاها 
وأصونبها م نكل حيف » قفد حكلت عليهم بالاعدام » اذ لا واسطة غير 
ذلك تي الامة من دسائ م . . واني في احكاي لا أحاني احد ولا انعرف 
عن الحق بل أحم على القريب ولبميد على السواء » ولذلك ققد حكنت 


12000006 
© .ي بم 0 ّ 4 _ 

فيابات السجن وكانوا نحو ثلاثمئة وخحسين رجلا » فاخذوا كلم الى 
سحن العاصمة 

ومأ أزف صباح الوم اكاليحتى 2 الموفون من قصر األلك وسأروا 
الموينا نحو الساحة الكبر ى وث يدوقون . ثم أقبل جماعة من المراس وقد 
ركبوا خيولحم وساروا صفوفا منظمة لبعدوا طريق الك ويحفظوا السكيئة 
بن الناس . غير أنه لم يكن احد قد حضرء فكانت السكينة والالة هذه 
مخيمة على تلك البقعة بأسرها . . 

وكان بعك هذا أن أفل المللف بوحنا ارأبم ممتطم يأ حواده وقرلانا 

حلته اللكية: وعل واضة 4 مر صع بالمواهر ومزن بصور القديسين ح 
وقد علق في عنق المواد وأس كلب من الذهب والى جانبيه كنانة التبال 
وقوس من الذهب ابض . ركآن ساراً الى جانب المإلك ولي عهذه ؛ رشعهمأ 
رجال البلاط و ال ماء وكلهم على اماد المطيمة 

وج ء بالمجرمين بعف ذلك ومؤمصهه ون بالك بده 4 رث رجال اعفرين 
من كل جانب . وكان موكب الهرمين هذا يديع موكب اللك على الاثر 

وأا وصل المباي الى الساحة و بر احداً من ٠‏ الاعان حو ش وأستاء 
هد ]وام فاثقي رحال الحرفن ف فى الال شُ سار أ وأه للدشة لوقو لكت 
األندس سوقاً الى كان ودوك 8 و لطمثاومم عل رسع 2 يكن أيه 
الفليل حتى أخد الك 3 0 : قاطردون ررافات 20 الى أل يي تك 
اللقعة هم 


595 
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وكانت النار قد اضرمت نحت الخلاقين وتحفز الملادون للعمل . 
فبرت الجاهير وسكن رادها 

وكان الملك جالسا على عرش نص له على منصة مرتممة ومن حوله 
رجال المرس واقفون بالعدة الكاملة 

ونا أعدكل شيء وم ببق الا الشروع في العمل امر الماك فنودي على 
بعض الحكوم علهم وكانت جرائهم خفيفة ٠‏ نفاطيهم الماك بصوت جهوري 
سمعه كل منكان حاضراً فيلك الساحة قال- انم قد عصيتم أوامر الحكومة 
واستسامتم للخونة الاشرار » فاستوجتتم لذلك عقابا كمقابهم . غير اني قد 
رأيت أن أعفوعتك وأهمم المياة على شرط أن تكفروا ما معنى بتوبة 
صادقة وتقدروا هذه الأممة قدرها . . فاذهوا نسلام ولا تنوا ان القضاء 
بترصدع نيا كام . ْ 

م النفت الىجاهير الناس قفال - والان فانم مشاهدون ضرو بأعتلفة 
من التعذيب والقتل » وانا اما جممتكم لذلك لتروا عاقنة الخيانة والمصيان . . 
ان هؤلاء الحرمين الذين سينفذ فيهم القضاء اليوم قد انصرفوا الى الشر منذ 
زمأن وقاموا يناصون كيم وأممهم حرياً عواناً وي زيمم شر برة أن 
يساموا الملكرّ للاعداء . . فأي شر أعظم من ششرع » وأية جريعة إعظم من 
جر ينهم» . . ولا كنت قد أقت من قبل الله لأسوسهذه الممذكة وأرعاها 
0 من كل حيف ؛نقد حكت عليهم بالاعد'م ؛ اذ لا واسطة غير 
ذلك تق الامة من «سائسب. . . واني في احكابي لا أحاني احد" ولا انحرف 
عن المق بل أجك على القر بب وليميد على السواء » ولذلك قد حكنت 


ا 


أبضا على العض من رجاللي الاخصاء وأقرب الناس الي لانم أخذوا بهذه 
الجريرة وكلثوأ عهدم ؛ فدمم اذأ على رؤوسهم » وانا بري* ءن كل ذأغ ٠‏ 

ولا فرع هن الكلام أمر ققدم النبيل فوارو زوق م وكان الماك قل عل 
له عقاب) العا جداًء غير ان حب اهالي موسكو للدديل قد حمل الماك على 
التنصر فأمر بتتخفيف العقاب » ووتف احدكتة الدبوان المادكى على دكة 
مرتفعة وقرأ صورة الح على ما ,أني . « ايها النبيل ! الك نبددت 'لاك 
أن تزرع الفتنة في البلاد ؛ وقد تواطأت مع خات التتر وماك لتفا علي 
كنا عو لتقيبيك لأراء ان شتمت الماك فسه وعيرته عا لا صحة له 
المئة ٠.‏ 5 تحامالت عل رحاله اللامناء وخواص ملكت وتدفههم ككل قر به 
وبداءة ٠‏ فاستوجست بذاك كله عقايا أشد منالوت .غير أن اللاك بالنظر 
البعتخريسك وار لك السابقة قد غير نوع اسداميك و تاك اوت 
ألسريم بقطم رأسك هقط . . وما مفتنياتك وثروالك فلا ل “ولي علما 
اللكريةةواك شان با الانهن لا 

ذرفي موروزرف انطع و 9 ل أطة جاش 02 م لله ني بركي* دن 
كل مهمة » وم يخطر .مالي نط أ ن امبيء الىالملاك أو البلاه.. ولَى هكذا 
شاء الملاغخ ومبدا 2 4 فانأ انجرع كا س نك اا واعوية سعو هيلت اطق 
رالخصية .. ما املاى واموالي اتى تفضل ادلاك بانمام' نحت تصرفي 
مطل م زلا بيه أفسام . أحم هأ يلكنانس وأ ديار لصا صكاة 4" نْ شسى 
وأكر< معلي ٠‏ وأأثاني أفقراء والحاد نم » والاث ا ودوىي -٠وىي‏ 
عق عبيدي وأماني 95 منعحرم الحرية اتامة فلياهمرفوا الى -.ث شاءرا 
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وقد ساحت زوجتي يض ؛ فهي فيحل ءن «وودها وللقترن يون أحرت ٠٠.‏ ؟ 
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ولا فرع اليل من كلامه ادار تقاره الى بور ثم حنى راسنة ٍ هدم 
اليه الملاد وضرب عنفه » فتدفق دمه الي وقضى كثيره على مذي التوحش 


والاسششداد ٠‏ هاه 


١ 
ْ 


[ 


وبعد مصرع النبيل 
موروزوف افتاد رجال المرس 
الامير ائناسي فيازسيحكى 
وثيودور باسمأ وف واباهالكسي 


بامهاوف ٠.‏ وقال الماك احمهوور 
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د وؤلاء الثلانة كانوا مناخص 

رجالي وأعواني ع وقد أقسموأ 

ل عل اللإمايه والاخلاص 
ا 

وارفق «ارعية «رللهم حاثوا 


ق أعامرم وظاموا اللاس وخاو| 
ف إخامم وكاموا لاس وحابو ‏ د ئ 8 


ملكوم وولى سممهم ؛ لام 5 
5 3 قدا ّ م طن اجر ون مم در الاعداء 0 
3 كيه ّ 3 


للاعداء . وقد وسلوا للوع مار ميم احيك السجر 0 تت دحي 
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فد حصد وا ما زرعوا ولمنالوا الاز, <زاء ف فاده مر رم 5 
لم وقف الكانب وقرأ صورة الح 


ولأ سايم الخلادو ن امو دو. ا"عمادوف ووتفره سس 1 


5 0 5 7 
حرق «١‏ عد ذا وريب ١‏ 
يي 


2ه 


47 أن 8 
ماهير وقال لسوت 3 داممخوأ الى لل سكا 0100 2 عم | 
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اقراري الاخير» لاني أريد ان أعترف ل في هذا لوقف بجميع لانم 
والموبقات التي صدرت مني برضى الماك واعازه .٠‏ » 

ولكنه ما كاد ينطق بهذا حتى وئب اليه ماليونا سكوراتوف وبيده 
سيف مساول » قنادره بطعئة دخل السيف دبا في عنقه فسقط الى الارض 
والدم بتدفق من وريدم » وبذلك نا من اهوال العذاب الني كانت تنتظره 

اما ابوه ألكبي والامير اثناسي فيازعِسيْم فسيقا الى النطم وشمرع 
الجلادون في تمذريهما . وكان ألكسى أشد” احمالا المذاب من الامير »فان 
هذا يعد في امكانه الوقوف على قدميه وكاد بموت أَلَا وكاد جسمه كله 
يصمح علقة من الدم . . غير از, الملادين القساة لم يكن من #مم الا تنفيذ 
الاوامر بكل دقة . . وحانت من الامير اثناسي في ائناء ذلك نظرة فرأى 
الطحان موثقاً الى سارية على مسافة قصيرة منه » والى جانه خلقين كير 
طافس بالماء الما » فتذكر استسلامه له واغتراره بقوته وشعوذته فص رّباسنانه 
وقال - « لمنك الله اها الساحر الحتال !. . » 

يكن بمد ذك الا القليل حت فضي اولة على الامير اثناني نم 
على لكي باسمابوف وهما في أشد حالات العذاب 

نم جب باللص كرشون والطحان » وبمد ان ذاقا اصئاف العذاب 
طرح الطحان في الللفين » ولتي كرشون يله دولاب في أعلى مض 
السو'ري ودار دولاب دورته قنز السدرق 8 عكارة 0 الارض .. 

رودي على بقية الحرمين بعد ذلك ركانوا جهوراً كيرا فوتف 
الكانت وقرأ اع عو ادعوفق امهم نشوا عبد المالك ومدوا رسوه» 
وعافت وسيم أحكامه ونامرواعليه وقد توواان اموا عض الأقائم 
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اروسية لماك لنفا وأن لهم علائق اخرى بسلطان تركياء الى غير ذلك هما 
كان عليه ماليونا سكوراتوف على الشهود والكتبة بعد قبضه على كل جناعة 
من هؤلاء المجرمين 

ولا فرغ المانب من نلارة المج اقتيد بعض الحكوم عليه الى 
الشائق . واللعض الاخر الى خلاقين الماء الحار” . وغيرمم الى الدواليب . 
وطمرغيرم في الثراب الى ان ماتوا اختناقا . ومزةق كخرون بالكلاليب . 
وجلد غير بالسياط حتى تنائرت لومم وزهقت ارواحبم ٠.‏ ورفع بعضهم 
على <زم الشوك وأحرقوا . وسات جلود البعض الاخر وم احياء . وشدا 
اخرون الى سوار عالية وقد علق كل منهم من اضلاع جانب هن جانديه . 
5-5 الى سوار وأطلق عايهم اله من ميزاب في أعلى كل سار به فل 
الماء مزل بقوة على 3 رن 3 ل مهم الى أن مأت . وشوي أخرون وم 
معلقون فوق رأميل من حديد مماوءة جر مشتعلا ٠‏ ورلم أأبعض على 
اللوازيق . واخدذ أنانون فُضر بت اعناةوم ا 

مه 

ويدما كان ذيك يجري ولناس شاخصون ارم وقد ذابت للومم 
هلما وكداً شوهد رجل سن الاربدين : أصفر لوجه حاني القدهين مرتد 
أطراراً بالية ٠‏ جاء بشن الجاهير وقد بدت على وجهه ابنسامة اليأس . فلما 
را ألفوه محووا بأبصارم اليه ومم يقولون - افتحوا الطريق » فان الناسك 
بأسيل قد اقل . . ثاذ! ترى بر بد أن يفعل ؟.. 

وكان يع يمون هذا ارج ومحترموك وبرهون غضه ؛ لانهكان 


ا د 
وديماً بارا عمقت الشر وفاعليه ويدافع عن الابررياء عدف وله انل 
الان بشق الجماهير حتى دنا من الماك » فاتتصب أمامه وقال - لفد لياني 


يا بوحنا .قانا ايضاً 0 المةاب1.. 





ممطر ثاألك عر #سادلر الاعدام القسن اسك درم ُّّ أصلاعه الى الساررة وهر 
أعرم قي ارات ( وى الرسم 2رمة تطمى ) 


وكان املاف انا وقم لسرا به على ناسبك قل ذعر وأشاح عة وقام 
فامتطى جواده بريد ان يتحول عن ذاك |أ-كان . قتشيث الناسك يزمام 
الجواد وقال - ما بالأك تعرض عني * ولاذا لا ترد معافيتي 6 عات 


مو وزوف وسار و ١‏ 


2-1 
. فأخرجم الملك مقداراً من الدنائير ألفاها الى الناسك وقال - خذها 

وصل لا <لى 

فنتح الساسككفيه وهو يظبر انه يريد ان يأخذ الدنائير» ولكنه 
رمى بها في المال الى الارض وقال - ان ه'ابيرك ايها الملك لنار محرقة . . 
قبل أحيتها في جهم ؟ 

فس الماك وقل - دعنا فلس هنا محلك 

قال - لا . . بل هنأ بلي مع جور الشهداء ٠.‏ . وان اسه عايك أن 
تمطيني اكليل الشهادة 6 اعفاخة لا ونحدلل نصابي كتصيييم ؛ فاسث 
عءزل عوم 

قصاح به الملاك مغضاً دعنى وامض في سيياك 

فلت ولكق لمك تا كلكاما ل تل حبق 

العودات 2 ] لان تل ل فين لتقي ارون لو ا 
الاك ويقول - الظروا نقروا الى اث ! . . فأن قيكته قد اؤالت.. 
وها قد ندت في حته قربأ جدى »؛ بار مه كي كىن 5 

قاط "لات غنا والقدت عناد اناما وماك 4ج عرس مق 
هنا اما الممنوه قل ن أط ردك الم الكلاب فتمتفث م 5-5 

ثم تنأول من احد رجال المرس حربة وهجم ى "داك بريد ان 
يطمنه بها ء قصا- الجهور وقد عظم عليهم الامر-- اك ن تمسه بمكروه!. 
انك حر في رؤوسنا . . واما هذا ارج القديس فلا سه 

اما الناسك فابقم وصاح - أفتني اما الماك لغاشم ؛ اطعني ها في 
صصدري يا شاول الظلم ! أقتاني ايها السفاح الطائئي وأللقني بهؤلاء الابرياء! 


م - 
- اشد فتكا وأعلم شرا وبفيا مك شاول وهيرودس وسار الظلمة 
.. ولكن الله سينتصف منلك ايها الشيطان المتجسد جزاء ما جنيتة 
ص 0 باء! 
ون اده ان يسطش بالناسك » الا انه خثئى هذه الرة 
هياج الشعب فصمت وعيناه تقدحان شرراً . وم يلمث أن لوى عنان جواده 
وسار ممح ذلك المكان غفوراً برحاله وأعوانه » وسحاته هتملوبة نرف 
اسد الغاب 
وفي اليوم الناللي كانت نلك المفعة أأتي شبعت من دماء الابر ياء هادية 
مطمئنة لم يظبر فيها إحد من إنللق . وقد أقام الروسيون فبها على عهد خافاء 
بوعنا 'لرابع ( الرهيب ) عدة كنانس « على عظام ودماء » اولنك الشوداء 
0 ذ'كرة أحد خلفاً عن سلف ذكرتاك ! ك اللوادث الدموءة الممائلة 


» ات الرصر امنا 4 





وكان بعد تلك الاهرال أن الماك براد أن عامل ااشءب باملسبى . 

فأمر مر أن تتح سحون الماصرة و.خرج عن بور من السسجناء وان توزع على 
الفآراء الصدقات والمسنات  ٠‏ وفي أليوم التالي خرج من موسكو فانطاق 
الى دير الثالوث الافذس ؛ وهو هن الأدبار أي محترمها اروسيون قاطية 6 
يت نفر من حا شءته بصداعة ريام قضاها في اأصملاة والسادة . وكان 
قد ارسل الى قرربة الكسندروفا بوريس غودونوف لبعد له فها استقى لل" 
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حافللا” ٠‏ ققام بوريس بهذه الهمة احسن قيام وليث في القرربة ينتار 
قدوم الماك , 

ولا كان في احد الاريام جالسا في منزله يتأمل في ما صارت اليسه حالة 
الماك دخل عليه احد حجابه وقال - الت الامير تكيتا قد حاءك زام) 
با سيدي و يطلب نرابيتك 7 

فداعر بورردس لدى سماعه ذلك رولك كالاخرة وهو لا يدري ماذا 
يفعل لعامه ان الامير نكيتا بفراره هن اأسحن قد استوجب غضب الماك 
وان كل صلة به لهذا السب قد تغضي الى ااتهلكة . . غير ان بوريس كان 
تحب الامير و ترمه ولعامه ان الاك الان في حالة الرِضى سمم على قبول 
الامير» وهو يبىء في افسه الاعذار اأتي رذني له ان يذكرها لاماك دفما 
لا فد ترتب على ذلك من اللوم وسوء الظن . ولكنه عزم أن ,تحفظ ما 
امكن » فأمر الحاجب بادخال الاءير ثم قدم فاستتدله في ردهة التزل دون 
ان ترج للقاله ماكانت عادته فيا مذى . ولما خلا برا الممكان عه بارفة 
وهو برحب به 000 عن صحته وأحواله ثم قال - أخبر في اولا أمبا الامير 
هل راك اعد حين دخولك 

فاجابه الامير بساطة ‏ لا أعلم ؛ورعا رآني كثيرون , لاني 3 

الى قرربة ألكسندروفا متشكرا وم أحضر اليك خئقاً . و نما الذي دفني الى 

مقالمتنك حال وصولي هو لانك مدق ونكره رجال اخرس لاود 
جاء مني ايضاً بضم مئات من اللصوص 

فدغش ووريس وقل - وما شأنمم ؛ ولماذا نبت 6 الى هنا : 

( غ؟) اهوال 


وماك 

5-6 م رفقافي في العركة التي نشدت بيننا وبين التتر في ولاية 
ريازان ؛ وقد حاهدوا بيعم فما المهاد الحمسن » وجاءوا الان للمثول أمام 
الملك اظهاراً لضو عم واخلاصهم لسد"نه الملكية؛فله الميار فيعقابنااو المفو عنا 

قال - اجل قد سمعنا بسالتك وحسن بلانك في تلك المعركه وم 
حت شي * من ذإك على الملك . فانث برحالك ولاه فيد كيرت التثر 
ومزقهم كل مزق » فواهاً لك ايها الامير؛ . . ولكن هل عامث بما جرى 
عندنا في مدة غيأ.ك ؟ 

فأ ند قم فم من صهر الامير مهد عميق وقال س نعم عامت كل بي ؟ 
وين ني نان لله ان بلين قلب الماك و يرشده الى جيل الصلاح 
والعدل . . أمأ انت يا بوريس فغير معدور بكل هذا التغاضي . الك ترى 
الش بعينيك وكا نك لا ترى شيئاء فلا تتماوم لشر ولا ندافم عن اق 

ال - يظير إيبسا الامير الك ل تخير شيعا من طباعاك . . فل انت 
موقن أن املك يسمع احداً أو ,قبل نصيحة ؟ 

قال وهسه م تفول » غير ان الواجب بدعوك الى نصرة اق مهما 
كآن الامر . . واذا لم أسمع الملاك منلك المقيقة شمن دق به أن لسمعبا ؟ 

قال - وهل تعثقد أت 4لا عرف اللهيقة © م به عقب رسع 
اولنك الناس رد الظنون واللهم الباطلة 'تي قذفوا بها ؟كلا. . بن !> 
ماق لانه يحد لذة في ذلك ؛ و عاقب كل من وقع عليه سخطة . ؤايس 
لاحد أن عترضه ف شي أو تصداى لتحو يله عن عزمه . . فهد| النيل 
موروزوف قأم بسرد له سيرت ه كلها بفصاحة نادرة وكلام مؤثر » اذا كانت 
النتيحة ؟. . . أنه 3 حدرئه الى انهاية ثم أحصاه ف زمرة الحرمين . 
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ولا شك مت شيثا من تغاصيبل الحم ازهيب اليه هذ في 
قال 5 نعم عرفت 5 وأني اع على الاخص لتثل النديل موروزوف 
لا نهكان من اششراف الامة وأعاظم نلامما وأفطامها 
فال - فكيف عزمت اذأ على ازجوع الى قرربة الكسندروفا مد ان 
وقفت على ذلك كله ؟ 
فال رحمت لان الواجب دقعي الى الثول امام املك و سمي 
لسن إل" 
| ابأ الامير لسير على غير هدى ؛ فلا تحر زْ ولا تحغفط 
ولحن لله حفظك و بحرسك أفى سرت . ف من مرة تعرصّرث للمسخ طر 
واششاك لله منها!. ٠‏ وهذه المرة اف لو عدت الى هنا قل و الاعدام 
لوقمت قٍِ الخ وكان أصببك كنصيب فيرك كن تطي عاموم . 58 امأ الان 
فد صار للك أ مل عفو الماك » ولكن اباك ان تقابله قل ارت أراه انا 
وأفاتحه في شأبك 
قالات أعكرك آبزا الفدرق:وأبالف ان #ى هل اللصوص بام 
المفو عَنْ رفقاني لانم لس تحةون ذأك لاحل م 5 ود من ".سالة والاقد م 
حتى كفرو' عن ما نهم الماقة عمق كان ا افلا عنم كثيرً بي لان 
اموت واللياة سيان عندي الان 
قال وهل د أزغ لمأ داقبك من الاحؤان ام مسدب ا 0 
٠‏ قل - لايء بكرهني بالحياة الا تفقم الشرت في ايلاد . . وطالما 


- 71م - 


خطر بالي ان أحذو حذو الامير .كور بسي فاهجر الوطن والال وأرحل 
الى بلاد بسيدة لا أسمم فيها ولا أرى ما يجري هنا من الفباتح والفظائع 

فال بت اح آن اللناة عندنا امسيك في معظم الششدءة والاضطراب وم 
يق لنا الا واحد من أمرين » فاما الرحيل الى بلاد أخرىي م فلل الامير 
كور بسي وامثاله » او اليقاء في رضى الماك وموالاثه . اماانت فلا تتوسل 
بأحد هذين الامرين فلا تبحر الك ولا تنفق معهء وهذا عين لطأ وآفة 
الهناء .فاذا اردت اأمقاء في روسيا لانها وطنك ال.وب فمليك بمداراة الملاك 
واحترام اوامره ورغائيه ٠‏ فيحلك و نجملك من لمن مستشار به وأعوانه : 
واذا تم ذلك واصبحنا كلانا أخص رجال البلاط فاننا تشمرع في العمل يدا 
واحدة ونسعى جهدنا في ارشاد املك وتقويم سبله وتسديده الى الصلاح 
وامير » وقد نميد عهد سلفستر وأداشف » ويغير ذلك لا ثم لنا امنية 

قال - أصبت . .ولكبىي لا أطيق ان يجمعني ورجال المرس جو واحد 
ولوبوما واحداً . ولذلك اراتى بعيداً جداً عن ٠رى‏ افكارك . واني انضل 
لوت وكل عذاب على الاختلاط ممؤلاء القوم ومعاشرتهم 

قال دع عنلك امر رجال ارس فامهم ,نبشون بعضم بعضبا وسوف 
بتقرضون من انفسهم . وها ان ثلاثة من زعمائهم المقدامين وم الكنبي 
باسمانوف وابئه ثيودور والاميرائنامي فياز يعس قد هلكوأ وسياحةم غيرمم 
من هذه المصابة شريرة .. فلا به من الصير والانتظار ومسادقة الماك 

قال - صدقت بيد اتى لا أقوى على الصبر والاتظارء فلست بساق 
في هذه الارجا ا ما دام فها واحد من رجال الحرس » وئد لا يعفو الاك 
عني ا لضن تامأ سن عناء هذه الدثيا 


لت 


قال - رو يدك .. فأمامك آمال أخرى نستطيع ان تحيابها ونكون 
في الوقت نمسه صديقاً للملك .. فها ان التتر يعيثون في البلاد من جيم 
الججات » وانت من مبرة القوّاد » فيمكنك ان تحار بهم وتحخضد شوكتهم » 
وبذإك نخدم الوطن والملاك اشرف خدمة 

قال حمذاما تقول ٠‏ فلا اشهى الي من ذلك . . . 

ثم بسطت مائدة الطعام فقام بوريس وضيفه فأ كلا ما طاب لما نم 
عادا الى مجالسها فتحادثا في شؤون مختلفة الى ان أقئل اأساء » فنبض 
الامير مودعاً وهو يفول أشكر لك ابها الصديق ولاءك واستودعك 
لله الآن الى الملتق القريب 

فهض بوريس مستغرباً ول - والى أبن تققصد الآن اها الامير م 
ابق عندي الليلة وغداً يأني الملاك فتقابله 

قال ولكن رجالي ينتظرولي في اأغابة بظاهر القرية ؛ فلا .د ٠ن‏ 
الذهاب اليهم . . ولوكان الللك اليوم في القرربة لانطاقنا لتمابمته حال وصولنا 

قال لا بأس . عد الى ذو يك وليكن الله حارسك. أما انا فسأ واجه 
المللك غدا ثم ارصل من بدعوك 

ثم تعانق الصديقان . نكر ب الامير لشانه ولبث بوريس في منزله وهو 
تحمد الله لان الامير رفض دءوته و بدت عاده 

تنك 

وفي اليوم التالي عاد املك يوحنا هري زيارته بموكب حاف ودخل 
قربة الكسند رونا بالاهة والملال كانه رجم منتصراً من معمعة شدديدة . 
ونا دخل القصر وكان الوقت مساء استقبلته حاضنته توفرفنا بالشم والسباب 
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قائلة ‏ نآ للك أمها السفاك والوحش المفترس !. . انك لا نزال نظي الى 
ارتشاف الدماء ولا نكاد ثروي نفسك اللميثة . . فكيف اجترأت على 
زيارة الدير التقدس بعد الذي صدر منك من الفظائم الاخيرة في موسكو؟.. 
أفلا تخاف ان يصعقك غضب الله وتنزل بك ونحيشك هذا الشيطاني 
الوبيلات والضربات؟.. 

فألق املك على حاضنته نظراً حادا ثم ول مخدعه دون أن حيبها بكلمة . 
أما هي فأردفت قائلة - ولكن مهلا فان الله سيناقشك الحساب على جمبع 
هذه ارام والموبقات .. انه سيسحقك بغضه ثم نزل على قصرك رعداً 
فيدكه وعلى هذه القرربة الدنسة نارا فيحرقها . . 

ولما فالت هذا نظرت الى رجال الْأرس 
وانصرفت الى مخدعها وي ناعم . . 

وماكاد الملاك بدخل الى مخدعه ورتفرق رحال ارس كل الى قراره 
حتى جاه بوريس غودونوف ؛ فدخل عليه وهو يظهر أنه يريد الاختلاء به 
لأمر ذي بال . وكان لور يس اللق في الدخول على الماك في أي وتت 
أراد نظرأ ميل المالك أليه وثمته به . وكانت بور يس لا بواني اللك عادة 
ليخلو به ولا سمما اذا كان الوقت مساء الا لهام ضرورية . . 

وندوقت الأغارة إلى ان لكان له في عندءه سربراز » أحدهما 
من الاخشاب العادية كان ينام عليه عادة في أوقات انفعالاته وتسكيت 
ضميره وهو ائأ قصد بذإك تعدس جسده اق أكدية وال حر كان 

عدن ارط مففيركا بالصوف الناء م والوبر النادر والحر بر والباج وكان 
ال رايدو ل بارلا الي م قلق أفكاره أو يزعسج سه 


زرأ ثم حولت بوجرها عنهم 


لت 


وكان بوريس قد درس مند زمان طوربل اخلاق الاك يوحنا الرأبم» 
فكان يعرف من أمائر وجهه كل ما كان ريضمره او برب فيه . . ولذلاك 
فاما دخل الخدع لم يشأ ان يبدأ سالا" حديثه في الامر الذي جاء لاجله » 
بل انظر ريما خلم الماك بعض اثوابه واستاق على سريرء الملكي ( لا على 
الاخشاب ) فسر بوريس بي داخله واستشر خيراً وقل - هل عامت 
يامولا'ي ان السحين الذي فر من السحن قد ظبر الان ؟ 

فاجاب املك وهو يتثئاءب - وأي سجين دني ” 

قال أعني الاميرككيتا الذي هحم على الامير اثناسي فيازعكي 
لان وج سس ذلك في السجن 

بتر الك في سريره وقال - ومن ألق عليه اأقرض ؟ 

آل لا احد با سيدي واعا هو قد جاء بنفسه واختتففة ا 
+ووراً من اللصوص الذن حار وا نحت لواله في ولابة ريازان وطهروها 
من عيث النتر . . وججيمهم الان يننظارون اوامرك الملية 

قل - وهل رايت انت الامير نكيت ؟ 

قل - نعم أنه يا سيدي . كدعا" إل لاقن بوسالي انر 
عا دن له في مقابلاك . . اما انا كالما 0 ته اردت أن اقظن عام 4 م 
عدلت* لانه جاء مختاراً لا مرما فلن نحاول أنفرار. ‏ 

كان بوريس بتكام ولا يظبر عليه ان له ضلما هم الامير تكيتا أو ان 
عي أليه . . وه ولمأ شيعه بالامس و مرج لود'عه ١‏ بتصد بدلك 0 
هذا الامر عن الماك ؛ بل خذثى ان يراه احد هن رجال ابلاط فيحمل 
اير قله الى الماك وشم هذه الفرصة فشي علية عأ يشا 
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وأمسك بوريس عن الكلام وهو يتفرس في وجه املك ليرى تأثير 
كلامه فيه فلم بر ما _بدل على غيظ . . وطال الانتظار والملاك لاه بافكاره 
وعلام ارضى ظاهرة عليه » فقال بوريس - اذا اض اذا ا مولاي ؟.. 
أأدعو اليك ماليوتا؟ 

فانتبه اللاك وقال - لملك نزتم با بوريس كغيرك من الناس انه لا 
هنأ لي عيش بدون سفك الدماء. . نعم اني قاس في اعكاني ولكني مع 
هذا عادل ورحم ؛ فارحم من: ستحق الرحمة واعاقب من إستوجس العقاب. 
فتكيتا جرم اماي من عدة وجوه لانه لم براع اوامري وقد استخف برجال 
حرسي وجافام وقتل منهم في <وادث ثنى الى غير ذلك مما لا استطيع 
احتماله . ثم انه ف من السجن . . ولكني مم هذ اكله أرى في نفسي عاطفة 
ميل نحو هذا ارجل لانه صادق في قوله مخاص في خدمته لي محب لوطنه 
الى درجة السادة . فهو نادرة زءانه من هذه الذهة . . ولست” اع الان 
كيف تكون نتيجة مقاباتي اياه . . فابمث من بدعوه غداً برجاله الى هناء 


نابم د ى رأني فهم 


« الممو © 


وثي اليوم التالي قد وراس غودويوف وريه الى الامير تكرتا 
3 بأمر الاك . فقام لكيتا من ساءته وسار برجاله حتى اذا وصلوا الى 
القصر وقفوا في فناله يشطظرون 
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ولس هده بالمرة الاولى ل تي عرف فهأ الالصوص قررئه 5 الكسندررفا. 
قفد جاءوا البها فل ذلك مرات عديدة في أز باء وهيئات ختافة . نهم 
من جاء بزي” مشعوذ » أو بزي فير وه«تسول ؛ او بزي مغن ٠‏ أو ضارب 
على الات الطرب » اوغير ذلاك 

وقد كارك ميم َي وراضمأ ب حاء » بوصسان وترون لاهاذ الامير 
الكيتا من اأسجن . وم الذبن رونا فمهأ النار ١‏ كم م الاهلون والخاود 
أرق رار 1 از ارجا نس مويق قير إن وفغر جد 6 سيق 
ذأك ف دده 

و يكن الان بين هؤلاء اللصوص جهور غفير من 0 
سقط م حد الحسام في سهول ولابة رربازان في حرب التتر. والبعض 
الاخر أبو| أن بتو بوا وبرجموا الى الماك بل : روأ المقاء قْ الخابات بزعامة 
خار كرون وارشون ني علىة بوم قصلي قطي على غيره من « اللحرمين » . 
و ,رسكن برح قرية الكسندروفا حالا بعد المارزة بين الامير |”ناسي 
فيازيمسي والنبيل موروزوف وانطلق الى جهات هر فولغا ومعه توما 
الشعداع 

000 
لك 

ولمث اللصوص بنتظرون في فناء القصر اكثر من ساعتين وم لا 
درون ان المللك برقب حركانهم بعينه النقادة من كوة صغيرة في غرفة من 
قصره نطل عليهم ماه 

وكان الامير ليأ منفردا عيم في في حبة ة أخرى وقد امعد : في الخيال فلم 
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بأ بالملق الكثير الذين وقفوا في الابواب ,يتفرجون على رجاله . ومن حمل 
الواثنين عناك كانت أنوفرفنا حاضئة الملك . فأنها خرجت من مخدعبا 
ووتفت في ناحية تتأمل هؤلاء ارجال . . وربما كان في عزمها ان تدافم 
عنهم اذا بدرت من اللك حدة اوفسوة جديدة» لانها كانت تميل الى 
الامير نكيتا ولا تفضل عليه احدأً من رجال القصر 

وظل” الملك براف اللصوص من الكوة المذكورة وهو مسرور جداً 
رارع عن نلك اغا بين الوشواحاة: .م خرجج بهم ومن حوله بعض 
رجال بطائته . كالما أبصره اللمموص خْروا له ساجدن ٠‏ فوقف يتأملبم 
وهو سامت . دع » والتفت الى الامير نكيتاوقال ‏ ما الذي جاه 
بك الى هنا ؛ . . بل الفت السحن ؟ 

فقال الامير - اعم ياحضرة لمك انيلم أخربج من السجن الا مرنما. . 
وقد حت الان ه مع هؤلاء الرجال لاني رافقهم الى ميدان الحرب حيث 
و ألملا 0 فقبروا اأتتر وانقدوا ولاية ربازان كلبا من الأراب . . 
وها اننا حمل اليك رؤوسنا » وانت مخير بين ان تماقا او تمفو عنا 

فقال الاك الميوسن ب فائتم اذا الذين أَنهذتم الامير من السجن !.. 

فن ان تعرفون» ؟ 

فالوا ‏ انه أنقذ زعيمنا من الموت في قرربة الدب ؛ فانقذه زعيمنا 
بدوره من السجن وكافأه بمثل عمله 

فقال اللك للامير وهو رتتسم - في قرية الدب:.. نعم اني اذكر 
ذآك . فأنك هجمت وقتئد على متى خومياك ورجاله وجلدموم وفكم 
سعضم . . ولقد صفحت" للك ذلك الاثم » غير انك ماليثت إن هجمت على 
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رجالي مرة اخرى في متزل النديل موروزوف وألقيت بسب ذلك 
في السعجن 

وأراد الامير نكيتا ان يتكل غير ان أنوفرفنا قاطعته وها تخاطب 
املك - انت لا نذكر الا السيشات والما ثم ؛ واما المسنات والماثر فتغضي 
عنها . . فالامير كينا لم يفمل في حياته ما يستوجب العقاب بل كان م : 
ار جميع رجالك وا كثرم شهامة وأوفرثم اخلاصا » وهو اارجل | 
الذي لا تود الزمان مثله . . والا ذ ن لاله كافح عن البلاد 0 

وكسرج شر كسرة تر بد أن تيده أنتقم منه بدلا" ا 

فنظر الملك * بحيو وال بس اقرنى ده فلس من شاك 
أن برشدبني ولشيري علي . 

ثم التفت الى اللصوص وقل - اين زعيميم أمها الشحمان ؟. . فبرز 
من يبتك لا واة 

فأجاب الامير تكيتا - أن زعيمم با سيدي قد تر كيم حال" بعد وائمة 
رربازان وانصرف الى حيث لا يعامون 

فمال املك يخيل الي ان زعيمم هو رفيق |إلص 0 وقد تدم| 
الى هنا كا نبما أعميان . . فالشيخ أمسك وأعدم واما لزعي قفا 
ولكني أمرك ايها الناس ان حثوا عنه وترفموه على اخ زوق 

فقالت الماضنة - انت أولى منه بذإك . . وسوف برفءك الابالسة 
على خازوق عال في العالم الاخير لنكون عبرة لمن اعتبر 

فاخي للك انه لم يسمم كلامه! ونال الصوص - ما تم فها أم 
انبتم الي بأختيارم فاني أرحك وأعنو عنك . . 
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لم امر الخدام ان يقدموا لهم عشرة براميل من الشراب » والنفت الى 
حاضنته فال فكيف رأيت عدلىي ابنها العجوز الحرفة : 

فنظرت اليه وم يحب 

اما اللصموص فصاحوا بصوت واحد - ليحي املك ابد الدهر ! 

فقال الملك لاخدام - وقدمواايضا الىكل واحد منهم بذلة عسكرية» 
فاتي ارريد ان أ مهم الى رجال المرس 

ثم التفت الى اللموص وقال - فبل “ريدون أن تكونوا في فرفة 
رجال الحرس ؟ 

فارتيك اللصوص في امرجم وقال يميم - أطال اله عمر مولانا 
للك ! . . اننا نو بد ان تخدمك كينها اردت 

ققال املك للامير نكيتا - ماذا تظرح ؛ هل يصاح هؤلاء 


ازجال الحندية ؟ 
قآل - نمم با سيدي . انهم يصلحون لذلك » ولكن لا تجعايم في 
سلك المراس 


فظن الملك لدى سماءه ذلك ان الامير يحسب اللصوص غير اهل شه 
الاعمة ذال - ولكني اذا عفوت عن إحد رارك مكافأ نه فاسيت إكاك. اللا 
م مكافأة 

فقال الامير ‏ واي مكافأة هنا با سيدي ؟ 

فوت الاك ونظرالى نكيتا منتهى الدهشة وال - وما ممنى هذ | الكلام» 

قال امهم با حضرة الملك قد قاموا بعمل محيد » ولولا فوة سواعدم 
لا ستولى التتر على ولابة ريازان باسرها 
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قال بت ين بيت ان يكونوا في سلك رجال الأرس ؟ 

فأجاب الامير برباطة جأش - الهم ريا مولاي ولأن كانوا لصوصاً 
55 هذا ونون رجال ا الصفات ااطية والزايا 
المحمودة . . وفي انضماءبم الى فرقة اراس قضاء على كل مزية “رن 
مزأأ امم هذه . . 

ول يكن الملك يننظر مثل هذا الجواب من الامير ولم يدر كيف يعامله 
على ذلك . . وقد تذكر ان الامير لا يستطيع ان “في غيدا عا حول فى 
افكاره » وانه يؤثر الصدق على اذراوغة والْيلة . فانه في اول مقابلته له بعد 
عودنه من بلاد لتفا قد 7 عايه بالاعدام جرد اعترافه الصادق . 3 لقي 
بعد ذلك في السجن 3 اله أفات منه فقد عاد الان وهو «لم انه هن 
المحمكوم علميم ,الوت . . ْ 

وبا كان الملك في مثل هدا لتأمل استوتف نظره فيك ادر 
وذلك انه رأى رجلا غررياً في نحو الستين من ره قد اخترق جانة 
الالصوص وأفل يسعى خلسة نحو الأمير تكيتا ؛ حتى اذا اقرب منه مدا 
بده أعسك طرف "و به وهو >اذر ان براه الاك ورجاله 

ناذا أضره الاك قال سا ”رع من هذا انول القريين التاق لاس" 
بين الالموص ؟ 

اما ارجل المذكور فا سعع كلام اللأك <تى أسرع واختنى بين دور 
فقال الماك للصوص - ندرا عنه الى الماننين لاني اود" ان اعرف من دو 

وما كاد الأصوص يتتدون حتى بادر بعض رجال المرس الى الجهة 
التي أشار الها اللاث وسحموا الرجل 


1 - 


داق اليه الاك وقال - من انت يا هذا ؟.. 

وكان الامير تكيتا حالما رأى الجل فد عرف أنه خادمه ميخيش ققال 
لامك - هو خادي يا مولاي وقد مضت عليه مدة ول يرثي 

ولاحال انحات عقدة لسان ميخيش فقال ‏ نعم ايها الاك فهو سيدي 
الميب . واني لم أره مذ*قيض عليه في منذل النبيل موروزوف » فكنت 
أتشم اخباره مع كل رح الى ان بلخني اليوم اتماقا انه في اأقرية » فاسرعت” 
لاراه وانا أحمد الله على يحانه وسلامته 

تقال الاك وهو عراب في صحة ماسمع - فاذا أردت ان #ول له 
الان » ولاذا اختأت وراء اللصوص ؛ 

فال - لاني خفت رجالك اها الك “فم قوم ... 

و “نم كلامه 

فقال املك - امض في حديثك ايها اليش . . فهم أي قوم ؟ 

فنظر ميخشيش الى وجه الملك فرأى امائر الدعة واللم تنشجع وذل- 
امهم قوم اشرار لم بر مثارم نط » و لسمع اجدادنا مثل هذه الاثام 
والمو بقاث ألني يحروما في طول الملاد وعرضما 

فدهش الملك ل رأى ان الخادم مثال سيده في الممادىء والصراحة في 
اقول #نووقك: تاماه 

فقالت له حاضنته - مالك ترمقه بهذا ألنظر الخيف ٠.5‏ اولم يتكلم 
بالصدق ؟ . . فبل راى الروسيون مند اندم الازمنة حتى الان عصابة 
0 ؟ “اسك 6.. 


: 8 8 5 1 مهو ٠‏ - 
واد 2 ميخيش كلاءبأ ازداد جرأة وقال-لا فض فوك با سيدتي 


قات 


فان الشر ل يظبر في روسيا الا بظبور هؤلاء الناس . . فبذا سيدي الاميرم 
بر بسبهم هناء ولا ساعة واحدة من حين حيل رحوعه من ميدان المرب في 
بلاد لتفاحتى الان! . كم راسد جلاة الاك لي ووشوا أله به ؛ 
وهو اق من التلح وأصنى من البأور ! . 

فلما مع الملك كلام حاضنته وخادم الامير نظر الىكل مهما وهو ,نكاد 
يز غيظاً ٠‏ غير انه ما عتم ان عاق ال سروه توق مغر ان ينتقم من 
حاضنته فقال لميخيش - اذأ فانت لا نح رجال المرس !. . 

قال - نعم با سيدي لا أحيهم ولا أظن ان احداً غيري بهم .. . 
ولولامم لكان سيدي الان أفرب المقر بين اليك وأشهر رجال بلاطك 

فقال الملك للامير وعو ,تعحجب - أن خادمك نادر المثال » وليس 
لدي" من رجالي من بخلص لي الحبة م بمخلصبا هو لك . فبى له في خد متك 
زمن طويل ؟ 

فأجاب ميخيش عن مولاه ودو يزدهي بها ويجاب بنفسه - أني 
خدمته يا مولاي منذ اول حداثته » وهكذا خدمت اباه من قلهء وأ 
خدم حداه » ورا لى اولاداً مخدموه وخدموا اولاده هن عذه 

فقال الك - 0 يكن لك أولاد : ظ 

ففال وهو تابد - لى . فقد كان لي !بنأن » ولكن الله قد لها فتقيم 
اليه ؛ فانهما قتلا في الحرب وها ث نحت لواء سيدي الامير » ؛<دهما ساص 

ححد” المسام » والااخر اخترق صدره سم من سسهام المدو 

كان اللك لسمع ومجزرأسه كاه مشارك خيش فى حزنه على ويه , 
ثم قال له - ولكن اله رحيم . . فسيرؤقك غيرههما 


- 9/6 - 

فال - لا ممكن ذاك .فقد فقدت امرأتي ايضا ؛ فل أرزق اولاداً 
كي 

فضحك الملك وقال ‏ لا تيأس . . فالله برى لك غيرها 

قال - وهذا مستحيل ابضأ لاني «سن ضميف » فان ترضى عثلى 
واحدة من النساء . . ظ 

فدنا اللك من حاضنته وأمسكبا ببدها ثم نظر الى ميخوش وقال له 
انظر. اني أهمك هذه الحسناء لتكون زوجة اك . شفذها وعش واياها على 
نام الوفاق والحمة وهي نلد للك اولاداً صالحن . . 

فلما ممع رجال المرس ههذ! الكلام أدركوا مراد اللك فضحكوا 
عالا 

نا اوفرقنا فالنقشك اؤوانها ومائفة: الللكة هاعر ا ردق 
الابالسة وندم الاشرار . . وهل بافت منك القحة حتى تمزأ بي بمثل هذا 
الكلام البذيه: 

قال لها اللك - حسسك فنحا ودلالا . فان هذا 'أشيخ سيكون 
لك نعم القربن وسيحبك وبرشدك الى الصراط القو م. . وسنحتفل بالعرس 
أليوم مساء 

م التفث الى ميخيش وقال -- كيف ترى هذه العروس ؟ 

فاجاب ميحيش وهو في اشد حالات الاضطرات والذعر - 
رمات نا مميطدى ! ظ 

قال - ما باللك ؟ الملما م أرضاث ١‏ . فاط أن باللنها ستكون كبيرة 


« اس 1 
لمر علو مها 


46 - 


جخناميخيش على الارض وقال - بالله ريا مولاي لا تفمل . حملي 
بالموث . ٠‏ أرسلنى حالا الى الشنقة» وله تعطبي هذه المجوز » لاني لن أقئل 
هذا المار! . 

ففبقه الملك حتى كاد بساني على نفاه ثم قال لميخوش - لقد أردت” 
بزفاف هذه الاسناه اليك سعادتك وهناءك » ولكنك أت » فابق> اذا 
لدى سيدك » اخدمه واعتن به 

در حاضنته وقال - واما انت فلا تقنطي .. فائنا سنتحد 
لك عريساً آخر 

مركا فاتصرفت الى مخدما وهي قشم وق .. 

مع» 


كان الامير كيتنا لسعم -ندرث اليك ومزحه وهو في أشد حالات 
الهو والكدء لاب في شسه حالة روسيأ وسوه م.صيرها على عبد تبلل 
املك الغا شم الماعل الذي لا مبمه من شؤون الملاد وأحوال الرعية شي 
وى لملاشي واخوت وضروب الللاعة والذاءة والظل . . فتمهد ماو 5 
وكادت دموعه تفحر من مقلتيه » لولا ان المك ادا 'أيه وقال س واءان 
فانا أعفو عنك اها الأمير لانك كفرت عن جرجتك محسن دفسك 
وحبادك. . امأ هؤلاء ازجال ( بريد االصوص ) فلا عينهم في فرقة الكرس 
لئأد اضرم ' نأر الغيرة في صدور رجالي » فلينضدوا الى دش اللأدود 

١‏ ثم ألو بده عل كتف الأمير وفال له بصوت كله لطف ودعة - وام 


اهرال (ه9/) 


-1845- 
انت فابق هنا لأنيارريد ان أصالمك م الحرةاس وأحملك واحداً من 
اماه الكبار . . نعم انلك كسرث النثر واتتصرت على جبوش لنفا وقبرت 
غير مزلا ٠‏ الاعداء ‏ غير ان لي من رعيتي قنا اعذاء اخريق تامرون علي 
فأريد ان اعتمد عليك وأذوتض اليك البحث عن هذه الافاعي لسحةها 
فلم سم الامير هدا الكلام تفيض 0 ادان يتكلم ؛ فقاطعه الأللك 
هم ١١‏ اعل انك مادق الطوية شريف النية لا تعرف امراوغة 
والرياء. . واني لني امس : الحاجة الى امثالك . فاكتتب في سلك رجال 
الحرس وثةإد منصب الامير اثناسي فيازعسى . ٠‏ واءلم أني راق لك انالك 
لن تخوني وان تدر ني .. 
وكان رجال اهرس الواتفون بالقرب من اللك فد انكل سيدا عق 
لايد وإفشا له لمامهم ما كان متصفاً به من الصدق والصراحة » ثقافوا 
اذا أصبح زعيمهم أن يضرب على يديهم الائمة ويكبح جاح اهو وام 
ووقانن م موا ؟ وأ مهاءة الإفكار في واد والامير في واد آخر؛ 
9 كر ا 5 الملاث ماده الدعرة انمأ #ضي عأيه القضشاء للبم كان الا 
أعرف الناس إنفسه » فهو لا يسنطيم ان يظهر ما لس في قا4 ولس في 
طاقته ان لبس لسكل حالة لبوسها » ولذلك انهل يبعلىء في تأءله بل أجاب 
الاك بثءات جأش قائلا- ني اشكر نممتك ريا حضرة اللك وأننى 4 
جوارحي ان ان اشئت » فاعليك سوى الامر وما علي 
الطاعة ولو (سفك دي ٠‏ .غير الي م تا مميشة البلاط بين ر حال !١‏ 
تأبهل اليك ان تمفيني منهأ وتأذن لي أيضناً في الانضمام الى جيش ب 
نفد تاح ب هناث ن نو م خدمة انفع 1 “لتك وااللاد 


0 


1ه 

و كن الماك يتوقع ان إسمع مثل هد الكلام و يقابل مبذا 5 3 
فرفم بده عن كتف الامير حالا” وقال له بازدراء الظاهر انك ' ؤر الما 
مع اللمموص عل العيشة في اللاط .. فآنت حر مطلق » وانالا اريد ان 
أرنمك عل ذلك » لانك قد ألفت نلك المالة في البراري وإاغابات ذل يعد 
بروق أك غسها . . ولتقارك عنك فاست” باع في كلامي » فاذهب الى 
الحدود واختر لنفسك الحالة لأتي ثرريدها . 

ونا قال ذلك أرسل الى الامبر نظراحاد نم حول ظهره ودخل القصر 

وكان بوريس غودووف واقفأ إسمم ما بدور بين الماك والامير هن 
الكلام ويتعجب . فاما ااتعى المديث وانصرف اللاك نقدم إلى الامير 
ودعاه ليييت عنده تلك الليلة . وقد فمل ذلك هذه المرة عن حب أ كيد له . 
ود احترمه هذه المرة أيضأ م احترمه نوم غياض اللاهلية واه 11> 


م 1 2 2 سي و 1 
7 أن 8 2 9 
رأء تو ميك سار عقا درق لوا أتعما بي . 


وه 


رخرج الامير 05 دأ ترجانه هر ن القصر الى حب 25 هم لياية 
رك وبوجة إلى فار م ليه ا نزار وأزْدة أخسه 0 


ا 


بوعده له وهو في أنفاس الأخير ترم . . 1 55 مالونا ! 2 ذاك 6 


وه 


5 


مسزر 
5 
فأقام بعض 0-0 لوائدة ١‏ السك عد ذ درق م واه 6 مص صه 


ليث 


هه 1 5 


١ « .‏ م م 
م ملسيم قد عمثت كوت ايم 1 0 #حى مم الأمير مه 0 5 0 


الآن كو خا هء 2-000 وض لكي . . وقد أعضاها الاير 


عا 9 ع 
صأيب مكديم 3 م ثم قرم ١‏ 6 عرف رفي تذكو © وسار ابه 


باري ا - 


« فى مزل درر إسى * 





وفي المساء ذه الامير نكيتا ومعه خادمه ميخيش الى منزل بور يس 
غودونوف . فاستقمله بوريس بغابة الترحاب والبشاشة . وبعد تناول طعام 
العشاء فام الامير فدخل الثرفة الْعدّة لمييته وانصرف بوريس عض شؤونه 

وجاء ميخيش فدخل عل سيده وأخبره بالتفصيل عما جرى له بمد 
خراب فصر النييل موروزوف وما كان من اجماعه بالطحان وبرسان الى 
أن قال فاما وعدني برسآن باأساعدة 'عدت الى الطحان فوجدت عنده 
السيدة هيلانة زوجة النيل موروزوف » وقد عرفتني فأنست يي كيرا 
وسألتي إن أصها الى قررية الدب » وان زوجها قد حمل الها بسد دمار 
منز له . م يكن أشصى الي من خدمسها ؛ فقمت من ساعتي فركرت جوادي 
وركبتي جواداً آخر وسرنا في الطرريق المؤدية فى القربة . وكانت تسألني 
رقع لق الفا زيمن زوع لشاف تسيوك لايك :وذلراك لد 
ده وعن زوجها » وانك انما بسييها قد كات بالحدبه و'ردعت السحن .فاما 
ودت كلاب امتقعت واستخرطات في 0 . فطيبت خاطرها وذكرت لما 
ماعولت' على أنخاذه من التدابير لاتقاذك . . . وبعد ان سرنا مسافة طويلة 
وةد أشرفنا على قرربة الدب" ولت نان توقالت : « أني ربا عماه لا أستطيع 
ان أدخل قري وأجتمم زوجي 4 فسالا وقد محتقت انها لا نحه بل 


بار 


نحك انت ونحيا يك : « فاذا اذا ئر يدين ؟ » . اجابث : د هل ثرى ثلك 
الصلمان الذهمية الظاهرة في طرف أأغابة ؟ » ٠‏ قاث : « نعم ؛ فان هناك 
ديرا للمنات » . قالت : « خذني الى هناك » فذاك خير لي وأبقق » . قلت: 
« وكيف ذلك ؟ فهل عزمت على الترتهس ؟ » . قالت : دكلا . . وائما تت 
عزيتي ان أمكث في الدير اسبوماً أفضيه ني الصلاة والمبادة ثم أعود الى 
زوجي أو يرسل هو فيطليني » . فاجيتها الى سؤالها وواصلنا سيرنا حتى 
اتتهينا الى الدير ؛ فساسها الى الرئيسة وعدت ادراجي . . 

وكان الامير يسمم منتبى الاصغاء .فاما فرغ خادمه نهد وبدت 
عليه أمابر الاشاض ولوف * 3 قال 5 وما الى دير الندات؟ 

فأجاب ميخيش - نحو ثلائة ايام من هنا ؛ ومع هذا فهو في طر يمنا 
اذا كنت لا تزال عازما 3 السفر الى المدود 

قال ول,5: ع للى النقاء ٠‏ هنا صباح الفد أنضأ ء يانه شغي 
إرجالي ان تحلفوا عين الطاعة لأماك . ولذلك فاني أطلى متنك نا عن, 
ميخيش ان تقوم هذه الليلة من هنا فتسافر بما امكنك من السرعة ١‏ 
الدر ٠‏ ومتى بلنته واجه هيلانة وقل لما أن لا تفمل شيئاً قبل ان اجتمم 
بها لاني موافيها الى هناك 

قال - السمع والطاعة ..ا مولاي » فسافمل ذاك يكل سرعة » ولكن 
كن على ثقة بان هيلانة تنتظرك ذلا تتراهب قبل ان تراك . . نعم انها 
ستقضي في الدير عض الوفت ايضأ قنامأ يواجب المداد عل زوجما»ولكبا 
لا نآنث ان رج وليس لما من الدنيا سواك 

قال هذا وخرج هن من الْزل وهو رتأهس امسير . ول يكن الا أأقبيل 


اموت 


حتى امتطى صهوة جواده وأ تمل في خاصرنيه المبماز وراح ,نهب الاارض 
ووجبته دير البنات 

ولمث الامير بعد سفر خادمه 'تقاذفه الافكار اأزيجة وهو نار 5 كشي 
في الثرفة ذهابا وإباباً وطوراً يجلس متأملا في حالته وتموض مستقبله . . 
ونضى غابر تلك الليلة الى صباحها وهولم ينم لشدة ما اخذه من المواجس 
والأواطر : . ولا أصصبح خرج من الغرفة بر بد مواحهة صبديقه بوريس »؛ 
فأخره الخدم انه قد انطاق عل عادته الى القصر لبسمع صلاة السحر ممع 
الاك ورجال الحرس 


5 
وعاد بوريس إمد ذلك بقليل يا الامير وهو يظبر تدحه لبوضه في 
مثل هذا الوقت من الصاح » مع أن من عادة الاشراف والامراء ارت 
يستيقظوا بمد شروق الشمس بكثير » ولكنه تسم كانه يقول له « فد 
عرفت سلب أرقك » . . 
ثم جاس الأنناق تناد نان و كذ ؟ ان الى أن ساته] المدت الما 
كان من مر النديل موروزوف وزوجته . فتيفن نكيتا من خلال كلام 
صيد به أنه مطلم على أسرار قله ؛ فكشن له ف الحال الخاوف لبي ات 
عليه تلاك الليلة 
فقال له بوريس وهو يريد 'ن يسري مايه - أما حبك طيلانة م 
--3 علي من مدة طو يلة » وقد عرفت ذلك حين قدوممك من 0١د‏ لتفا يوم 
دماك الملك إلى مائدنه » فانك كنت في اثماء الولية تنظر الى الامير اثنامي 


دادعال 

فيازمسي نظر الغضب الشديد » فر بخف على سر الامر . ٠‏ فانت أمبا الامير 
لا نستنطيع ان نكنم شيثا » واذا خالمك فكر فانه برسم حالا على وجبك . 
وقد سممتك بالامس تخاطب الملك ذل تحخف شيئا مر مكنونات فلك 
فامتلاات رعا عليك » لانك خاطيته كانه واحد من امثالك او من ثم دونك 
رئة ومقاما » فلم ذف احداً ول تحسب لثيء حسابا 

قفال الامير - وكيف تر بد ان أخاطيه ؟ 

قال - كان الاجدر بك ان تشكره على انعامه وترضى باختياره اياك 
زعما أرجال الحرس 

قال لا يمكن ان يكون هذا . .. ولاذالم تدخل انث في سلاك 
هذه العصابة ؟ ولاذا بدعك املك الى الزعامة ففها وهو ميل ايك و يمترمك؟ 

فضحك بوريس وقال - لاني مبحت” غير الاساليب أتي مبجها 
انت . . فاالا أعترض املك في شيء » ول أتمد" فط شيئاً رن رسومه 
واحكامه “فهو راض ني وعني مذ! ففقط . 'ما انت فتقأومه حدنك مقاومة 
وتظبر له اراءك في خشونة وازدراء .. ٠‏ ولوانك د رضيت بالنصس الذي 
عرضه علدك وتملنا لامصاحة العامة مما لانينا بالمجائب ولاشينا بعد مدة 
وجيرة ة فرقة رجال الحرس مامأ عن وحه الارض 

هوم تقول اها الصديق ؛ كم لا أستطيع ذاك ولا 

أر بده ميشه واي رة 

فال - لا جرم اك خلقت للاصلاح ولكك تحجبل أأسمل ااؤدية 


ألمه ولا يعرف منهأ |إيه 00 وأحدا ته أت رى الس ور الى أن تفأومه 
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وجهأ اوجه وتضر به الضربة القاضية . . غير اى ذلك لا فيد ء وائما يزيد 
الشر تماقا وانتشاراً 

فال - اذا فانا لا أصلح للحالة التي تنتدبني اليها لاني لا استطيم أن 
أظرر بغير مظيري البق . . ولا اكتمك اني كنت الومك في ني 
لنظاهرك بنير ما تمر . أما الآن قفد رأبت ذاك منك أسلو) وقد يكون 
مفيدأً بعض الاحيان . فمساك ان لغ يوم النلية الني نري الها من 
الامملاح . . وأما من جبتي فقد فضي الامر لاني استأذنت الماك ان برساني 
الى جبش الحدود واجاب طلي 

قال - هذا لا يضراذا أحمدت ان تتخذ خطنتي وتسير واباي بدا 
واحدة . فبعد ان تقمم على رأعن دش المقاوة يسن الرقك وترون قار 
بعض الممارك هناك بسمالتك المعروفة عود الملاك فيدعوك ويعرض عليك 
مرة أخرى منصب ازعامة في فرفة المراس » فيلك حينئذ ان لا ترقض 
طله . . وأما هيلانة فتكون الى ذلك الوق قد أت المدة القانونية لاترمل 
فتخرجج من الدبر وتصير اليك . فلا نحش ان تترهب وانا اعرف بقلو الأسا 
ملك ؛ فعي م تقترن بالنبيل موروزوف الا لامها كانت تخثى أونوع في 
الاشراك الكثيرة أأتي نصبت لما في مدد غيابك دن الوطن . فهي اذأ قد 
وقفت لك قلبها وليس فيه الا صورتك » فدءها الان في الدير الى أن ,يبرد 
الدم وف الدمعة 

فقال الامير وة-د أبرق في عينيه نور الامل محصوله على هيلانة - 
أشكر مودنك اما الصديق وأسأل الله ان بتولى مكافأتك . . اما الى 
ثرثة رجال المرس فلا ندعني وفي بلاط الماك لا تأمل إن أكون لاني لا 
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أرريد ان اتفرغ من ذمتي وضميري وليس في طاتتي ان أنمر أساليبك » 
اذلكل في هذه الدنيا طبيعتة وموههته » فالصقر نوع من الطيران وللاوزة 


وع آخر.. 
قال - فانت اذا لا تتكر على بيد هذا اتمالى وأسالبى حا الى 
المنفعة العامة 


قال - حاشا ات أنكر عليك شيئًا او ألومك في ثىء لانك قد 
اصطنعت لي وإرجالي من العروف ما يوق الحصر» فهم سي ذكرونك بهذه 
اليد البيضاء إبها كانوا. وثق امها الصديق بان الامة بأسرها كيل الان 
اليك وترجو على بدك خيراً » فكن انت عند رجائها واملها . . 

فأبرقت أسرّة بوريس وتورد وجبه » لان انتناع رج لكالامير نكيتا 
يحسن اعماله وأصالة رأبه كا نعنده كثير الاهمية ”قال وأنا أشكرك امنا 
امها الامير لسن ظنك لي . . والذي أرجوه منك هو الك اذ؛ سمءت احداً 
من النأس كوال ما انا براء منه ان 'تصدي لتسفيه رأنه وتفددد زمه » 
وثقفه على ما تعرفه عني وما خبرته بنفسبك 

فال - لست بغافل عن ذاك » فان أدع احدا رذن بك سوه او 
يقول فيك كلة مجحفة 

قال - وأسألك ايضنا ان ندهوتى ضور حذلة زقاف هيلانة اليك 


ولا انسني ... 


21١0‏ د لور دس مودو وف و أصمه عد وفأة الماك روحت اأرأع وآبه “.ودور 41 قٍِ 
روسيا. وستاني الأثارة إلى ذلك في اخر الرواية 


598,4 


ثم بض الصديقان فتعاتقا وخربج الامير من معزل بوريس وكله امال 
بقرب أجماعه بالحمدبة 


م المروج وى قر لاسر روفًا » 





وأسرع الامير نكيتا -خفمع رجاله وانطلق بهم الى القصر ليقسموا لأماك 
بمين الطاعة والاخلاص . فاعطامم الملك من بدت الذخيرة الاساحة اللازمة 
واد فرلة سن لاله أ أرائق الالفين و كوق محرت اعرنه » ثم صرفهم وهو 
يظبر للامير عطفه الخاص . وقد شعر بان الامير هو الرجل الوحيد الذي 
قبره في المملك د كلبا لانه لم يسنطم ان إستميله أليه او ساس بهء ولكنه 
أضمر في نفسه أن ,ينتقم منه في فرصة اخرى شر الانتقام 

وسار الامير يشبعه الفرسات ووراهءثم الأصوص بانوابهم المديدة 
وأساحتهم الكاملة .. وقئل ان مخرجوا من القربة رأوا مشهداً كان سد في 
ذلك الزمان شؤما . وذاك انهم إمأكانوا بالقرب من احدى الكناس 
اعضوم في الطربق +هور من الفتقراء كانوا يمزاحون دلى بأب الكااسة 
انتظاراً لصدقات الحسنين . فاضطر الامير وجيشه ان يسيروا بكل بطء 
ليتمكنوا من المرور ؛ فسمعوا اصوات نشيد محزن في الكنسة » فسأل 
الاميرعن ذلك ذقيل له ان ماليوتا سكوراتوف ,قم حفلة دينية لذكرى 
أنه مكسيم الذي قتله التتر في جبات ريازان ٠‏ فوقف الامير وقد رض 
صياحاً شد يدا 4 رأى عض الناس تحماون من السكنيسة 


وه ره 6 لمهم 
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امرأة تحوزاً فافدة ارشد» فتأملها واذا هي أم اخيه مكسيم » فتأئر مرها على 
تلك الالة . . وفها ه و كذلك وقف بماب الكنيسة ماليونا تسه وقد 
فالمت عيناه عيبي الامير » غير انه كان هذه الرة حر ينا متكسراً وم تظبرعلى 
وحهه شراسته الطميعية ؛ وقد <نى راسه للامير تم عاد أدراجه . . 

وكان الامير ورجاله قد رفعوا قبعامم عن رؤرسهم وساروا في طرية.م 
هام المشوع . ول الامير متأثراً مما رأى مسافة طويلة الى ان عادت الى 
غياته ذكرى هيلانة ٠‏ كان فد بلغ آخر مكان شرف على قرية ألكسندروفا 
فوقف وأرسل نظرا اخيراً الم انم حول ظبره ودخل ااغابة وقد شعر براحة 
ثامة كأنه كان حمل على ظبره في لاك المهات جالا من الأديد ؛ والان 
وقد خادرها شعر ان تلك الال قد سقطت عن ظبره ٠‏ . 

ولا أقيل الصباحكان الامبر كينا ساراً في طريق ٠وسكو‏ رآكأ 
جواداً مطبمًا بمدنه الكاملة » وفي اثره فرسانه ورجاله بنظاء,م أ«سكري »؛ 
وامامه بو يان كلب اخيه مكسيم يطفر فرحا ويدف في عض الاحيات 
فبرهف أذنيه م ود الى مسيره . . 

وبمد بومين وصل الامير الى مكان تفرع منه عاريقان » أحد هم 
طريقه الى حيث قسم له والاخرى نودي الى دبر ألبنات . وك'ت اأشس 
قد نرت وأقئل الظلام » فأمر رحاله ان يميتوا هنأك » وسار هو 8 
لبرق في ذلك الل الدامس ليقابل خادمه ميخش.٠‏ وكآان نظره مو- 
الى كل جبة ترق الظلام وافكاره نامهة في مم أمه لوف . حتى اذا اقبل 
الفح رأبصر خادمه جااسا على فارعة الطر يي و<واده إلى جانه ,لوث ل 


ؤامأ راع تين معد سك 8 ملا واس عبى رجنية وونف فى در بقه 


بم 


وه وقول - فن يا مولاي وعد مرك حيث أدت ؛ فل بق للك حاجة 
الى الدير 

فصاح الامير وقد جد الدم في عروقه ‏ ماذا تقول ؟. . 

قال - فد تم كل شيء . . وليس لنا حظ بالسعادة 

فلما ممع الامير ذلك شع ركان روحه قد اختطفت من بين ترأقية 
وسقط على الارض خار القوى . ولا ثاب اليه روعه قال لميخيش - 
أخبرتي ماذا جرى لميلانة ؟ 

فز ميخدش رأسه يك وكانت دموعه مبطل على ديه 

فازداد الامبر ارتعاداً وقال - بالله لا تعذببى ,يا ميخيش بل فل 
مأذا حرى ؟ 

قال - أن هيلانة ياسيدي قد تركت الدنيا ودخلت في ساك اارهينة 
وأصبح اسمها الان « الاخت افدوكا » 

كان الخفير كن 97 مم المع عليه بالاعدام . غير أنه تجلد وقال ‏ 
أخبرني بالتفصيل متى برهت هيلانة ؟ 

أل - بوم بلنها خبر مقدّل زوجها . وكان الماك قد أرسل الى الد 
باسراء القتولين لاجل افاءة الصلوات من 6 

قال - وهل رأيها؟ 

ال - نم 

وأرأة الأمير الككلام أرئي عليه 

قل ميخيش - رأنها أظة قط لانها لا تريد ان تقابل احد 
وكادت رفض مقابلتي 55 


ام 

قال - ماذا أمرتك ان تقول لي ؟ 

- أن تصلى لاجابا ولا تحاول مشاهدتما 

- ثم ماذاء 

- لا شي بأ سيدي 

- قدني الى الديز يا ميخيش فاتي اريد أن أراها وأودعها 

- لا يمكن أن يكون ذلك يا سيدي » فلا تزعهها في خلونها لامها 
قديسة الآن » والافضل ان نعود الى اليش وتتابع مسيرنا 

- بل لا بدا من متقابلتها . . 

ذاما رأى ميخيش ان المانمة لا تحدي تقعا قل - ليكن ما تربد 
بامولاي 

نم رك بكل منهما جواده وسارا في طر يق الدير صامتين هاجسين ؛ 
الى أن يزغ الأحر وقد مر؟ حاب مبر صخير وأبعيرا بقر به رحى ط<ون 
5 بناء ثقال خيش - هل تعرف د سيدي هذ إلكان ؟ 

فرفم الامير رأسه وقال - نمم اعرفه . . ققد كانت ه. أغاستون 
ني بتنا فيها ليلة وتحن قأدمان لى موسكو هن ساحة اأرب 

قأل - اسيك ولك اقم رجال الأرس الطا<ون > 'ننك .تالو 

أأماحان المسكين زإجميل ان اك 107 وأ كار م 6 شع 

ذل نجه الأمير لذي لان إفكاره كانت ماصرفة الىها هو م من وا 

ولا تناصف اهار ثال ميخض - قدكدنا نصل بأ سيدي وها “م 
قاب الدير قد ظبرت من وراء ألغابة 26 دق لنا الا مسافة تصيرة 


م! فرعت ردن اليل ا دن الأمير حي شعر قوة كبر بائية أصانه 
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جراها فاهئز” لما جسمه وشعر ان عينيه ودان الخروج من وجهه لتطيرا الى 
الجهة ألني أشار ألبها ميخيش ولا يستطيع نحو ربل نظره عا 


السك إذادى. واللقسي. 





وظل' الامير تكيتا وخادمه يحثان الموادين يكل توما حتى نصيب 
العرى مهما وكادا يسقطان تحتهماعياء . ول يكن الا القليل بعد ذلك <تى 


- 


وملا الى ارناج الخارجى لإرير . قترحلا عن حوادمبنأ وفرعأ الاب فى 
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ونس وظورت فيه رأهية طيها و9 | - هن تر ندان 0 سيدق ؟ 


فال مبيخيش - ثر بد الالحخنت افدوكينا » وانث تعرفيتى انها الاخث 


لصالمحة » فد كنت هنا اول أمس 


- بوم - 


فالت - كلاء لا أعرفك ول أرك » لاني ل كن هنا الا البوم وند 
كانت قل الاخت أغنس 

ققال ميخيش - ترجو منك اذأ ان نخبري حضرة الرئيسة بأن الامير 
لكيتا سير بر ياي يروم مواجيتها 

تأتفلت اراهة الاب ودخلت » ويق الفارسان خارجا يننظران وقد 
سمماها تقول : « اليم ارجناء ولا ندع للاشرار سبيلا الينا! . 606 

دمحوب ميخيش ونظر الى سيده فرت وجهه يفا رهبا وقد 
ارنسمت عليه دلائل الاطراب الشديد » فأدرك سبب خوف الراهة 

وانه لكذلك اذ عادت الراغبة الوابة وقالت من وراء الباب بصوت 
المائف المذعور ‏ عفواً ربا سيدي فان حضرة الرئيسة لا تستطيع قبولكما. 
وهي تسألكما لأسم ارب أن تعدا من هنا . . وأن شما فتماليا غداً 

فصاح الامبر - ليس في طاتتي ان أننظر الى الغ . . 

3 دقم الاب دكي ودخل ولد ازدادت #يكته 3 .. وما كاد 
دخل حت أبصر إمامه الرئيسة وزجهبا أصف ركام! احد الاموات . ققالت 
له وي ترتحف من وف مقع ان ان اكتف كالك امن 
عم سبب كك الى هنا . . غير ان الله عأدل وهو يلتقم للا يرار. قمد ون 
حدث اننث ولا لسخط لله !.. 

فلم يدرك الامير سيبس خوفرا وال لما ايها ' ا الكين 1 ! 
افيد أن انال الكدع اندر كااونا ترا عدا # لان اولاني 


1 ينا 6 2 1 ٠.‏ 5 
أودعبا فقط ثم اصرف لشاى 
[ْ 000 1 7 
تأاأت مس وم كك تم 0 له جه ا .٠ه‏ قن له عَرم حر؟ 


سد اماه اد 


قال - نمم ش ٠‏ اني ارربد ان أراها وأودعها . . ولك مني في مقابلة ذاك 
كل ثروني وما أماك ظ 

فقالت له وهي غبر مصد قة كلامه - انك كسرت باب الدبر ودخلت . 
الى هنا على ارتم من وسلاننا .. ولا شلك ان رجال ارس امثالكه - 
بطوفون الان في الاديار المقددسة بقصد الحصول على نساء الثملاء * و بناهم؛ 
أولئك الشملاء » الذبن < حك علمهم بالاعدام في موسكو. ٠‏ والاخت اندوكا 
هي زوجة احد هؤلاء النكودي لظ 

فال ولكني لست حارسا با سيدتي » بل أناعدو هذه الءصاءة 
الشيطانية ؛ ولو اسنطعت لفددبت بروحي اليل موروزوف زوج هذه - 

المؤلوقة . ٠٠‏ فالمحي لي اذا يقابلا وله 0 تعذربي 

فنظرت الرئيسة الى الامير فرت أمار الشرف واأروءة بادءة على وجهه 
و زات في م بأيه دلائل السدق والاخلاص فتالت - لمد صقت كلامبك 
و أعد أخةه ردن ع حوتك ؛ فاد.ني 

ثم سارت بين صفين من الور حديقه الدير ٠‏ والامير شبعها مط ولد » 
وثمر صامت وحز بن 

وكانت هيلانه( الاخث افد وكيا ) جالسة ممامتاذ عل متعد من لشب 
د ى مكازني الها يقة ؛ وقدأراءب يرن أ أسود وسكرت؛ < مأ بانأم ٠‏ وم 

عم شين كأ ممأ جحرى | 

م 0-37 نك أ قلت ولد 31 ام هيرس لها رذب رأء ااخرت 

ارندسة رقاست عأااما. 15 مام ذدث سل ذلك حتى راث الامير 
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وي 
الهأ 3 اس مامأ عمد .ة 3 مر ستقسيا وسقطت 01 الأرذي 


اام لم 


فادرت ألها الرئيسة ا واحلينا على مقندها وش تقول - 
لاتضطرب يا ولدي.. فهذا الامير أحد أصدقاء زوجك وقد باء لبود”مك: 
٠‏ فتشجي وقالميه 

ف نجب هيلانة بكلمة ؛بلكانت تريحف والدمو ع مبطل من عيايها بدزارة 

وكآان الامير حين اه ها بتومبا الاسود انر هماني قد إرهش ار تعاش 
شديدا واتقلت صورة الدنيا في عينيه . بيد أنه تمد ودناهنها وتلبه تصدع 
ظ أل ثم قال ِ أهكذا نشي علي ان اقابنك با يا هيلانة : 

فأجابته وهى لتنهد وتشرق بدموعها - نعم . . وليس لنا أن تتقابلعلي 
غير هذه الصورة 

فشعر نكيت أن ناراً تحرق أحشاءه قفال - ولاذا لم تنتظري عودني 
ينها القاسية ؛ لماذا لم تننظري أيام" قلا قط + 

قانت - لاني لو انتظرت لا أمتتي ذو ءال هن ., وحسي 
ما سقطت فيه من الاثام اأسابقة . . 

قال - اذأ تقد مكل شيء ؛ ول يمن إلا أت أودعك الوداع 
الابدي . . فامحي لي أن اشاهدك المرة الاخء 5-0 هذا اللثام 
عن وجهاك لاأرى عينيك الود بمتين و انزو ملك 

فأز احت هيلاية اللثأم عن وجبهاء وراى أى كيد عيب أعدرين »ن 


ه# 
اير 
ا 
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*ىيه" ) 
خ, انقار 


شدة اللكاء وقد ذل ورد وحاشي 
8 2 م 
وكانب أ رنسة يك 'دركت رص أثىيء “ن أى قاف صراث لشأنها. 
ولا خلا مكان قال الامير وفؤٌ ده يتمتت وعهجنه تتقطم - الوداع 


(83) هرات 


6# 


يا هيلانة!. - الوداع امن كانت قلة اءاني” ووجية آمَالي ! ٠‏ الوداع 
ييامن وقفت لها كل دؤقة من وجودي!.. نعم الوداع ! - وهي مشبئة 
الله » وقد كت لنا هذا الكقا» . 

فأجات هيلانة والدموع نكاد تختقها - ليس لا أن تكون على حال 
أل مما حن فيه . . لان دم الندى موروزوف قد حال ببئنأ و بل السعادة 
الني كنا ترجره!. . فيو إسني قد لكب وداب وقتل واناغأة ذإك كله . 
فكيف كن مده هذا أن ا سعيين 29 . ومن أسعرف لان قُ اوسسأ 
كلبا من أفسانها الى أقيس ها ؛ . . 

وكآان الامير يفل أموت ولى ماع فيلا الكلام عر 0 
فلس أحد ا عدم الاحوال المظامة مد وفي هد الدهد الد. ري .. 
ولكني ل ا كن أنوتم أ ن أفارقك في سذه ١‏ السرعة فراقا داقا أ 5 

قالت - ولكن فرافا ليس أنديا م تزعم . . بل هو وقتي في هده 
الحياة الممأوءة مكازه ونو لب ولا دما ي بلاده الئعسة 

فال - باليتتى مت قبل الاى .. فقه نعرضت لكثير من الذاطر 
والاهوال وأنالوفنات لكنت حتفت عن تي ؛ طأة حزن لا ناس به 
أشد الاحوان وقوى 5 ...ثانا 1 عاد دمة ٠‏ دنباى وق» وشت 
مالي وقني على باى "وت ثما :. . 

الت ا ثى حك قضء ولا حمد ثما مودته ملك زمان من 
الاتمال طجيسة بي حدمة الوط لمزيز. فني دللك خير موسيلة للسلو وأعظم 

عد سل “مال هما الرزء الاليم .. أما ال فان ألم عن الصلا 

لاجلك . . م مدا 1 ين" إسليني ,مض التسلية و مخقف عي عض “خصص 


"اه ول 


فزفر الامير زفرة حارة ثم قال وهو ضطرب وينتفض - وايوطن 
نمنين ؟. . وابن هو هذا الوطن الذي نجس أن ندافم عله ؟.. ومن ثم 
أعداء ٠‏ الوطن الذين ينبي ان تقاوميم وترد عن الوطن كيدم . . فاعامي 
با هلانة ان اعداء | اوطن ثم الملك نفسه ورجال ايلك الحيطون به ؛ ولس 
التر اوغيرم 6 , زجمين و يزعم ابطبع .. فاللك وحده هوعدو إلطن 
الاغد » وهو علة بلاباه وشقائله . . ان افكاري باهيلانة قد 'ظامت 
واضطر بت . وكل شيء فد أظل في عبني قلا دري ان الكذب وابن 
الصدق ٠‏ إن أنضلال وابن اق . . وقد ذوى كل ثي» صامل الانف 
واختنق ٠‏ واما لشي فاشتد” وساد .. وطالا سولت لي تفي | افيض 
هذه البلاد وأرحل الى غيرها م فمل الامير كور بسي وغيره ممن ل تحتمل 
هو سهم الاسة مال هلا الهو أن عو لكني نذدت 0 الافكار من ر أي 
لاني كنت أحيا لاجس غابة وكانت في قراة ٠‏ وهى في ني كنت ارى لك نمأ 
كلها فيك ولا آرى من الدنيا سواك . . اما الان. . وقدكسر قلى وعز“قت 
كيدي » قم بق لي ممع في الاش ٠وقد‏ زالت هذه الْمَاة 0 
أحيا بها وفيت مني القوة واضطرب عةل واظل . . 

رع عي عرلانا نات الى من نببياازي اللي بر 
نكن خواطره ثم قالت -- عفو يا نكيتا! ادس لي سعني نقد بخص 
حمانك وكنت علة شقانك . بارس وباو دكي 
من فلك ومسب أتي “قطعت من 'رض إلا حيا*ء . 0 13 
الوجه ما تحرق حسدى ٠في‏ ولي من دموع ألخزر 2 جفانى ؛ 
وهذ| حسي . . فا رمي ه رث أضمني وعمني تعقلاك وقرة حنابك مت ار عه 


5-000 


المطوب وكن عوتى عل الللاه بابتعادك عني ونسيانك اباي .. واباك ان 
تسوكل اك النفس معاداة امك . نعم أنه علة ججميع هذه اللمطوب والارزاء: 
غير انه من اله ه وسيكافئنا الله في العلل الآني احسن مكانأة وئرى بعضنا 
سضا . . على هذا الامل ءش الان ياتكبتا ودعني أبى حشي واكفر 
ع نكل ما جرى بدموعى مترحمة على المببت مترجية له ولنا العذو وانخفران .. 
0 الان اها الميب واذهس الى حيث أرسلك الماك ولا ننس الواجب 
الوطني .. انت رفضت الامخراط في سلك رجال المرس وحستاً فملت ؛ 
وائما عليك ان تنطاق الان لحار بة اعداء الوطن والدين » وانا أسأل الله ان 
يقو'بك ويشدادك وجب ر كسرك . . 

فأن الامير أنيناًمحرة) وقال - سأنصرف الان عنك يا هيلانة ؛ تحمل 
فلي صورتك وتمثلك ذا كرتي اماي في كل دئيقة من دقائق حياني : 
أراك بقربي على ارتم مما ييئنا من بعد السافة . . ولوكان حك 0 
اك لفاومت الخلائق كافة والمصائى والمياة وكل قوة وبقيت لي. .. 

وما قال هذا اخذ يديها الممللتين بالدموع وقبلبما وهو ,كاد بحرتهما 
أتفاسه . . ولم تمد هيلانة تفوى على ضْبط غواطفها ء فاتحنت عليه فقبلته 
ونبلها ثم ننتمتكلة الوداع وابتعدت عنه وهي تشرق بدموعها وتتمثر بأذيالها. 

أمأ الامير كالما فصلت «نه هيلانة اعترةه رعشة دعصدية وقد اظامت 
الدما في عينيه وشعر أن دمه جمد في عروته وأن نلسه ول إلى «سجيء 
ولبث نم وقااق لاض النقار نانفا المنين اضفر الوق كن التقررة 
على محياء ضابة الموث . . فتغدامت أليه ارئئسة وأمسكت بيده وه رلىي 
لاله ء ثم قادته إلى باب الدير فششعها مصاطبا وهو لا يفره بكاءة . ونأ مدت 


ماه اس 


بدها لتودّعه أفاق من ذهوله فتحاد وشكرها ء م جمع قوأه التضعضعة 
وامتطى جواده وتفل راجما وهو يكاد سقط عر: المواد لفرط حزنه 
وشدة ارتماشه 

وكان ميخيش رشبعه سمامتا متدلهاً من المزع والقاق على سيده لملمه 
أن هذه الضربة هي أعظم ما يقوى على احماله وأنما قد أذهت رشده 
وكسرت قله كسراً يصعب جبره » قكيف له أن يسليه الان ليدراً عن قلبه 
الكسير ما لقيه من الام الميبة ومرارة المرمان .. 

وكانت مظاهر الطبيعة على جاني الطريق ممأ يسر النواظر ولشرح 
المواطر » ولكن نكيتالم يذتبه الى شيء من ذلك بل أممن في الخيال وفي 
صصدره ما عرقه رفي قله ما يسيل دماءه . . وفدتمثلت له مرارة اخياة باتمصاله 
عمن كانت سبب حياته » فتأوه وقطع قلله . وما زال يسير وهذه حاله حتى 
التق جصاعة اللصوص والفرسان ه فسار في طليستهم ونعوه الى الجهة أأتي 
سمت له وهم 1 

ول ينس الامير وعده لرئيسة الدب . ذلما كان بعد أريام من ذلك التاريح 
ارسل باسمها ما بق لدبه من ثروته وكانت أموالا" لا تحصى » فقملنها اأرئيسة 
وأضتها الى مال الدبر كلها ألسنةناطفة بشكر هذا امحسن الكريم والدماء له 


( ترما السرابع فى أرامر عريره ) 


 طيضعتوومتو جطقف#‎ ١ 


وتتابمت السون يعم ذاك وائاك بوحنا رابع ارديس على حاله من 





م 


الظل والاستبداد والتدكيل بأشراف رعيته ومشاهير رجاله . وقد غادى في 
ضلاله وطفيانه حتى زهفت الارواح وحمت الشكوى » واشتد يار امهاجرة 
وأَخذ اروسيون ترون مثات والوفا الى بلاد لفا وبولونيا هربا من 
ذلك الملاء الحارف 

و بلج من غضب الماك مر:. اخصائه الا ماليونا سكوراتوف 
وبوريس غودونوف . وكآن بوريس قد احتفظ بمنصبه وكاته في البلاط » 
فل إسفط راع 6 ديات دكات كخرةمن رؤوس غيره من الاخصاء 
والنلاء ورجال اندولة الا لانه كان بصيراً مترويا داهية » وقد عرف ماليونا 
وأدرك قوته” من أول الإأمر فصادقه وصافاه وافترن بابنته » فاق بذاك 
شه وأمن جانبه 

وكان ماليوتام بزل رجل الا هرال والفظائع وسيديق الملاث وشرريكه 
في الشرور والفاسد ؛ الى أن صرع أخيراً وقتئل شر قالة في احدى ار وب 
لني 'ثأرت بين الروس من جهة والالمان والاسوجيين هن جية اخرى» ولا 
6 هذا اللدر الى المملك مرحنا فامت قيامنة ا تمر هسم الاسرى من 
الاعداء فا<رقوا . . 1 

وخلا الجو لبورريس سد مصرعسثيونا فا قة المعاني والح المستشار 
الوحيد لأملك ومعتمده الخاص . وقد زوم ثيودور أن اللاث اخ + ( ابر ينا ) 
ركان ثيودور هذا الابن الثاني لبرحنا أأراع ٠‏ ثم اصيسم ولي عهده بعد 
ورداع ١‏ 15 سجيء ) 

ورأى بور اس أخيرا 0 أليه أحوال ألبلاد من الثرات والدمار 
سرض لنلاتي الاأمر ودفم الشرء وقد توسلى لذاك بكل ذريعة الى أن مل 


ا - 
الك أخيراً على ملاشاة فرقة رجال المرس التى كانت الضمربة العظمى على 
البلاد وعلة كل هذا الدمار .وقد اتقاد اللاك له أأيضا فبجر قرربة ألكسندروفا 
وعاد الى موسكو ماصية البلاد 

ران النكيات ظلت متوالية ف ينتمعلع سباها. وقد اشتدت المهامات 
وابنشرت الاو بئة فأهلكت الكاق الكثير انيت الملاد عفوفة عن كل 
جانب بالخطر والاعداء ,تهددونها كا يوم بالخراب . وقد اجتاح أأتمر من 
الجهة .لواحدة الاقالبم النوبية وأجلوا السكان من منازهم و أوطنهم 5 
ان نموا خيراتمم وسافوا نساءمم سسايا . ودوخ الاسوجيون من الهة 
الاخرى الا فلم الشمالية . ينما كان انتهاو يون يشنون الغارات على الاناليم 
'غربية ويكتسحونها . وكادت اللاد ذا ك كله تصمح قاعا صخصفاً 
وكان 6 ولي عمد أللك يوحنا الرايم يشارك أبأه في شروره 
ومظالمه . ورا اطاط 0 قات #لن أنه أن برسل 
رش حارس الاعداء نفسه . ذا وين الك ثرا في افكاره وقد راه 
كلب ابنه وغلب عليه سوء الظآن به 4 3 دير مكيدة جديدة اوي 
4 تكدها له ل خلعه عن كرء 86 اماك ودوك هو عوضا ء مه .. ونا كان 
قُ أحد الا.يام وقد تحسم هذا لطن في نفسه ار غضيه على أبنه وءلى عهده 
:اول عكازه المشهور وطعنه به في صدره و 2 و سويت حاون أيه 
دين أن بورلس غودونوف كأن حاضراً في أثماء مقت ولي ألعهد 
وقه وس لل #ناضيت ب جرس خطير كاد شه ه حم أ ند و تسن له ١5|‏ 5 
وي أ د 5 نسى ذإيك للامير نكيتا في غياض ال هاية 


و يله 0-6 م قزل 77 شديداً و لبمس مأ د لكين امطدور 


- بي * ف سب 
أفكاره وتزعه الاأحلام الخيفة والرؤى المائلة » حتى بات عرضة الوساوس 
فل يفر” له قرار ء وقد شعر انه أمبمح ملمو) من السماء والاترض » فأحب" 
أن يتخل عن شؤون المملكد وأعان عزمه على الاتققطاع الى أحد الاديار » 
وطلب من أعضاء الجلس الاعلى للمملكة ( ماس الدوما ) أن مختاروا 
ملكا حدبداً ٠‏ قير أن الاشراف ورجال الدين المسوا منه أن يفمل » 





تعيقن لتلدي ألا مرو.. رقف حدت هده السدورة عر مثا أثيم لة ني رو 


٠غ‏ ب 


وما زالوا بلحون عليه حتى رضي بسقاله في كرسي الماك وهو ,ظهر ألتوية 
والندم . ٠‏ ولكنه عاد بعد يام معدودة الى سابق عسفه . . ومن ذلك أنه 
قضى بالاعدام على الفين وثلائمثة رجل لام ساموا المدو ممقلا كانوا 
متحصنين فيه ٠‏ مع ان ادو اقية شهد لهم بحسن الدناع والسالة النادرة 
وأنهم لم إساموا الا بعد أن نفدت منهم جميع وسائس الدقاع 

وخلاصة القول أن البلاد الروسية لم تر دماراً أشد” من الدمار الذي 
انتابها في عهد هذا الملك لظم الماتي » وقد انسل منها عدة أقاله, استوء. 
علها الاعداء » واللاك لام باختراع أعمناف المذاب واعداد آللات العقاب 
والتتكيل برعاياه ؛ غير عالم كيف يدهم عن اللاد شر الاعداء. وقد أئرت 
هذه الحوادث فيه نأثيراً شديداً فنت ظهره وأفهدته كلل رشد 

وبها كانت هذه الزعارع تعصف وردت من هات هر فقولا نلدرى 


افعمت القلوب مسرة وهاء وانست الناس عض مصائبهم 


الفهات العالث و : قو أ 


معاي و بسع ( 


أل رسال زعم اللصر ص بعة ار اممحياء اما ررق ع له ل علو 
موروزوف بألا مير نامي فياز مسي أقء قي و به لكايب وف نوما اخ 
اء تت * > آه 2-1 مه 8 9 
م غاد ها واعااق ل حي سما سي فولعاء وم يدن ععة من رقماء ين 

#ذى 
المرة إلِه ينما اسع 

١ :‏ اك اع د ال ا 11 الكك 
و ممع بر صسائي, جع 1 تمه عم ر حولل ١ه‏ فصو عن سا اي ب 
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اقرب من قرببة ( البشارة ) . فانه بحال وصوله الى جهات النبر الظيم قصه 
ال لقره الد ووه ونحث عنه في قل « الدارة » م أشار كرشون 
فوجده واذا به أموال كثيرة» سفءابا مع توما وسارا بها الى حي ث كان يرماق 
ع زمماء القوزاق في نلك المهات . فاستقل برماق صدربقه لس 
( هكذا كان اسم برسان في جهات هر فواها ) بنابة الترحيب ودماه ليقيم 
معه ويشاركه في اعماله 

وكان ذلك أشعى مامناه برسآن . وقد رافق يرماق في ججيع غزواته » 
ونوما معه لا ينارقه طكّة مرل. لزمن . حتى اذا كان في «ض الام عم 
برماق أن جمهر 7 مع تش بلاد سيديريا قد سنوا الغارة على .عض الاتاليم 
الروسية التالحمة لمال أورال وعانوا فنها وأفسدوا. خمع في المال دجاله 
ركانو' نمو تماعئة وخمسين قوزاقف. وقد استعات على تجهيزم بالاسلحة 
رالذخيرة حجمهوه من كار “تحار الذين تطنوا ناك اللهات في اواثل عهد 
اليك بوحنا وكاوا معرضين لكل غزو وو بل من <هة الننر» تتندموا له 
اسخاه كان في حاجة اليه ؛ وزحف يرماق برجاله عد ذلا 0 
وقد اخترق جبال أ ررال وهو مرطن الناسر على الاتقام من ألآكر وغزوم 

ول وس الى الحدود أل يرية أذق جيشا من النتر عس”ه المراب 
رالسهام » لان اولك الاقوام م 0 و! قد عرفوا الى ذلك به الاسلحة 
ساررية ء مخلاف الروسيين تنه كان لدميم كثير .ري المنادق المدافم 
اعثيرة . ؤأنا صم القثال واخك رول براق ,يطلفرن م رمدافم 


مي أنامر وأمهترأ أن الاوزاق واء دأ 53 وسيم عابر ا اينمأ * 0 قامليك 


- 0 


فلويهم وركنوا الى الفرار ٠‏ واستولى القوزاق على كل ماكان لديهم من الزاد 
والذخيرة وجدوا في ارمم 

وكان للتثر في سبسيرا في ذلك العبد ملاك يقال له كوتشوم . فلما 
بلغه خبر ظبور اروس دن في بلاده وأمم لبروا ف ل المدود خاف خونا 
عظما ولط ىه أن اطتدس عدا تراد رهق أبراء الاثيرة الل 
وأسمه ( مامتكول ) وأمره ان جمع جيشا جراراً ويسير .+ لحاربة الذزاة : 
وقام هو فتحصن ومعه جوش آخخر في بمض المبال القرربة من مدينة 
« سيبير » عاسمة المملكة 

وزحف مامتكول يحيشه أقائلة الروس . وأا التقامم د رت بين ال شين 
معركة ثلة كان النصر فيها أرجال برماق ؛ فمبم قبروا أأثر و تسروم وه 
01 وقد قتلوا ممم خلما كثيراً وبداده! شمايم ونجا مامتكول وم 
تفر من رجاله . ول يدق من الررسيين بد الات المعركة بلا خسمشة «فس رجهم 
يرماق نحو امل الذي كان متحصنا فيه اللا كرتشرم ؛ وكان مابتكول 
قد سبقه اليه 

رف اواخر شهر لشرين الاول سنة «ره؛ أشنك ييل «فرردين قال 
هاس أحلى عن أتصار ر برماق » ولالنه خسرفيه عدد كيرا من رجله .ول 
خب ذلك على كوتشوم ‏ فأمر مامتمول رج من خسري واطبق على 
القرزاق مز جيم الهات . واقتال الفر يهان في قاع من لارض بظاهر 
الاسم وكاامت “ب ليه وين ا بأتحنتوا في الاعىأء مز فوع كل 3 


وكا يرما الشحع في اند المع لله قد 1 م كوأ وب ل جراد وم يكز 


وع# 
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- 9غ - 


واذ رأىكوتشوم ما حل" بجيشه من الموان أخلى حصونه بأعظم 
سرعة وأشد خوف وهرب بن بي لديه من الرجال » فتتيمم رجال يرماق 
الى مسافة بعيدة ثم عادوا فافتتحوا العاصمة واستولوا على ما كان فيها م 
الميرات والمحارة الكرعة والفراء الْيْئِة 

وطار صبت يرماق في سيميرريا كلها وهاره الناس وأقبل عليه امراء 
النتر وعظماوع فهنأوه بانتصاره على كوتشوم وحافوا له يمين الطاعة وقدموأ 
اليه الهدايا الكثيرة تودداً اليه وتزلقًا من رضاه وسألوه ان حي ذمارتم 

و مق لدى يرماق في ذلك الوقث من القوزاق الا حو ثلاتمئة رجل 
فرأى ان برسل من قبله وفداً الى موسكو لينى* الماك يوحنا بما تم" ويواثه 
بهذه المماكة المديدة الواسدة الاطراف ويطلى منه تحدة عواختار صدريقه 
كولنسو ( برستن ) ليكون على رأس هدا الوفه . «لم سعلى* رسكن ارت 
اختار من بين النوزاق بمض الاشداء وفيوم توما ٠‏ وسار بهم خترق السهول 
والإبال » حتى أذ' اعسيم بالةرب من مو سكو أذ واحداً من رجاله ليخبر 
الك ,تمدو ه ررسالته . فابتهيم الملاك وقابله بالاحتفال والابهة وتلملف ممه 
في الكلام 

وكان برسئن قد حمل ممه هدية للماك شيئا كثيرا من الحجاره 
الكرمة والفراء الجسلة التي اشتهر بعملم! اهل سمير يا من جلود !أسمور 
والثمالب - فقملها الملثه سرور ومه بده الى برسكن علامة الرضى ققلبا 
برستن وقب_له اللك في راسه وأمره ان روي له الخسار برماق ورجاله 
وانتصارع على ثثر سيريا ففعل وأخد في حديئه نحماسة واواب 


٠‏ اي 5 “فى 5 م8 9 م 
وقمأ لاي ب عمال اأسسراشم أخاره واملاث وزعاي احناك.ة مقلون ملمة 
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58 " الاصغاء انتنه المللك كن غفلة داق ببصيره الى برسآن وقال - مخيل 
اللي > الى رأتك يا هذا قبل هذه المرة وسعمت صوتك فن انت ؟ 

جنا كولتسو امام اللاك وقال ‏ نعم با سيدي . .فانا برسآن زعيم 
الالسوص » وقد دخلت عخدعك مع الحم كرون لااسرق 6 سجن 
وأخلص الامير ككينا . . وها قد حضرت الك الان ؛ فاما ان تصفح لي 
زلتي أو تأمر بضرب عنقي 

تقال اللك - حاشا لي ان أعاننك بمد الذي ظبر منك من هذه 
النسالة وهذا الاخلاص » فانا عمو عنك وأعدّك من ابطال المي 

فنبض برسان وماد فقيل يد املك ثانية ووتف في مكانه . . و بعد 
ان فرغ من أخباره أ انلك علية وعلى صددرقه برماق وجيسع القوزاق 
الذن اشتركوا في اعلة . وأمر ان يكتب الى يرماق بان لمك قد عينه أميرا 
لبلاد سيمير ,د ' وفوض أليه أمرها | وافتتاح بتي اقطارها . . ثم أوعز الى 
بوريس غود ولوف أن يقدام لكل واحد من رجال الوقد <لة جيلة وعداة 
كاملة و برسن الذخائر اللازمة الى يرماق وجيشاً ييكون نحت لوانه . وامر 
لكل من برماق و برسال يجائزة سمة وخودة ملكية وبذلة فآخرة 
وسيف مرصم + فتسادها برسآن وودع الاك وخري شاك رهو لا يشر 
بالارض نحت قدميه بأ واعمايا 

وفي ذاك ألنهار دعي برسكن ورجله إلى ١٠دبة‏ في متزل بور يسر 
غودونوف » وقي انام قام بوريس وبرسآن قشر با لخب الاك وولي المها 
والامير برماق ٠‏ شرب كل عليه كاب الآخر 6 وجاسا بأكلارت 


وركذا 3 أن فا ل برسان من الى بعة لخر كه واناخيره رونا 


411 
غد قل منذ بضعة اعوام في احدى المعارك بمد ان اننصرعل المدى اتتصاراً 
باهراً زينت له البلاد بأسرها 
فنبض برسان وشرب تخب ذكرى صديقه الامير وقال - حقاً ان 
دسارة الامير كيتا لي فأدحة حسيمة عل الوطن والامة » أذ عثله سعد 
الاوطان» و مثله ترتتي الام الى أعل مراتب الشهرة وعرّة اأشان » فندكان 
عظما لنفسه عظما بأفماله 


الفصل ال رابع والمخسون 
« العريثى الم مرع » 


(وفية تتمة الخحىيث ( 





أساء الماك يوحنا الرااع الى رعيته وبلاده منذ مولده الى وفاته والى ما 
يمك وفأته 5 وكانت مل به مدة شماء وعواصضف قوسا م نض ايضاء 
حياته ؛ وظلت اللاد ثمانها والامة تكتوي بنارها الى ان انْقَرصّت الاسرة 
للك كنا وظبرك فق البلكة أجرة جديدة وتنا عه جدد 

وند وي بوحنا رايم سنة 1584 وكأن قد روج تمس عرأت ورزق 
أولاداً ؛ كان وم 5 8ف الحماة 1 وفانه يتأن وهأ #ودور من زوحةه 
الاولى ( اللكة انسطاسيا ) ودمتري من الخامسة ( الملكة مارريا ) 

وجاس على سربر الملك بعده اإنه ثودور وكانت ضعيف النية فاتر 


اللحمة ومن ارباب الورع والصلاح » فوكل إلى اعضاء مجلس الدوما» وفي 


م4158 له 


مقدمهم ختنه ( اخو زوجته ) بورنس غود ووف » مر السياسة والاحكام 
وأطلق يديهم قي المقد والحل” وانصرف هو الى السادات والصلوات 





2 
0 
م 


و قعص 0 ذلك لا إسير زمن حى أسما بر نور يس بالسلطة ونأ 


- 


ع عرو 


وحرده لذ بعر شؤون اللاد . وقد أظبر حدقا وبرآعه وهمة » فصّرب ُْ 


ىو 
و 


إبدي العصابات الكثيرة التي كانت نعيث في 


22 و 


وحازب التتر والاسوجيين وكانت الماففة في الحربين اروسيا » ووطد 


الملائق السياسية بين روسيا والكثتر| والمسا و بولونياء وجلل روسي'بطر بركية 


ايها نت 


د - 


طرف البلاد من كل جبة » 
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صدرقه المطران ايوب معلران موسكو بطر يرك ؛ ووضع نظام استعباد 
الفلاحين اي تقييدم بالارض التي يعملون فيها فيباءون ويشترون معبا 
وأطلق لادلا الحرية النامة في أمره كان للنبيل أ يستبد" يمن عنده من 
الفلاحين استيدادأ مطلقاً حتى في اعر حياتهم ومومهم 

بلغ برص انو سنا قى الرنلا راسد لبر لالة] أني جع اشؤدن ١‏ 
و يكن لاحد ان «ترضه في شيء . . ولكنه على الرثم من كل هذا لم 
نطمكن تفسه وكان كثير الفلق وعرضة للوساوس 

وذلك لان الملك نيودوركان ةما لا اولاد له » فى يدق لولاية المبد 
الا اخوه ديمتري الصغير » وكان بوريس يكره والدنه واهليا اجممين » وقد 
سولت له فسه أن يكون هو الماك عد '#ودور ولا مكن ان م "هذا 
ودتري حي يرزق ٠١‏ فعزم على أن بزربل هذه المقبة من طر ره » وشرع 
في ذلك على ار وفاة الماك وحنا الرابع 6 فرعن الى قوم من اداعه أن 

بشيعوا في |أماسمة خير تأهب اهل 7 ماريا لاغتصاب أأءرش للطفل 

دمتري وأنهم متواطثون على ابماد ثيودور الاخ الكبر وصاح إلأق في 
اللك . . . وصدق اعضاء ماس الدوما هذه الاشاعة الكاذبة » نقضوا في 
الحال بنني الامير لصغير ووالدته وكل من كآن عت المهمأ بأسس او قرأية 
الى مكان بعيد عن الماسمة » فأبمدوا الى مدينة أوغش ؛ وحظر نور يس 
عل رجال الدين ذ ثرا سم ولي المبد في الكنالس نحدة انه مرل الزوحة 
ال1خامسة لموحنا ارابع فهو اذا غير شرعي 

وظن بوريس أنه فى يدك على أمال حزب ذكتري . . ولكن الامر 
م يمكن كا توقم » لان الامة بأسرهاكانت تمترف يدتتري انه ولي المبد 
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ثم أَهذ مرا من رحاله فانطلةوا الى مدنة اوغلشس ؛وتريصوأ لول" العبد 
مدة الى إن ظفروا به ذات بوم وهو زه مثنرداً في حديقة متزله » فبجموأ 
عليه وذتحوه ( وكان في التاسعة من جمره ) ولا ذوا بالفرارء غير ان أهل 
الددينة ةضوا عليهم وقتلوم أشنم قتلة » وكانوا قد اعترفوا قبل موتهم امهم 
انما فملوا ما فملوه بأبعاز بورلس عُودونوف نفسه . . 
غير أن بورل(س أشاع اكير في الماسصمة على غير وجبه » وقال أن ولي 
الميد أئما اتحر بيدء تخلصاً من داه فاه كآن ينتابه 5 بن اخ ونشتد' 
وطأته عليه فيفمل ولا يعى . . وأوفد في الل بمض الشلاء ورجال الدين 
من اعوأ: د ألى مديثة أوخليش لانحص عن هذا الامر » فعادوأ بعشايام 
ون يو يدرن ما ذهب أليه بوريس ؛ ودام التقر بر بذلك الى اللاك .. 
وم يكنف بوريس با ثم بل بض للاتتقام من « الفتلة » وهو بر بد 
بذاك أن نني الهمة عن فسه ويظبر للامة برأ'ثه من دم ولي المهد الطفل 
وشدة غضه لمقتله . . وقد أأزل أشد اللاء بالملكة مارييا وذومها و بسكان 
مديئة أوغابش جميماً لانهم أغفلوا الامر وتهاونوا في المنابة يولي عمد مذكيم 
والمحافظة على حياته المزيزة . قفضى على اللكة بالترهى فأبمدت الى أفسى 
الاديار » وعلى أهلها وذويها بالتعذيب والتغريب » وعلى عو مشت »بن 
أعيان المدينة بالاعدام » وعلى غيرم بالسص والاتنال ااشاقة ٠‏ وعلى 0 
وكانوا بصمة آلاف بالنني الى سيمير ١‏ . . . وافرت المددينة على أثر ذلك فر 
مق فعا ديار ولا نافخ نار . . 
, 00 تتخدع 500 نأ كد لما ! ن العمى هو 
0 اس لا سواه » فنفرن منه وحكرهته وأخذت تمزو اليكل كارثة 


2 جه 


ولابرى* غريغوري من مرضه اخذ الامير واهل ببته وبلا” لنها 
يظبرون له الاكرام اللائق بأرناء الملوك . وعل بذك سيجزموةه مللك يولوتيا 
ولتفاء فاستدعى في الال ولي المبد المزعوم ورحب به وعين له مرئمأ كيرا 
وتمراً من الخاشية . وكان رجال الدين في نولونبا نحون عل املك بالانتصار 
مدا البرنس » التى واعادته الى عرشه المنتصب 
وراى سيحزموند أن في الانتصار له خدمة لنفسه و شرا لنفوذ دولته 
في الار جا * اروسية ؛ فعبد بالامر الى « منيشك » أحد توأده ؛ وكارك 
« م عئري الكاذب » قد اح ابه « مار ينا » وى عأهد هأ على الافثران م 
لتكدرن مليكة اللاد 
وحشد مندشك يشا | كثرهمن 5 
المطواعين من ولوي!؛ ولتفاء وقد 3 
1 أنضم المه جهرر كير من أل وسييل 0 





وام زاق »وسار هذا كن وف لآ 
طليءة» دعتري الكاذت سئة ١.5‏ 
وى ددن نوم لملكة الروسية ٠‏ 0 
واحدت المدن مخضع له وأحدةٌ عد 7 0 
اخرى 7 اليه امتطواءون افوا تحنةمم الي دتتري هد #و صباحسى 
095 5 . وان امالك ورين ننه رضل تا دربة الاعف أ* 
فظب. مايه دكترني الكادب وبداد شمله وسار ظافراً حهة فوسك 

دفي أوآخر شور نيان سئة 10 وي الملا بور يس غود وتوف جا 
وخطفه بي امرش اث #در فار مل قثأ مشهورا بأخلاصة له وله ده 


51 


3 من أسرة باسمانوف لمتولى قيادة اليش اروسبي ويطرد الدعي 
البلاد . فامأ وصل باسمانوف الى اليش ؤزائ مخاذله أعلن صدقٌ دعوى 
دعتري ودخل في خدمته وأصح من اشد النتصرين له . . وقل ان.يصل 
دعكري الى.فوسكر اوقد رعلا من قله الى الملكة ماريا والدة دعتري 
الحقيق ( وارملة الملاك بوحنا ارابم ) لتأنى وتمترف به ففعلت ٠»‏ 

وي تضاعيث ذلك كان الاشراف المعادون لأملك فيدوء قد ماري 
ألشعس مذ واسفل| النطريرك وب 2 ثم قتلوا املك ووالدنه » و بداث 
مبدوا السبيل لدعتري الكاذب فدخل موسكو في اوائل أب سنة 7.0 
احتفال باهر وجلس على المرش لزرسي ودان له اجيم ظ 

وأخد دعتري زلف الى زتما ء الشعب ورحال الدن ؛ وند اعاد 
كان منفيا منهم في دهد بوريس غودونوف . غير إل ل يلث أن ظهر في 
عاداته واتماله ماكان منافيا لم'دات ماوك الررس وتماليدم اإوناهنوفا ةا 
كآن ملفا سها بالدبن الارثوذكي وطفوسهء وظبر في هالا الوقت في 
أحدى المدن الروسية أدرب'ء لهذا الكاذبكنوا حون تكدبه وثفاند؛ 
فأضطرد ب أأشعب وعقدت الْوامِرات 5 ه وكان د ة 0 
ف ليل فاسيي شو سي وهو من الاشراف الذىن كان 506 مقر 

ذ 00 أمرع 

وعد سئة مر اوس دكتري ادكادب 1 الم ش الر٠سي‏ سوأءرت 
عروسه مارينا منيشلك وممر! ابوها وحيش من أدولو.ين ملم الالفين من 
أخْنوة . وقد أقام كاه 54 فوسك واغدذوا مكرك فادأ فسأ 


8 85 2 © دوي 0 0 ظُ مي ؟ الى - 9 
فو رن علم 2 ول لمعب # 8 سمه شيل فأسيي, شويي 1 2 للأصسيية 08 00 


017 نت 
ارأى العام ضد” الكاذب . وقد انحاز أليه جيم الدملاه والإعماء . وفي 
االرابر ار هه م الاهلون على الولونيين وعل القصر» 
قفتلوا لدعي أفظم و وده » ونأدوا بالنبل فأسولي وي 
ملكا م 

2 2 

غير ان أ لمر يفف من هذا الم .قد ظبر في اول عبد الماك 
فاسبلي المذكرر دعي' آخر اد عى بانه الملاك دتتري فسه واءه ل يتل في 
موسكوها أشاعوأ بل قتل رجل آخخر شبيه به ؛ واماعو فهرب الى بلاد لنذا 
وعاد الان طالب تحقه !' شرتي ٠‏ وقد الف" علمة 4 من المولونين 
والقوزاق واأروسيين من طقاث شه فى ١‏ وزسف مهدأ ال الى موسكو 
خم في قرربة « توشيدار » على مس ذه نحو لبي 0 عن العامة , 
وجيء اليه الى هنا ودر _بنا ملإشلك زوجة دكتري انخرل الكاذب فعترنت 
نه وأسحتث زو حته 

وأقأم ري ا في الكاذب 5 7 53 وشُيئو مدد وأأذت © سالاد 
الإواديظ الى لأعبوق بستكاو سوق لاسر ريق 
ايه والإاخر دتكرق كاذب في نرشياو فر له قات 3 لايم 
ار رسية نان وتقذ تكأنه في اككثر المهدت . انث د اذب دول 
وأ كثر اضطراباً م, 5 زمان في "تارجم الررسي 

ولارنى الاث فسيلى استنسن الامر وعجزد دن تخرير لاد وجه 


ور ع لآم ؟ 7 ١‏ عه 5 ا 
الى ارئوس لتاسم ماك أسوج إستغيث به وجما4 
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فأمد” مكارلوس يحيش انطم الى الميش الروسي » وضرب المشان جموع 
دعتري الثاني الكاذب وبددا شملا ( سنة 1٠١‏ ) وهام دتري على وجبه 
غير ان سيجزهوند ملك بولويا اتتصرله وزحف نجيشه الى التخوم ااروسية 

وتضاربت الآراء في موسكو وتفرقت كلة النئلاء واستطال آمر 
المنازعات والمشانحات بين الإعماء زمناأ طويلا . وقد اتفق ابميس على خلم 
الملاك فاسيلى لانه لا يصلح لاجم لثاموه واضضطر وه الى الترهب . وطلب 
معظم الدلاء على ائر ذلك نولية فلادإسلاف أبن ملك بولونيا .وطلب غيرم 
مليك الفى ميخائيل ابن المطران فيلاريت رومانوف . وأختار حزب أأشعس 
انبل فاسيلي غوليتسين وأجم القوزاق على اعادة دعتري الثاني الكاذب 
الى العرش ؛ ولا توتي هذ' ( وكان قد أنله احد اتثر في أراخر كبر كانون 
الاول سنة 11٠١‏ ) قأموا يمشدوي ابنه اإفان . . 

واتبق اللا » اغقةال التدواب ترا سرض افاتتدعوا ان دوكر 
حش ولوناً وسألوا الملك سيحزهوند أن برسل ابنه فلادسلاف. إيحلاس 
عل سرير اللك . ٠.‏ فأجايهم يحرم :د .أن أبئة للا بزل صعير السر: ؛ وأنبه 

هو ألاب لا حرفن الأضور لنفسمة لَدْد.! ود الا<كام 

واخذ البولوزودت من ذلك اين تمنشدون في ». و ”0 
وم فبيا وني ما جاورها من الاقاليم حتى اصبحوا أصنعاب الامر الى 
دفد استطالوا على الناس المي والمدد وذاقت البلاد في عبدم من أ 
أمره ومن الض.نك أشده 

لا بجال الدبن وزجماء الشعب في الاقاليم ما صارت اليه الخالة 
فشدوا ججيشا وطينا لاتماذ العاصممة من الاعدآء وفد انضم اليه #توزاق 
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وفي اواسط شهر شاط سنة ١151١كان‏ هذا الميش كما حول موسكو . 
ورأى البولونيون المطر محدقا مهم فأذْرموا النار في المدينة واعتصموا 
محصومأ ‏ فاحترقت المدينة وكان حر يقمأ شهادة بعض المؤرتخين اشد »ن 
حريةها سئة ؟181 يوم كان الفرنسويون فها. . ونشيت بين الولونيين 
والروسيين ممارك كثيرة جرت الدماء فيها انهاراً 

غير ان اليش الوطني لم لمث الن وقم النفور بين زعمانه ٠‏ قغام 
الفوزاق وقتلوا قاند اليش وكثيربن من انصاره ومادوا الى الناداة بان 
دعتري الثاني الكاذب وانيثوا في كل وحه ,شتلون وسهدون حتى / قو :. 
بدروا ٠‏ وكانت الفوضى تنتشر انتشارا عائلا فى جيم البلاد . وبر دعي 
آخر وب مدابنة سكوف دعا نفسه البرنس دتري . وا<تارت عض الاقائيم 
الثمالية اخا مك ك اسوج ملكا عيبأ . وانتشرت عصايات اللصوص وأشتر 
وةوزاف في طول اللا وغرضه! . وانداد خرش لوءاني في كل جرة . 
ودخلت أقاليم اقالهم كثيرة في حوزة الا-.وجبين ١‏ ال ولوايول . . ولول فق أأشب 
عرة أخرى ا هضة لرجل أواح» احباد و لدفام ع لاضمحات الدولة 
لروسية والتهمبا الاحداء رءتها 

وكان الف الاعظم ده اللوضة الوطنية الدمدة لدير الق-يس 
صرحيو المشهور ؛ دير : نثااوث لاقدر 5 لعف لح ستين كيلو ل 

واه كال 50 بالاسو!: العالية والابر'مم سو المشمعة - .درت شاك 
الدبر خرحت الدعوة للحهاد الدفي وللدفع عن كك إلى كل <هه من 
حبات الملاد 3 وكأن ه لما ناير عظم ف الع ؛ فاحتش دت أحق شير من كل 
حدب ء وقادها؛ جلاث امددثه! من عامة الشعب عل لمكت والا خرمن 


2 عه 


المشطلمين يقيادة المبوش يدعى الامير بوجارسيم وكانا على اعظم جانب من 
الماسة الوطنية . فنظا الموع وما الاموال ثم زحفا الى العامة . وكان 
القوزاق قد عادوا فانضموا الى اليش الزاحف 

والتحم القثال بين الروسيين والولوئدين خارج الدينة وكانت ااغلة 
للروسيين ققبروا الاعداء وكسروم ثم ضربوا الحصار على المدرنة شهرين 
كاملين الى ان افتتحوهاعنوة في اوائل شهر تشرن الثاني سنة ؟1١5١‏ 
واستولوا علمها . . وكان الماك سيجزموند الرولوني زاحفا وقتئذ ليرفم الأصازر 
عن موسكو » فالنق شراذم الولوبين الماريين وعاد على اعقابه الى يولوليا 

ولا هدات الاحوال عقدت فى 
موسكو ابجمعية الممومية وفبها تحر 
سبعمئة انب من جميع الدن والاقليم 
ونيم الامراة والنبلاء ورجال الدبن 
وزجماء الشعس » وأختاروا الفتى مبخائبل 
روماثوف قيصرا اللادء وكان سلبل 
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مره يه شلا أعظام 5 يندأ "اح قأصرة اروس في ازاجر عيدام 
دولة رومانوف » وقد نودي دفي أواثل شمر أذام سئة 151 

وتذ اول العبرش الروسي من ل و وساتزرقب كن أ 10 9و اص 
5 مم الائمئة ممئة ويفا ر 1 برح : 

بطرس الأكير ١‏ ندا - 1706 ) المصاح أأمقلم 

وكائر ينا الثايسة ( باد سا كهام ) رهي فين مذكات ,ماما 
على الاطلاق 


واسكندر الاول ( ١2١١‏ - 5؟م1 ) قاهر نأوليون بونابرت ومحرر 
روسيا واور بأ من ر فته 

وشولا الاول (مكعدد- 66م1) اعظم أبطال الأروب والقتو 
من الفياصرة 

واسكندر الثأني ( دهم١‏ - اهمد ) 'عرثر الفلاحين في روسيا 

واسكندر الثالث ( اهذا - 4هها ) حافظ السلام في روسب 
والعام أجمم 7 

وقولا الثني (؛كدا - ١5١8‏ ) آخر قيصرة أروس من أسرة 
رومانوف . وفي عبده احتفلت روسيا يديل أثلاثمئة سنة هده الاسرة ؛ 
وكان عدا عظها ل ثر الللاد أعذ. منه مله . . وقد قتل ولا اك بى هذا في 


زه 


1 عوز سنة 1918 في أوخر الخرب الكونية ؛ قتله ملاشفا على ابر الثورة 


؟ » ل 5 2 و #0 ٠‏ ين © 

المفلمم: لني أمنعترمت في روسيا س'ة /1911 و15( مر, لتيحتها أن اللا شفة 

خامو الامبراطور © أعنقارد سم أتضاةء أسمر اده (زوجه وأو أ*ده خخنسة ) 

5 8 95 1 0 سر 

قتلرم يما أنظ اثثة  :‏ بماك قضواعر لاسرة المالكة وعلى الح 
1 


ص 4 
القيه ري رحيلو 1 دخورره شيوم 


قصر 94 لدبي وروحته القعرة الل سمرأ واوي"م احم وقد ونأ 
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الامير تكيتا , بود بس غودونوف 
المع ركه 

شواجس مودروزوف 

المأه به 

الذئات الخاطفة 
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وما ععزاء الاحسان الا الاحسان 
في الأسحن 
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حبوط المسعى 


عكر موروزوف 


2-01 
صفحة 
م" الفصل الثامن والثلائون -- الغرور 
بام 8 الناسم ه - المارزة 
عيم « الاربمون 22 - بن الح والباطل 
ور « الحاديوالاريمون- الممك على الامير اثنامي 
وس ١‏ للثانيى ‏ « - الحم عل باسمانوف 
وم ١‏ الثاك ٠ه‏ - طيلسان الحان 
مه ارابع و - الحديث ذوشجون 
ووم « الخامس ه - واذا كان من اموت يد... 
ووم « السادس هده - الاعنام 
يم 0 السام ه - رجوع الامير نكيت 
لا م الثامن | سه المفو 
دم «١‏ الناسم هع - في ميزل بورإس غودونوف 
وم « التنسون -. المروج من قرربة الكسندروفا 
برهم« «١‏ الحادي والمسون - الدبر 
ه.ه «ه الثاني «ه - يوحنا أأرام في أوآخر عهده 
بع ٠م‏ ألثك همه - برماق وبرسان 


جلاع 5 ارأبع 0 - العرش التزعزع 


- 7 اها 
حية 
عزوو[اشئ و 
وأثره في الاتقلاب الفشكري الحدريث 
تأليف البحاثة السكيير 
الورسناد ماعل -” 2 


( علدد صعدا ذه 5س بالقطم الكبير ونه ؟” قرم وأحرد بر بد * غروش أعسر ) 


انانول ران 
ماده 
بأف أل ماك سولهم 
وزبدة ما فالئة الجر ثد الفرنسية في فرانس يوم وثانه 
نقلا إلى العربية وصدره مقدمة وعلق هليه بعص حواش 
كاتب الشرق الاكير صاحب الءطوده 
الامبر كيب ارسلان 
من أعصاء الجمع الدرني 
وقد حليئاه :ا يزيد عن الأبة واللسير صودة 
وطبعئاه على ورق جميل وجعلنائن النسخه 7٠١‏ قرشا والبير بد 


